هه مه 


رغم مرور آکثر من آربعین عامًا على رحیل الرئیس جمال عبد الناصر الا انه 
يبدو وكأنه غادرنا بالامس» فصورته تحضر إلى العقل الجمعی العربی. كلما 
واجهت الامة العربية مشكلة» فهناك من يرى فيه الحلم العربی الضائع للنهضة 
والتحرر واللحاق بالعصرء وهناك من يتهمه بأنه سبب کل ما تواجهه الامة العربية 
من مشاكل وأزمات الآن. 

ولان التاریخ ليس رواية یمکن لکاتبها التغییر والتعدیل فیها واضفاء آراءه 
ومعتقداته علیها . فأنه لعرفة کون جمال عبد الناصر حلمنا الضائع آم کونه سبب 
مشاکلنا الأن یلزمنا التنقیب والبحث عن النقاط الخلافية ف تاریخه والتی پری 
فیها خصوم فكره وتجربته آنها تمثل مثالب شخصیته وحکمه. 

كان هذا البحث والتنقیب عن النقاط الخلافية فى سيرة حياة الرئیس جمال 
عبد ف هون افيد تنكفابة تا ساره من ماش مش وه اه ان کی انور 
ال ا وک م و کی ع ی ات دد 
الل :ف مياترات لا تنم عند التمدرى لكات الوقافع القاريقية: 


لقد رحل الرئيس عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ومنذ عام ۱۹۷۶ وحتى 
الآن وهو يتعرض لحرب ضروس لا تهدأ تستهدف اغتيال شخصيته معنويا وتشويه 
تجربته ومشروعه النهضوى العربی وقد نجحت تلك الحرب الضروس ضد الرئيس 
جمال عبد الناصر وعهده فى تكريس بعض الأكاذيب كمسلمات وحقائق 
لوحك کار ا رة ی تتشي انا اب اکن قفا تشن 
كحقائق دامغة عن جمال عبد الناصر وعهده» وكان هدفى هو الآجيال الشابة فى 
أمتنا العربية عامة وفى مصر خاصة. فقد تركزت فى مصر حملة تشويه جمال 
عبت التاصن وعيدة عن همق راف الحوى الى خلت ومو كف اش الظالمة 
ومازالت تتولاها بالرعاية حتى الآن» إن تكرار تجربة جمال عبد الناصر لا يمكن 
أن يحدث نفس التأثير والخطر على المصالح الأمريكية والصهيونية فى العالم إلا 
إذا قام نظام جديد فى مصر يستلهم أفكار ومبادئ عبد الناصرء لقد حاول زعماء 
عرب كثيرون تقليد جمال عبد الناصر ولکنهم فشلوا فشلا ذريعًا لأنهم لم 
يدركوا أن نجاح تجربة جمال عبد الناصر كان مرهونًا بكونها فى مصر. 

إن الناصرية كانت ومازالت أحد آهم مفاتيح الحل لأزمة الآمة العربية 
ار بل أوسا امه الأ و یا وس هوام فى فق الجالات يعو ف 
جزء كبيرمتة إلى الانقلاب التام علی الناصرية منذ سبعینیات القرن الاضی. 


إن أول خطوة لإقناع الأجيال الشابة فى مصر وفى الآمة العربية بنجاح تجربة 

فبك الق رو کون الاصرية مساج انررم كن اا آثراهته هن تخط یم فلك 

الأكاذيب التی تحولت !سلمات فى وعی الشباب العربی عن جمال عبد الناصر 
وعهده. 

بعد مرور أكثر من آربعین عاما على رحیل الزعیم الخالد جمال عبد الناصر 

يأتى کتابی هذا خطوة على الطریق من أجل تقعید التاریخ العربی تقعیدا صحیحا 

وحقیقیا . لیس دفاعا عن جمال عبد الناصر وعهده بل دفاعا عن تاریخنا ومستقبلنا. 


شبهات حول وفاة عبد الناصر 


«كل المصائب تبدا مويه كم معدن كد روج إلا مصيبة فقد عبد الناصر 
فسوف تكبر آثارها ا بعد یوم). 

هكذا وصف القائد الفلسطینی الشهید صلاح خلف (آبو ایاد) مصیبتنا 
کعرب برحیل جمال عبد الناصر. 

آریعون عامّا کاملة مضت على ذلك الیوم الأسود فى التاریخ العربی يوم ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۷۰ والذی یصادف آیضا ذکری يوم آخر حالك السواد من آیام التاریخ 
العربی وهو يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۱۱ عن دما نجحت حفنة من الضباط الخونة 
والمأجورين المدعومين بخطط وكالة الخابرات المركزية الأمريكية وبالموال 
السعودية وبتأمر إسرائيل والانظمة العربية العميلة فى فصم عرى الجمهورية العربية 
المتحدة وتحطيم أول وأخر وحدة اندماجية عربية فى التاريخ الحديث. 

بمقاييس الزمن عاش عبد الناصر حياة قصيرة فقد رحل عن ٩۲‏ عاماو ۸ 
آشهر و !الأيوماء "لور فیها علی مسرح التاریخ لدة ۱۸ عاما مثلت فصلاً استثنائیا 
فى التاریخ العربی كله. 

رحل عبد الناصر ولم تكتمل رسالته وبعد وفاته انقضت قوی الاستعمار 
العالی متحالفة مع ذیولها من قوی الثورة الصاذة و افو على وتا زاین 
لب ره و لیام على كنا میاه تیه و کک فسوی ین 
الصاق کل الوبقات والمصائب به وبفترة حکمه. 

وكقارئ وباحث مهتم بالتاریخ فقد سعیت لقراءة کل ما تمت کتابته عن 
الرئیس عبد الناصر. وبمقارنة ما قرآته مع الواقع العربی حالیا تیقنت من صحة 
اختياري السیاسی وانحيازي لجمال عبد الناصر السیاسی والفکر والانسان» 
وخلال قراءاتی لفت نظری بشدة تکرار تاريخ معين فى الوثائق التی تتناول عهد 
عبد الناصر هو عام ۱۹۷۰ کعام للخلاص من مشككلة جمال عبد الناصر. 

وعن دما قمت بتجمیع تلك الوثائق معا وکتبت مقالی الأول (غیاب 
عبد الناصر.. هل كان صدقة؟) فى نوقمبر ۰۲۰۰۷ والذی اعتمدت فيه على وثائق 
منشورة بالكتب ومتاحة للجميع منهما وثيقتين من كتب الأستاذ محمد حسنين 
هيكلء ووثيقة نشرها الدكتور رءوف عباس عن خطط حلف شمال الأطلنطى 
لتصفية جمال عبد الناصرء ووثيقة للملك فيصل بن عبد العزيز منشورة فى كتاب 
(عقود من الخیبات) للكاتب حمدان حمدان. 


غياب عبد الناصر هل كان صدفة؟ 

ما زالت الوفاة المفاجئة للرئیس/ جمال عبد الناصر عن عمر يناهز ۵۲ عامًا 
ھوک فاه هید تسام قن ف المي | کر 
هل هی الأمراض المتعددة التى كان يعانى منها؟ أم أن هناك جهات كان لبا 
مصلحة فى اختفاء عبد الناصر فى هذا التوقيت بالذات وفى عام ۱۹۷۰ تحديدا؟ فى 
هدا الال لن آتطرق للبحث عن ادلة آو شبهات جنائية فى آسباب وفا: الزعیم» 
ولکن سوف آقوم بعرض مجموعة من الوثائق التی ربما تودی إلى الوصول للاجابة 
عن سر وفاة الرئیس عبد الناصر یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ وجمیع هذه الوثائق منشورة 
فى كتب مطبوعة وموجودة فى المكتبات. 
الوثيقة الأولى: 

تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تم إعداده آخر عام ١501‏ بعد 
لالدو و لكلو على مهو وها ا ا و كاحي اسر 
محمد حسنين هيكل فى كتابه (سنوات الغلیان) الصادر عام ۱۹۸۸ عن مؤسسة 
الأهرام فى صفحة ۹۸۲ بالملحق الوشائقی للكتاب. ويتناول التقرير احتمالات نهاية 
نظام حكم ناصر فى مصر ويحدد السبيل فى خيارين: 
-١‏ هزيمة عسكرية ساحقة. 
۲ اغتيال جمال عبد الناصر. 

وآريد من القارئ الكريم أن يتذكر هذین الخيارين ونحن نواصل عرض 
هذه المجموعة من الوثائق. 
الوثيقة الثانية: 

وقام بتشرها الأستاذ الدکتور/ رعوف عباس فى مقال بعنوان (حلف 
人‏ 
فى يونيو عام ۲۰۰۱. 

والوثيقة التى يعرضها الدكتور/ رءوف عباس هى... محضر الجلسة الاولی 
من محاضر اجتماع حلف شمال الأطلنطى فى شتاء عام 1514 والتي عقدت لمناقشة 
ورقة العمل التركية التى آعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان (تصفية عبد 
الناصر).. آما محاضر الجلستین الثانية والثالثة لپذا الاجتماع هما زالت محظورة ولن 
يسمح بالاطلاع علیها قبل عام ۲۰۱۶. 

ومحضر هذه الجلسة الذی پنافش ورقة العمل التركية : 


# يتحدث عن الدور المشاكس والمضاد لمصالح الفرب الذى تلعبه مصر 


بزعامة عبد الناصر عبر العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من 
افشال فكرة الأحلاف العسكرية - شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية - تأميم 
القناة - تمصير وتأميم المصالح الأجنبية فى مصر - الوحدة مع سوريا..ثم ثورة 
اليمن.. وهی الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الغرب.. فوجود الجيش المصرى فى 
اليمن طساندة الشوار آدی إلى نشوء وضع خطیر هو تحكم مصر فى طريق 
الواصلات بالبحر الأ حمر من الشمال عير فا السویس» ومن الجتوب عبر مضيق 
باب اطندب.. 

كما أن هذا الوجود بهدد بزوال العرش اللکی السعودی الذى یحارب الثورة 
اليمنية... وهو العرش الذى يضمن تدقق البترول إلى الفرب بکل پسر. 

# وتعرض الوثيقة إلى الأطراف العربية التی تعادی طموحات جمال 
عبد الناصر وسياساته وتحددها فى المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا تحت 

» كما تتحدث عن النفوذ المصرى فى إفريقيا المعادى لمصالح الغرب. 

# وتدعو لدراسة الافتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر. 

# كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يفوص فيه الجيش المصرى 
مما يساعد على إنجاح الضربة العسكرية الموجهة إلى مصر... مع التنبيه على أنه إذا 
استمر الوضع الحالی هى الیمن فان العرش السعودئ مهدد بالزوال عام ۱۹۷۰. 

وهنا أطلب من القارئ الكريم أن يلاحظ التاریخ عام ۱۹۷۰ العام الذى شهد 
وفاة الرئیس جمال عبد الناصر.. ونصل الآن إل الوثيقة الثالثة فی موضوعنا. 
الوقيقة الثالثة: 


۰ 


وهى من أخطر ما يكون.. وتاريخ هده الوثيقة هو YY)‏ ديسمبر911١)‏ وتحمل 
الوثيقة رقم ۳۰۲ من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى.. وهى مرسلة من (الملك 
ا شک ين ا لمزورا إلى ا( الركين مرس و دی 
منشورة فى کتاب (عقود من الخییات) للکاتب/ حمدان حمدان.. طبعة دار بيسان.. 

وفيها يقول الملك العربى مخاطبًا الرئيس الأمريكى: 

«من کل ما تقدم يا فخامة الرئیس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن 


۱۱ 


مصر هی العدو الأحبر لنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك یحرض ويدعم الأعداء 
کیرمیت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود.. 
لأتقدم بالاقتراحات التالية: 


.١‏ أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
آهم الأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية آجساد المبادئ البدامة» لا فى مملکتنا 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

۲. سوريا هی الثانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا البجوم» مع اقتطاع جزء 
من أراضيهاء كيلا تتفرغ هی الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

".لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» كيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطین. وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

.٤‏ نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانی شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
تال مها فى ان الاد سواه فى فا واو سا غلبا مانا اا هة 
العام الماضى )١556(‏ بإمداد البرازانى بالمال و السلاح من داخل العراق› أو عن طريق 
تركيا و إيران. 

يا فخامة الرئيس/ إنكم ونحن متضامنين جميعا سنضمن لمصالحنا 
المشتركة و لمصيرنا المعلق» بتنفيذ هذه القترحات أو عدم تنفيذهاء دوام اليقاء أو 
عدمهك. 

آخیرا آنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من 
عزة. و للولایات التحدة من نصر وسودد ولستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
آوثق وازدهار. 


۱۲ 


المخلص: فيصل بن عبد العزيز/ ملك المملكة العربية السعودیة». 


وأريد من القارئ الكريم أن يلاحظ الآتى: 

١‏ السيد (كيرميت روزفلت) الذکور فى رسالة اللك هو رجل المخابرات 
| 
الأريعينيات: وهو السئول أيضًا عن مخطط الانفصال .AT‏ 

٩‏ ژوال العرش السفودی عام ۱۹۷۰ 13 ارت تحط جال فبك التافتسر 
واستمرت فواته فى الیمن.. وهنا نتذكر ورفة العمل التركية فى محضر حلف 
شمال الاطلنطی عن زوال العرش السعودی عام ۱۹۷۰ 

© الخطة التی یقترحها الملك السعودی للعمل ضد الدول العربية تکاد تون هی 
A Se‏ 


وبالربط بين ضرب مصر عسكريًا ومستقبل العرش السعودى عام ۹۷° 
نعود للوثيقة الأولى للمخابرات المركزية الأمريكية التى ترى أن الحل بالنسبة 
لمشكلة (عبد الناصر) هو البزيمة العسكرية الساحقة أو اغتياله. 

والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسکریا عام ۱۷ وتوفی عام 
2-1۹۷۰ 


دما هر ان لتقام رف کو ا ی ية الما ارات 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق تلك الوثيقة قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو 
تعلوق تهون فى مرن هت باه الفكر اتی العريي: 
(كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت مع 


السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ أن سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهیونی؛ ولا وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبو هشام أريدك أن تطلع على 
هذه الوثيقة وهی أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الا صلی فى قصر الملك 
فيصل ولا طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الاقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء النتدی فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
الکان وقد راجعت النص الموجود لدى يما هو منشور أعلاه فوجدتهما 
متطابقین آردت بهذا التعليق أن أؤكد رؤية مفادها أن عدوان ۱۹۱۷ كان مؤامرة 


۱۳ 


مدبرة وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا 
عنا مما ستكشفه الأيام القادمة). 
(انتهى تعليق السيد سامى شرف على الرسالة/الوثيقة) 

ونصل الآن إلى آخر وثيقة عن موضوعنا: وهی الوثيقة رقم ۲۸ بملحق وثائق 
الوق ال ارم 

هت EE E‏ سای رقم a‏ 
جمال عبد الناصر بتاریخ ۳ یونیو ۱۹۷۰. وهی ترصد مجموعة من التحر کات التی 
على کلام الوزیر سامی شرف الذی پرصد هده التحرکات لاعتبارات تتعلق بالأمن 
القومی وفت صدور الكتاب. 

ولکن ما یتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئیس جمال عبد الناصر 

مرة أخرى عزيزى القارئ عام ۹۷° هو التاریخ الذى يتكرر فى کل 
ا کک و د کا کے و ھا اهو سک ت 
اتهام أخيه مصطفى أمين بالتجسس على مصر لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
كيف علم على أمين أن الوضع فى مصر سينتهى آخر 5۱۹۷۰. 

es RS RS E 
العام وبوفاته انقلبت أوضاع كثيرة سواء فى مصر أو فى الوطن العريى كله.‎ 

والآن بتجميع كل هذه الوثائق معا وبالمعانى الواضحة التى نستشفها منها ألا 
يمكن أن نتساءل ما هو سر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ٩۱۹۷۰‏ 
هل توفى بفعل فاعل؟ هل هناك أسرار لم تكشف بعد عن وفاته؟ 

رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر وأسكنه فسيح جناته. 
وترشا تما ا ای سا داتشه سار خن که اكات فاده 
الغامضة. 
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العشرات من الواقم الالکترونية وتم نشره فى العدید من الصحف الطبوعة بل 
فة الیعخن دون الاشاره لن. 
" ولكن قضية وفاة الرئیس عبد الناصر لم تطرح على الساحة بشدة وتثیر 

دل متنا عن الا يكن مها اون اج ا ا كمه سای 
هيكل فى حلقات برنامجه «مع هيكل.. نجربة حياة» والتي تحمل عنوان «الطريق 
الي آکتوبر» وتعرض على فضائية الجزيرة. 

فقد کشف الأستاذ هيحل فى الحلقات التى أذيعت فى شهر ديسمبر 
۶۹ أن الرئيس جمال عبد الناصر آمر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فى دیسمبر ۱۹۱۷ فى عملية استخباراتية أطلق عليها 
آسم العملية (عصفور) وذكر هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التجسس فى تاريخ الخابرات فی العالم ولا تعادلبا فی النجاح الا العملية (الترا) 
人‏ 
مما جعل البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات و الخطط 
ER SANE as LE UN E S|‏ 
أمين هويدى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان يذهب إلي منزل الرئيس 
عبد الناصر أسبوعيا ليعرض عليه تفريغ تقارير الاستماع للتسجيلات الواردة من 
السفارة الامريکية وأحيانا كان يذهب للرئيس عبد الناصر بدون موعد مسبق 
إذا تم کشف معلومة لا يمكن تأخير علم الرئیس عبد الناصر بها . ووصف هيكل 
ج كلها مكدر كخ ف اه اة ات ان اد 
لا يقدر بثمن. 

وخلال حديثه ذحر الأستاذ هيحل أحد أخطر تقارير المعلومات التى 
كشفتها عملية (عصفور) عندما توجه السيد أمين هويدى مدير المخابرات العامة 
المصرية إلى منزل الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 دیسمبر ۱۹۱۹ ومعه تسجيل لحديث 
دار بين الوزير المفوض الامریکی فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة 
مكتبه مع السفير الأمريكى فى القاهرة وممثل المخابرات المركزية الأمريكية 
فى السفارة الآمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث و الذى 
جاء فيه: 

أن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 2 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

ا و اف ا س اض افدر كول هة الفا كه 
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وان مصر التي من المفترض أنها مهزومة تبدو منتصرة. 2 حين أن إسرائيل 
التي من المفترض أنها منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب الاستنزاف. 

وأن سمعة «موشى ديان» أكبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 

وأن قادة إسرائيل (جولدا مائيرء موشى دیان» أهارون ياريف» إيجال آللون) 
الرئيس جمال عبد الناصر من الحياة وآنهم قرروا اغتيالة بالسم آو بالرض. 

وآن جولدا مائیر رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: (We will get him)‏ سوف 
نتخلص منه. 

والا فأن العالم العربی ضائع وسیخرج من نطاق السيطرة الأمريكية. 

ولشدة خطورة تلك العلومات فضل السید أمين هويدي أن یستمع الرئیس عبد 
الرئیس عبد الناصر علیها تفریغ للحدیث الذی آستمع الیه. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يعبر فيها الأستاذ هيكل عن شکوکه فى 
ظ روف وفاة الرئیس جمال عبد الناصر مستعینا بوشائق عن القرار الاسرائيلي 
الأمريكي بقتل عبد الناصر والخلاص منه نهائيا وبآوراق بخط ید الرئیس جمال 
عبد الناصر توضح علم عبد الناصر السبق بالخطة الاسراثيلية الأمريكية لاغتیاله 
قبیل وفاته بحوالی ٩‏ شهور. 

كان كشف الاستاذ هیکل لتلك العلومات الخطيرة ایذانا بفتح ملف وفاة 
الرئیس عبد الناصر من جدید على آوسع نطاق» فالاستاذ هیکل بما لديه من وثائق 
ومعلومات وبتاریخه الحافل کواحد من أعظم الصحفیین والمؤرخين فى التاریخ قادر 
على تحريك الجميع. 

ولکن كان هناك سؤال حائر تم توجيهه للأستاذ ميكل وهو لماذا 
لم تتکلم الا الآن بعد ۳۹ سنة على وفاة الرئیس جمال عبد التاضرة 

وکان رد الأستاذ هیکل أنه آشار للأمر من قبل فى كتابه (ببن الصحافة 
Ne‏ 
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المطبوعات للنشر والتوزيع عام .١1584‏ وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير 
قافن رف مره تريس كمال عبن التاشر يسار ور( وهی 
ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين الداخلى 
والخارجی وقد قام الأستاذ هیکل بالشطب علی کلام الوزیر سامی شرف الذی 
تاعاس افیا رات تماق امن افو رقف موی التكناب؛ 


ولکن ما یتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئیس جمال عبد الناصر 
عذن :لعلف لأ مسر ای اه كك ا رس قاين هن أمين کے رونا عم 
آحد المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له أن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة ۷۰). 

فاد للقي ارک فق م کا 11301 عقب وكا ارين ناك 
عون او و 

تكانت ا و ا الذي اقات ن شا قرا نی هين ان 
قال ا و تمقف ا ركباب ا ر کا 
ورغم تبرير الأستاذ هيكل لصمته عن البوح بشكوكه حول وفاة عبد الناصر 
حقره لوه ELE RNA a ESE‏ 
فم میتی E a a‏ رحيق E‏ 
ار و ا وی ال 
غ اسن زر كات ارا فى يعد د عق د وا عرد الناصر 
مان كلك له لم فد نک وهی ابا الاد ميكل ا اسان هة فسن 
بحثه عن الحقيقة» بل كان الذى لفت نظره هو تضارب كتابات الأستاذ ميكل 
عن يوم وفاة الرئيس عبد الناصر. وقد أورد الأستاذ جمال سليم فى كتابه أربع 
روايات للأستاذ هيكل عن يوم وفاة الزعيم وقام بالمقارنة بين تلك الروايات المختلفة. 


وعلی امتداد حلقات الأستاذ هیحکل عن الطریق إلى آکتوبر فقد حکشف 
الكثير والکتیر من الأسرار الخاصة بتاریخ الرئیس عبد الناصر فى سنواته 
الآخيرة» ولاول مرة یقول الأستاذ هیکل أن الرئیس عبد الناصر وقع خطة العبور 
"جرانیت "١‏ عام ۱۹۷۰ واستحمل استعداداته لشن الحرب. وباکتمال حائط 
الصواریخ وتحریکه حتی حافة الضفة الغربية لقناة السویس فى أغسطس ۱۹۷۰ 
كان قرار شن الحرب مسألة وقت فبعد تأمين سماء مصر من الطیران الاسرائیلی 
بدأ العد التنازلى للحظة العبور. 


ولكنى بمراجعة كتب الأستاذ هيكل السابقة عن نفس الفترة -1١951/(‏ 
۰ وجدت أنه لم يذڪر تلك المعلومات من قبل» بل كان كل ما ذكره هو 
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اكتمال حائط الصواريخ وتحريكه لحافة الضفة الغربية لقناة السويس» ووجود 
خطط للعبور موضوعة منذ عهد الرئيس عبد الناصر فقطء بل أن أحد آسباب 
خلافه مع مجموعة مايو من رجال عبد الناصر كان إصرارهم على المعركة 
وضغطهم على الرئيس السادات من أجل توقيع قرار شنهاء بينما كان الأستاذ 
هيكل مؤيدا لقرار السادات بالتأجيل حتى يتم استنفاذ كل وسائل الحل السلمى. 
واللافت للنظر إن أحاديث الأستاذ هیکل الأخيرة تكاد تتطابق مع 
مذكرات وشهادات مجموعة مايو من رجال الرئيس عبد الناصر. فما عرضه 
الأستاذ ميكل من وثائق وحقائق يُعد تأكيدا لما ذكروه مرارًا عن اكتمال 
استعداداتنا للحرب قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر ومماطلة السادات فى اتخاذ 
القرار دون داع. 
وان كان السيد / سامى شرف- سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق - قد ذكر لى أن الرئيس عبد الناصر فى 
عام ۱۹۷۰ وقع على خطط العبور جرانیت ۱" و جرانیت ۲ و القاهرة ۲۰۰" 
والآخيرة هی التی تعنی الضوء الأخضر النهائی لبدء تنفيذ خطط تحریر الأراضی 
المحتلة» ولیس " جرانيت ١‏ " فقط كما ذكر الأستاذ هيكل. 
وخلال أحاديثه عرض الاستاذ هيكل وثيقة وصفها أنها من أخطر الوثائق فى 
التاريخ العربى المعاصر وهی رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى الملك الاردنی حسين 
يحذره فيها من مغبة اصطدامه بفصائل المقاومة الفلسطينية ويهدده بالتدخل لوقفه 
عند حده. وينذره أنه لن يسمح لأحد أيا كان بتعطيل معركته الرئيسية مع 
إسرائيل بسبب معارك فرعية يفتعلها البعض. 
وهكذا طوال الحلقات المدعومة بالوقائق ويمعلومات الأستاذ هیکل 
وحضوره الآسر وطريقة تناوله للموضوع یخرح المشاهد بالمعلومات التالية: 
- مصر لم تنهار بعد النكسة. 
- عبد الناصر استطاع إقامة نظامه من جديد وأفشل الجانب السياسى من مؤامرة 
۷ 
- الأمريكيون والاسرائیلیون آدرکوا أن نهاية نظام عبد الناصر ليست وشيكة 
كما توقعوا بعد البزيمة. 
- عبد الناصر يقيم الجيش المصرى على أسس علمية سليمة. 
- حرب الاستنزاف تكبد إسرائيل خسائر فادحة وتبدد أسطورة ما جرى فى 
۵ يونيو ۰.۱۹7۱۷ 
- اندلاع الثورة الليبية وتبنیها لأفكار عبد الناصر یعطی زخما واضحا للقومية 
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العربية ويثير الرعب فى قلوب الملوك العرب وإسرائيل لآن أفكار عبد الناصر 
رغم البزيمة لم تفقد قدرتها على الالهام لاجیال ثورية جديدة» ولخطورة وأهمية 
موقع ليبيا الاستراتيجى. 
- القادة الإسرائيليون بعد فشلهم فى إسقاط نظام عبد الناصر والتخلص منه 
بالحرب يقررون اغتياله بالسم أو بالمرض لانه عقبة أساسية أمام دولتهم. 
- عبد الناصر يستكمل استعداداته عام ۱۹۷۰ ويوقع على خطط العبور 
والتحریر» ويبنى أكبر حائط صواريخ فى العالم وقتها ويحركه حتى حافة 
اه لخر تشر :فى | سس ا 
- سلاح الطیران الاسرائیلی بدأ يتآكل بفضل حائط الصواریخ الصری. 
- الحرب آصبحت مسألة وقت. 
- اللك الأردنى حسین بالتنسیق مع الاسرائیلیین والأمريكيين یخوض حرب 
لتصفية فصائل القاومة الفلسطينية فى الأردن هدفها تعطیل عبد الناصر عن 
استعداداته للحرب ضد اسرائیل. 
- عبد الناصر يدرك أن تلك الحرب التی یشنها اللك حسين ضد فصائل القاومة 
الفلسطينية تستهدف تعطیل معرکته لتحریر الأرض» ويحذر اللك حسين 
ویهدده ویآمره بایقاف حربه. 
حتی وصانا لاحلقة الا خيرة والتی آذیعت مساء الخمیس ۲۰۱۰/۹/۱۱ وفیها 
روی الاستاذ هیکل العدید من الوقائع التی تثير الشکوك أكثر وأكثر بشأن وفاة 
| 
قصمود عبد الناصر وإعادة بناء الجيش وحائط الصواريخ جعل الأمريكيون 
مصممون على التخلص منه قبل نهاية عام ۱۹۷۰ وقد أعطوا الإسرائيليين المتحفزين 
الخاد من | كير أحد اكه الحو الأ عطي تاه 
وعرض الأستاذ هيكل للعديد من الوثائق التى تحوى إشارات أن عام ۱۹۷۰ 
هو عام الخلاص من جمال عبد الناصر. 
وعرض للأطراف التى تؤيد التخلص من عبد الناصر وتلح عليه (الإسرائيليون 
شاه إيران محمد رضا بهلوي - البريطانيون - الفرنسيون- السعوديون). 
كما شكك الأستاذ هیکل فى نظام الأمن الذى كان يحمى الرئيس 
عبد الناصر أثناء إقامته فى فندق هيلتون النيل خلال مؤتمر القمة العربى فى آخر 
آسبوع من حياة غبد التاصر, 
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روى الأستاذ هيكل واقعة من أعجب وقائع التاریخ» وهو يرويها للمرة الأولى› 
وقد كان أحد شهودها مع الرئيس عبد الناصر ونائبه أنور السادات والقائد 
الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات فى جناح الرئيس عبد الناصر بالبيلتون قبيل وفاته 
بثلاثة أيام. 

ا مت نب ها اة ا جين ار تى ميسن الا سر 
وياسر عرفات وبدا على وجه الرئيس عبد الناصر التعب والضيق من عناد ياسر 
عرفات. 

قال له نائبه آنور السادات: (أنت محتاج فنجان قهوة يا ریس, وآنا اللى 
هعملهولك بإيدي). 


اكه تكن | تون اتسوا هن :معدن اراد فرشل aa‏ 
je‏ 
بفندق البيلتون وصنع بيديه فنجان قهوة للرئيس عبد الناصرء وقد شربه الرئيس 
عبد الناصر كله أمام الحاضرين لأنور السادات - محمد حسنين هيكل - ياسر 
عرفات). 

مد حجان فيو داك ارگ اما موف روت الركم رو نه لاسو ان 
بارتها. 

ولكن الأستاذ هيكل بعد أن عرض تلك الواقعة الحقيقية شديدة الغرابة» 
شک فیمن قد يكحن ومن تلك الواقعة دلیلا علی قیام السادات بدس السم 
لعبد الناصر فى فنجان القهوة الذى صنعه له بیدیه» ویبرر الأستاذ هیکل ذلك بأنه 
لاحو اسان ا خلاقة وعاطفيةر إسناقة أن هو الساذا aaa‏ فيه A‏ 


ف شين ف سعد من اتمه ار لام این ا هیک سای 
العملية (عصفور) قال: "كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة آشخاص .2 
مصر کلها. وآن نائب الرئیس عبد الناصر وقتها السید آنور السادات لم یعلم بسر 
ال( عجرن ا اسر ان هوه الفا ف هی شاد سح 
حسنین هیکل. أن السادة (علي صبري» وشعراوي جمعة. والفریق محمد فوزي» 
وسامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئیس عبد الناصر أن یعرف الرئیس الجدید آنور 
الاد اق سر الات هو لعل سني فيه ولآن تج ها وضليم شیر کی 
العملية به ما يدين الرئيس السادات» ويستوجب محاكمته. 


الذى أطلع الرئیس السادات على هذا السر الخطيربحجة عدم جواز إخفاء أمر 


كهذا عن رئيس الجمهورية الجديد. 

وقال الأستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
وصاحب العلاقات الوثيقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والذي نقل 
المعلومات للأيد 

وفى تبريره لذلك قال الأستاذ هيكل أنه مستعد لفهم تصرف الرئيس 
السادات وإفشائه لبذا السر الخطير عن عملية هی من أعظم أعمال الخابرات فى 
العالم لرجل المخابرات المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسط كمال أدهم. 

يبدو هذا التبرير من الأستاذ هیکل لتصرف الرئيس السادات غير مفهوم 
على الاطلاق خاصة أن الأستاذ ميكل ذاته فى كتابه (خريف الفضب) تناول 
تفاصيل العلاقة المريبة بين السادات وكمال أدهم منذ الخمسينيات والتى توثقت 
خلال حرب اليمن رغم العداء المصرى - السعودى 

ونشر فى صفحتى -٠١7‏ ۱۰۸ من الکتاب الخبر الذى نشرته جريدة 
ال واشتطن بوست”" الأمريكية على صدر صفحتها الأولى فى عدد ۲۶ فبرایر ۱۹۷۷ 
وجاء فيه: 

أن كمال أدهم كان طوال الستينيات يمد السادات بدخل ثابت. 

فكيف نفهم التماس الأستاذ هيكل العذر للرئيس السادات فى إفشاء سر 
العملية " عصفور" » وهو نفس ما ينطبق على قوله إن إصرار السادات على صنع 
فنجان قهوة بيديه للرئيس عبد الناصر قبيل وفاته بثلاثة أيام لا يعنى أنه قام بدس 
السم له فى القهوة. 

وإذا كان الأستاذ هيحل يرى أن هناك أعذار تبرر تصرفات الرئيس 
السادات فى هاتين الواقعتين فلماذا يرويهما للمشاهدين من الأساس؟!! 
المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسطة! 

وما البرر الذى يدعو نائب رئيس الجمهورية لعمل فنجان قهوة للرئيس فى 


۲١ 


وجود الرجل المكلف بصنع فهوة الرئيس؟! 


هل تصرفات الرئیس السادات بعد تولیه الحكم هی التی تدعو الأستاذ 
هیکل لاشك 2 دوافعه لذلك؟ 


ال پوس روفاك الساداف بحن و فاد مین اس وكا نهاك كار دجك 
让‏ 
وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث عن الذات)» كال 
السادات للرئیس عبد. الناصر وههده ورجاله سيل من انشتائم والاتهاسات بدون دلیل 
واحد على ما يدعيه مما آظهر نقمته الشديدة على جمال عبد الناصرء و طيلة فترة 
حكمه حاول السادات جاهدا محو آسم عبد الناصر من التاریخ ومن الوجود كله 
لو كان بمقدوره. 


فاا اضر مهم اسان القاهرة وك تام ماه تزا الاسم كي تخل 
الخرائط العالية يصدر قرار جمهوری بتسمیتها بحيرة السد» وصورة عبد الناصر 
التی حفرها السوفیت على جسم السد یحفر صورته قوقهاء وخطب عبد الناصر 
ممنوع أن تذاع وصوره محظور وجودها. والشاکل كلها يتم لصقها بعهد 
عبد الناصر. 

بدا الأمر وکآن السادات مصاب بعقدة نفسية أسمها عقد: جمال 
عبد الناصر. 


فان کل هد مق كه من الزد ی کل ا ف او ت 
والخارجية على كل الأصعدة بدءًا من انقلاب مایو ۱۹۷۱ والذى مازال الأستاد 
هیکل یفتخر بدوره فيه حتی الآن» وما تلاه من تأجيل قرار الحرب والبحث عن حل 
اموك ف اناد اكوا ر شن الت عد اتان جى اتد ا تحر اة 
من قیادات الجیش والاکتفاء بحرب تحريك للموقف وما حدث خلال الأیام اور 
من ضري | كدر ۱۹۷۲ نار ات ماه تون الغربية گم راان ن 
السادات لکیسنچر فى یوم ۷ أكتوبر ۰۱۹۷۳ واتخاده لقرار الوقفة التعبوية وعدم 
تطوير البجوم نحو الضایق حسب الخطة التفق علیها مع السوریین ثم قراره المفاجئ 
تطرور البجوء متاك و لین سا رم کل عا الح انض ةدد عليه شر 
الدر فسوار وعبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة» ولفز عدم ضرب مطار 
ترفن طا فتن ارت رغم انه كان ران الحا لاس رال الذى توس ده 
طائرات الجسر الجوی الأمريكي: والطريقة التی قبل بها الرئیس السادات هراز 
na‏ 


۲۲ 


انقلاب تام علی الثورة وعلی سیاسات عبد الناصر ظهر جلها منذ عام ۱۹۷۶ وصولا 
لزيارة القدس المحتلة ومعاهدة السلام المصرية 一‏ الإسرائيلية. 

فاختفاء جمال عبد الناصر من الحياة كان هو الخطوة الأولى لتحقيق کل 
ذلك. 
تجعله پرفض اتهام الرئيس السادات بوضع السم فى القهوة للرئيس عبد الناصر 
يبدو غير منطقيا خاصة أنه هو الذى روی الواقعة» بينما الأقرب للمنطق هو عدم 
القدرة على اثبات ذلك ليبقى الأمر مجرد ظن أو تخمين عن سر وفاة عبد الناصر 
بعد احتسائه قهوة السادات بثلاثة أيام. 
لد اناك ف تة ۱۱۵ ف لى ال امه و هة في اتاك 
واغتيال شخصيته فى عهد السادات والتى كانت تتم برعاية السادات شخصيًا 
وكل أجهزة حكمه. 

"ان ما حدث فى مصر لعبد الناصر لم یحدث لزعيم وقائد فى أى بلد من 
بلدان العالم إلا إذا كان هناك انقلاب مسلح على نظامه" 

ومثل هذا الانقلاب لم يحدث قطعا. 
تعدى أخطاء السياسة إلى السقوط الأخلاقى... إلى نوع من الانتحار المعنوى'. 
لا لعبد الناصر) 

والسلسلة الأخيرة من أحاديث الأستاذ تدعم نظرية اغتيال الرئيس 
عبد الناصرء واغتياله عام ۱۹۷۰ تحدیدا. 

ولو راجعنا بعض تصريحات قادة إسرائيل المعلنة خلال عام ۱۹۷۰ سنجد 
التالى: 

فى یوم۳ يناير ۱۹۷۰ صرحت جولدا مائير- رئيسة وزراء إسرائيل أنها لا ترى 
أى فرصة للسلام طالما ظل جمال عبد الناصر يحكم مصر. لذا فان إسقاط عبد 


۳۳ 


لایر و تفا ر ااا د لق وا بیان نتم اول قبل اق ساب هون سام 
مصرى إسرائيلى. 


ويصرح أبا إيبان - وزير الخارجية الإسرائيلي - :أن كيسنجر ووكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية يعاتبان إسرائيل على موقفها السلبى وتقاعسها عن 
العمل الإيجابى فى مصر وطلبهما هو تكثيف الجهود الإسرائيلية خلال هذا العام 
۰ للتخلص من عبد الناصر شخصيا نهائیا. 

وفى حديث صحفی لابا ايبان مع صحفى آمريكى» سأله الصحفى عن سبب 
تركيز إسرائيل وأمريكا على جمال عبد الناصر شخصيا؟ 

فقال ايبان : إننا نعمل بتركيز شديد على التخلص من عبد الناصر لآن لدينا 
人‏ 

وبرغم كل تلك القرائن عن وجود شبهات جنائية فى قضية وفاة الرئيس 
جمال عبد الناصر إلا آن طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب والذى كان 
الطبيب الخاص اللازم له منذ يوليو ١19717‏ وحتى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ يقول فى كتابه 
(مذکرات طبيب عبد الناصر) أن الرئيس عبد الناصر توفى نتيجة آزمة قلبية نتجت 
عن انسداد الشريان التاجی» وينفى فرضية وفاة الرئيس عبد الناصر بالسم لأنه 
لم يلحظ أى علامات تدل على كونه مسموما وهو یفحصه» ويشكك الأستاذ 
جمال سليم فى كتابه (كيف قتلوا عبد الناصر؟) فى ذلك بحجة وجود أنواع 
متطورة Ps‏ من السموم لا تظهر أثارها أبدا على من تم تسميمه بها. 

وتا نانك السيد ساس شرف شرف هو رالات كنبال ار عبت 
الناصر بالسم. أجابنى آنه شخصيا يعتقد أن وفاة الرئيس عبد الناصر طبيعية فقد 
كان الرئيس مريضا بعدة أمراض وكان مجهدا من العمل» والمؤامرات لاغتياله 
لم تتوقف لحظة واحدة منذ رئاسته للبلاد ولکن سبل حمايته والحفاظ على أمنه 
كانت متعددة وكافية وما يثار عن اغتياله بالسم لن يستطع أحد إثباته الآن إلا 
بتشريح رفات الزعيم 

إلا أنه أضاف: ولكن من يدري؟! ريما يأتى يوم فى المستقبل ويتضح لنا فيه 
آن الرئیس تعرض دوامرة اودت بحیاته مثلما حدث مع تابليون بونابرت الذی تم 
اکتشاف وفاته بالسم بعد مرور ۱۵۰ سنة علی وفاته. 

للکاتب الكبير الدکتور/ كمال خلف الطویل وجهة نظر هامة فى لغز 
وفاة الرئیس عبد الناصر تتلخص فیما یلی: التاریخ الرضي للرئیس عبد الناصر نم 
استخدامه جيدا لاقناع الجمیع أن وفاة عبد الناصر طبيعية بسبب مرضه. ولکن 


۳ 


الرض لم يكن سبب الوفاة. 


الآصح آنها عملية قتل بالسم أوكل كيسنجر وريتشارد هيلمز مهمة تنفيذها 


بيحده. 


وأن السم الذى تم استخدامه لقتل عبد الناصر كان الأحدث يومها ومن النوع 
العسير التحري» وأن التنفيذ أمريكي - سعودي - مصري دون مشاركة إسرائيلية 
مباشرة. 

قرار فتل عبد الناصر كان ج الحسبان منذ ۷ يناير ۱۹۷۰ تاريخ بدء غارات 
العمق.. وقد تعزز مع اكتمال وصول القوات السوفييتية لصر + إبريل ۰.۱۹۷۰ 

وتنامى مع تساقط الطائرات الحربية الإسرائيلية فى الأسبوع الآخير من يونيو 
۰ والأسبوع الأول من یولیو ۰۱۹۷۰ ثم تأکد مع نصب حائط الصواریخ علی 
القنال آوائل آغسطس ۱۹۷۰ 

وبقي التوفیت الناسب لتنفید عملية قتل جمال عبد الناصر : 

كان التوقیت الامثل بعد نجاح الرئیس عبد الناصر 4 منع اللك حسين من 
تصفية فصائل القاومة الفلسطينية. وکان الکان الامثل هو فندق الپیلتون حيث 
یضعف الطوق الامنی الذی یحمی الرئیس عبد الناصر. 


جاء قتل عبد الناصر بالسم لإعاقة شن حرب هجومية على إسرائيل مابین 
نوقمبر ۱۹۰۷۰ و مایو ۱۹۷۱ وهی الفترة الزمنية التی حددها عبد الناصر لشن 
معركة التحریر. 

فى عام ۱۹۱۱ قام امرخ السویدی ستین فورشوود بنشر آول دراسة علمية له 
حول اغتیال نابلیون بونابرت بسم الزرنیخ وقد توصل فورشوود لذلك بعد تحلیل 
خصلات من شعر نابلیون بونابرت كان قد آهداها لبعض أصدقائه أثناء منفاه فى 
جزيرة سانت هیلانة» وعبردراسة وتحقیق بولیسی أستمر دة ۱۵ عاما استطاع 
فورشوود مع الصحفی الکندی بن وایدر والصحفی الأمريكى د. هابفود التوصل 
للكيفية التي نم بها تسميم نابلیون بونابرت بالزرنیخ بل وتحديد اسم القاتل والذى 
كان ضابطا مقربا من نابلیون بونابرت. 

والثیر للشك فی حالة وفاة الرئیس عبد الناصر آنه تم قص خصلة من شعره 
بعد وفاته بأمر من حسن التهامی - وزير الدولة لرئاسة الجمهورية - وفی حضور 
الرئیس السادات» فقد طلب حسن التهامی خصلة من شعر الرئیس عبد الناصر من 


Yo 


صلاح هدايت وزير الدولة للبحث العلمى وقتهاء الذى تعجب من طلبه ولکن 
الرئيس السادات قال له "أصل حسن بيحب الحاجات البوليسية دي' كما تم قص 
أظافر يد الرئيس عبد الناصر اليمنى بالكامل وأستلمها حسن التهامى أيضاء 
وعندما سأله الكاتب الصحفى الراحل الأستاذ جمال سليم عن مصير خصلة الشعر 
و ا کک اا ا ر ا د 

استغرق حل لغز وفاة نابليون بونابرت ما يقرب من ۱۵۰ سنة قبل أن يتم 
تحديد آسم القاتل ونوع السم الذى تم به اغتيال بونابرت» وبعد مرور +١‏ سنة على 
وفاة الرئيس عبد الناصر بدأت بعض الأمور تتكشف وبعض الألغاز تحل وبمرور 
الأعوام سنكتشف المزيد» فلا توجد جريمة كاملة فى التاريخ. 

رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر وأسکنه فسيح جناته» وربما تکشف 
الوثائق التى مازالت خفية أسرار جديدة عن لغز وفاته. 


۳۹ 


۳۷ 


عبد الناصر وسیناء 
۱۹۲۷ -۱۵۷۰) 


YA 


«الموضوع مش هو مسألة جلاء إسرائيل عن سيناء وحدهاء يمكن لو كانت 
دی هی المسألة. أقدر احصل عليها بكرة بتنازلات. آنا بقول للمثقفين بيفكروا ما 
ينفعلوش» آنا بقول لو العملية سيناء بس عايز.. برضه تفهموا كلامى.. لو العملية 
سيناء بس سهلة. العملية مصيرنا؛ مصير العرب.. علشان لو كنا عايزين نسترد سيناء 
ممکن بتنازلات بنقبل شروط أمريكا وشروط إسرائيل» نتخلی عن الالتزام العربی 
ونترك لإسرائيل اليد الطولى فى القدس والضفة الغربية وأى بلد عربی. ويحققوا 
حلمهم اللى أتكلموا فيه من النيل إلى الفرات» ونتخلى عن التزامنا العربى.. بندى 
هذه التنازلات ونقول لبم يعدوا فى قنال السویس. ويرفعوا علم إسرائيل فى قنال 
السويس» وبيمشوا ويتركوا سيناء. الموضوع مش هو الجلاء عن سيناء وحدهاء 
الموضوع أكبر من كده بكتير.. الموضوع هو أن نكون أو لا نكون. 

موضوع إزالة آثار العدوان أكبر من الجلاء عن سيناء. 

هل ستیقی اتدولة االستفلة اللی حافظت تعلق استساذنبا وعلی سیادتها وله 
تدخل ضمن مناطق النفوذ واللا حنتخلی عن هذا؟ احنا مجروحین.. جزء من آرضنا 
محتل» ولکن رغم هذا؛ رغم الجرح هل نتنازل عن کل التزاماتتا العربية» وکل 
الثل وکل الحقوق. ونقبل إن إحنا نقعد مع اسرائیل لنتفاوض فى الوصول إلى 
ل 3[ اه اهب میا وان تیه يذ عضو سا رالد كاف ا 

آما نتکلم على ازالة آثار العدوان لازم نفهم آطراف وأبعاد إزالة آثار العدوان.. 
والمسألة مسألة كبيرة؛ كبيرة جدا. ومسألة آیضا خطيرة؛ لان آمریکا آیدت 
|سرائیل» ساعدتها فی الأمم التحدة, وآدتها الأسلحة» وآدتها العونات اكالية: 
ویمقدار كبر وخطورة الوضوع.. بمقدار ما یحتاجه من تکالیف وتضحیات. المسألة 
مش مسألة حل أزمة الشرق الأوسط.. المسألة هى نوعية الحل» شرف الحل» شرفنا.. 
مستقيلنا.. ومصیرنا . 

هذه هی کلمات الرئیس جمال عبد الناصر فى خطابه یوم ۱۹۱۸/۶/۲۵ بعد 
۰ شهور من هزيمة يونيو ۰۱۹۱۷ 

وهی تعنی ببساطة أن الصراع بين الامة العربية والکیان الصهیونی لم يكن 
أبدا صراعا مصریا إسرائيليا على سیناء فقط . الصراع بين الامة العربية والکیان 
الصهیونی هو صراع وجود ولیس صراع حدود. 

اسرائیل زرعتها الا مبريالية العالية عنوة فى النطقة لتقسم العالم العربي 
لقسمین وتعمل كقلعة متقدمة للغرب فى قلب العالم العربي تجهض أى محاولة 
ليخن فى التلعة | اسك امحيةة الهم کد ا 


۳۹ 


وقد آدرك الرئيس عبد الناصر ذلك جيدا لذا ظل حتى مماته يرفض الحلول 
الجزئية للصراع العربي الإسرائيلي. 


يقول مؤسس دولة إسرائيل دافيد بن جوريون لوزير الخارجية الأمريكى 
جون فوستردالاس فى ۱۶ مايو ۱۹۵۳: 


(آنکم مهتمون بمصر وأود أن ألفت نظركم إلى أن إسرائيل تملك نفس 
اه القن :كملكي مهدب تاره با كني الح اه هو مها 
بين ميناء إيلات و ميناء حيفا يمر نفس الشريان الحيوى الذى يمر بين بورسعيد 
والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين البحرين؛ وأنا لا أعرف لماذا يريد 
المصريون أن نخرج من النقب. إن لديهم صحارى بأكثر مما يكفيهم و لديهم أرض 
تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوى ۲۱ مرة حجم إسرائيل) 


هكذا يعترف بن جوريون بصفاقة إن إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة دور 
مصر فى الإقليم» وإسرائيل ليست مستعدة للتخلى عن صحراء النقب لأنها تفصل 
مصر عن المشرق العربى. 

وبرغم ذلك يعتقد البعض خاصة من المصريين؛ ان الرئيس الراحل آنور 
السادات» كان رجلا عبقريا بالغ الذكاء سابقا لعصره ضحك على الإسرائيليين 
و آسترد منهم سيناء مقايل معاهدة سلام» وتجد آنصار الخط السياسي للرئيس 
الراحل يتبجحون بالقول أن السادات أسترد سيناء بینم ا عجز السوريون 
والفلسطينيون عن ذلك لأنهم عارضوه ولم يتبعوا خطه السياسي. 

وليس ذلك صحيحا لأن إتباع السادات للحل الجزئى ورهانه على الدور 
الأمريكى فى حل الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى فى تأزم التسوية 
الشاملة وضياع أراضى السوريين والفلسطينيين. 

كان الرئيس عبد الناصر زعيما استشائیا فى تاريخ الأمة العربية» وكان 
يضع نصب عينيه دائما المصالح الوطنية للشعوب العربية ولذلك فلم يكن يسعى 
اهر اما روا داتسا ذفان كن ها حاف وا اعات وفوا زات 
هاا ك وح الو ن ال سو ا ا ا 
مسجلة وموثقة وأصولما موجودة فى أرشيف رئاسة الجمهورية وأرشيف وزارة 
الخارجية وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة» وقد تم ذلك بناء على أوامر 
الرئيس عبد الناصر للسید/ سامى شرف سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة 
الجمهورية الأسبق» وقد ظل هذا التقليد متبعا حتى قيام الرئيس السادات بانقلابه 


۵ یت لش فان ال ی ی ا ك ا و 
فلا توجد وثاثق أو تسجیلات لأخطر القرارات والاتفاقیات والاجتماعات التی قام بها 
| 
Ne‏ 
يه و افوا سه اکن جمیتم اتضالات الرفیس الشاذات مع الجهات المعنية ةا 
المحلية أو العربية أو الأجنبية لا توجد لبا وثائق منشورة توضح رؤيته ومناقشاته مع 
زواره من السئولین وبشكل خاص مع الأمريكيين. 

وأفضل دليل على ذلك هو اجتماعه المنفرد مع وزير الخارجية الأمريكى 
هنری كيسنجر يوم ۷ نوقمبر ۱۹۷۲ بعد أيام قليلة من وقف اطلاق النار فى حرب 
JS‏ 
ضی مذکراته» حیث یقول آنه فوجین بالرئیس السادات وآطروحاته» فالرئیس 
التتاوات ثم بطلب وة آن سمل الولایات التخدة على اتشحات انبر اقل جمیتم 
الاراشتی انكف قرب 3.۱۹۹۷ (طار نویه شناماه ارام الفریی الاشراگیکی 
وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

ا ی ر 
راس محمد. وبهذا خالف الدركيين ال سادات الوقف العربي الثابت من حرب 
۷ وحتی هذا الطلب رغم سرور کیسنجر به. رفضه کیسنجر قبل الرجوع 
ار رال ن الساد ات ساوح كي جو اد مضا لش انالك لیب 
جوهر السالة وخطوط وقف إطلاق إا یوم ۲۲ آکتوبر ۱۹۲۲ لا تصلح للتقاش نين 
صانعی سياسة مثله هو وحکی سنجر. وآنه راغب بشدة 2 عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر و الولایات التحدة وهی العلاقات التي تم قطعها بين مصر 
والولایات المتحدة عقب حرب ۰۱۹۱۷ وإثر الدور الأميركى الواضح 2 الحرب 
تخطیطا وتتفیذا ضد مصرء وعقب هذا القرار الصري قطعت معظم الدول العربية 
علاقاتها الدبلوماسية بالولایات التحد:ة وتم خروج 1۲ آلف آمیرکی من الوطن 
الزن مشهد مهین لبیبة وکرامة الولایات الح ا ك وهاج اترئیس 
الأميركى جونسون معتبرا ما حدث صفعة لمكانة الولایات المتحدة وتحریض شریر 
شين اتركيين تعبيد انار طقال ال 5 و ۱۸۱۷ وی ۱۹۷/۳ حاولت ال ات 
اا قتي ال ال عل ارات )نز مسا ا اس کیره در 
جوري لاسرا نهر E‏ روط ال لیات | لته عبر ليق :ا لا كيه كس ال رای 
العربية قبل تلك الخطوة والآن یقوم الرتیس السادات وبعد حرب ضارية اهتزت فیها 
نقة |سرائیل وتم کسر جیشها بتقدیم هذا المرض الجانی؛ آغتبط کیسنجر لذلك 


۲١ 


وفى ذهنه ما هو أبعد وآهم. فعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الأميركية تفتح 
الباب لعودة علاقات أميركا بکل دول العالم العربي» ويبلغ الرئيس السادات 
كيسنجر أنه قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فورا من قائم بالاعمال إلى 
سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة» وكل ذلك بدون مقابل. 

ولم يكتف الرئيس السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر أنه ليس خلفا للرئيس 
عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبارء ويبلغه أنه ینوی تصفية ميراث 
سياسات الرئيس عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاته القومية 
العربية» وسيعمل على طرد السوفيت من الشرق الاوسط. 

ويقول السادات لكيسنجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر 
NE‏ 
السياسة الأميركية 3 العالم العربي وعلى امتداد العالم» وإن مصر خاضت 
ما يكفيها من حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

سكل خر نه بذك اكه تیا تس انم هو ارف الساد كلاه 
يمثل لى أفضل فرصة لكى نقلب المشاعر و الاتجاهات العربية والمواقف العربية 
تجاه إسرائيل» وهی أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قیامها). يقول كيسنجر 
أنه هو الذي آوحی للركيس السادات آن الشکلة بين مصر وإسرائيل هی مشکلة 
نفسية نتجت عن عدم ثقة اسرائیل بنوایا مصر وخوفها على أمنهاء وآن يجب على 
مصر أن تعطى إسرائيل الإحساس بالامان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام 
اک ار ی او ا ا اا هاا 
انشکلة الأساسية نجمت من رفض الرئیس عبد الناصر الاعتراف ا رة عام 
۷ واصراره على الحل العسكرى للصراع وتمسحکه بحل شامل على کل 
| 

هذا الاجتماع بالغ الخطورة والذى دشن الدخول الامریکی لمصر بعد أن أغلق 
عبد الناصر أبواب مصر أمام الامريكيين طيلة حکمه. لا توجد وثيقة واحدة فى 
الدولة المصرية عن تفاصيله»وإن كان كل ما تعهد به السادات لكيسنجر قد تم 
فعلاء مما يثبت صدق ما نقله كيسنجر عن وقائعه. 

بل أن الأستاذ محمد حسنين هيحل يذكر أن الرئيس السادات بعد 
مظاهرات الطعام فى يناير ۱۹۷۷ وإثر شعوره بجحود الشعب المصري لأعماله: 
وتحسبا لانتفاضة شعبية جديدة ضده ربما تطيح به» قرر أن يقوم بحرق کل آوراقه 
ووثائقه البامة فى يوم خصصه لبذا الفرض سنويا مما أضاع العديد من الوشائق 
والقرارات المتعلقة بتاريخ مصر فى عهد السادات. 


۳۲ 


ولكن بفضل قرار الرئيس عبد الناصر بتوثيق تاريخه أصبحت مهمة الباحث 
التاریخی أكثر سهولة فى التنقيب عن خفايا تاريخنا العربى العاصر» وكشف ما 
تم کتمانه من حقاثق عن الصراع العريي الاسرائیلی بعد الانقلاب الذی تم فی 
السياسة الصرية عقب حرب أكتوير ۰۱۹۷۳ 

فی هذه الدراسة سآقوم بعرض مجموعة من الوشافق النشورة والتاحة للجمیع 
عن عروض السلام الأمريكية الاسرائيلية للرئیس عبد الناصر عقب هزيمة یونیو 
۷ والتی ستبین بوضوح آن سیناء لم تکن آبدا سببا للصراع العريي 
الاسرائيلي. فلم يعد سرا الآن أن اسرائیل والولایات التحدة الأمريكية حاولتا 
اتا راء لرن هيد اكا صر لول سا مش ری عامل اماد ا كاملة 
بدون قيود بشرط الخروج من الصراع العربي الاسرائيلي» والتعهد بإنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل. 

كانت البداية فى يوم ٩‏ أغسطس ۱۹۱۷ وبعد شهرين من هزيمة ۵ يونيو 
الا ار ارهن الامرركى ليددون وترون رما إلى الركيين اليو كادفي 
جوزيف بروز تيتو طالبا منه إبلاغها للرئيس جمال عبد الناصرء يعرض الرئيس 
جونسون فى رسالته للرئيس عبد الناصر إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل» والسماح 
للسفن الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس ومضيق تيران فى خليج العقبة مقابل 
إعادة سيناء إلى مصر وكل ذلك بدون مفاوضات مباشرة بين مصر واسرائیل» 
وبدون اعتراف مصر بدولة اسرائیل» والتطبيع فى شتى المجالات معهاء وبالطبع دون 
زيارة القدس المحتلة وإلقاء خطاب فى الكنيست الإسرائيلى وفوق رأس رئيس مصر 
عبارة (من النيل للفرات أرضك يا إسرائيل). 

هذا كان آول عرض أمريكى لرد سيناء فقط لمصر دون شروط دون 
ماه شاه ماش دون افتراف تس اکن 

وقد رفضه الرئیس عبد الناصر لانه حل جزئى غير شامل وأصر على حل 
شامل للصراع العربي الاسرائيلي یشمل عودة کل الأراضی العريية التی تم احتلالبا 
فى حرب يونيو ۰۱۹۱۷ ویضمن حقوق الشعب الفلسطینی فى وطنه. 

وفى مؤتمر القمة العريية بالخرطوم فى ۲٩‏ آغسطس ۱۹۰۱۷ حدد الرئیس 
عبد الناصر معالم المعركة القادمة عندما قاد المؤتمر لاقرار اللاءات الثلائة فى 
مواجهة اسرائیل (لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف). 

فى شهر نوفمبر من عام ۱۹۱۷ يقابل وزير الخارجية الصری محمود ریاض 
ممثل الولایات التحدة فی الأمم التحدة آرشر جولد بیرج الذی یطلب من ریاض نقل 


۳۳ 


عرض جديد من الرئيس جونسون للرئيس عبد الناصر ينص على : 

انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية (سيناء) مقابل احترام مصر لسيادة 
إسرائيل والاقرار لبا بالملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران. 

ونلاحظ هنا أن عرض جونسون لم يتضمن شرط الاعتراف 
السياسى المصرى بدولة إسرائيل. 

كان رد محمود رياض على العرض الجديد هو أن مصر ترفض الحديث عن 
أى انسحاب خاص بسيناء فقط» لأن سياسة مصر ترتکز على الحل الشامل 
للصراع العربي الإسرائيلي بمعنى أنها حين تتحدث عن انسحاب إسرائيلى تعني 

انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التى تم احتلاها فى حرب يونيو 1951. 

وعندما یقول جولدبرج لمحمود رياض : ولكننا سنعيد لكم سيناء. 

يرد ریاض :لن نسمح باعطاء إسرائيل مكاسب إقليمية مكافأة لبا على 
عدوانهاء ولن نقبل بحل جزثى. 

كان هذا هو العرض الثانى. 

وبعد مرور عام عليه وفى يوم ۲ نوقمبر ۱۹۱۸ جاء العرض الثالث وكان آول 
مشروع رسمى تقدمه الولايات المتحدة لمصر ينص على انسحاب إسرائيل من سيناء. 

حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكى دين راسك مع وزير الخارجية المصرى 
محمود رياض فى نيويورك حيث ڪان الاشان يحضران الدورة السنوية العادية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة وضی ذلك الاجتماع قدم الوزير الأمريكحى لمحمود 

رياض مشروع رسمى أمريكى من سبع نقاط هى : 

-١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية بالکامل. 

۳ إنهاء حالة الحرب بين مصر و إسرائيل. 

۳- يتبع ذلك فتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية. 

غ- حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس سؤال كل لاجئ بطريقة سرية 
وبصفة شخصية عن مدى رغبته فى العودة إلى فلسطنن. وفى حالة رفضه فله 
أن يختار أى بلد يريد أن يذهب إليه دون أن يشكل ذلك ارتباطا مسبقا على 
تلك الدول. 

٥‏ تواجد قوات دولية فى شرم الشیخ. على ألا تنسحب إلا بقرار من مجلس الأمن 
أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


۳۶ 


۷- توقیم مصر علی وثيقة تتضمن هنه الالتزامات» وکذل إشراكيل: 

وهذا العرض آیضا بدون اعتراف رسمی وبدون مفاوضات مباشرة وبالطبع 
بدون زيارة للقدس المحتلة. 

وعندما یتساءل محمود رياض عن مصير غزة والضفة الغربية والقدس 


الرئیس جمال عبد الناصر قبل اتخاذه لقرار خطیر كهذا برفض عودة سیناء لمصر. 


وی الأول من ديسمبر عام ۸ تلقت الولايات المتحدة رد الرئیس جمال 


عبد الناصر على مشروعها الرسمی للسلام وجاء فيه: "إن التزامات الدول 
العربية المنبثقة من عضویتها فى جامعة الدول العربية» ومیثاق الدفاع الشترك من 
جانبها فى اطار الجامعة. یجعل آی عدوان ضد آی منها عدوانا ضد جمیع الدول 
العربية لهذا فإن انهاء حالة الحرب من جانب الجمهورية العريية التحدة (مصر) 
یتطلب انسحاب إسرائيل من جمیع الأراضى العربية . 

وقد علق الرئیس عبد الناصر على هذا العرض للسلام فى جلسة مجلس 
الوزراء المصرى التى عقدت يوم 1 نوفمبر ۱۹۱۸ بقوله: لو ركزنا الحل على 
انسحاب اسرائیل من سیناء» وترکنا بقية الاراضی العربية الحتلة» فان تلك هی 
الخيانة بعینها . لقد قبلنا قرار مجلس الآمن رقم ۲۶۲ من أجل الحصول على الوقت 
الکافی لاعادة بناء قواتا السلحة. وآنا شخصیا غیرمقتنع بالقرار لأن اسرائیل 
لا تفهم غير لغة القوة. نحن ملتزمین بعدم انهاء حالة الحرب مع اسرائیل طالما هناك 
شبر واحد محتل من آراضینا العربية» وحتی لو تعهدنا بانهاء حالة الحرب سیکون 
التفف ملق با تات وس ای تا مل شخ خا ا خی ار ا 
وأولها القدس مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطینیین» لآن موافقتنا على قرار مجلس 
人‏ 
الف ف ا اة لو ن افو ل م ك فا 
اأ 

كان هذا المشروع الرسمى الأمريكى هو أخر عروض الولايات المتحدة 
الأمريكية لمصر فى عهد الرئيس الأمريكى جونسون» وكان مضمونه الاساسي 
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هو انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء دون شروط مقابل أن تفصل مصر نفسها 
عسكريا وسياسيا عن الدول العربية الآخرى ومصير أراضيها المحتلة. 

وفى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك 
الأمريكية عدد (۱۷ فبراير )١9794‏ يقول: (خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما فى 
إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع ناصر. أننى مازلت مستعدا لأن 
آطیر إلى القاهرة. ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل 
مستعدة لاعادة سیناء كاملة إلى مصر وبدون آی قید أو شرط حیث أنه لم تحن 
الجولان والقدس و الضفة الغريية فأن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنهاء سنرد 
لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل فى شئون الدول 
العربية الأخرى). 


ويعد وفاة أشحول وتولي جولدا مائير منصب رئيسة الوزراء فى إسرائيل 
ڪررت نفس كلام سلفها عن استعدادها للطيران إلى القاهرة والتفاوض مع 
الرئيس عيد الناصرء إذا وصلتها دعوة من عبد الناصر بدلك. بالطیع لم يرسل 
عبد الناصر أبدا دعوة كهذه؛ ولكن فى ۱۹ نوقمبر عام ۱۹۷۷ حطت طائرة 
الرئيس الراحل أنور السادات فى القدس المحتلة بعد أن أعلن عن استعداده لزيارة 
إسرائيل إذا جاءته دعوة من مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى آرسل له 
الدعوة على الفور. 
سيناء يدون شروط مقایل فك ارتباطه بالعالم العربی . والسادات يعد اللصر يذهب 
یه نه مم نيا ند مر من رسيا سر لاني لز لعي مده 
للامبراطورية الأمريكية. 

فى يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۱۹ يعلن وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز عن 
الضفة الغربية والقدس ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

وفى يوم ٩‏ نوقمبر ۱۹۱۹ تلقى وزير الخارجية المصري محمود رياض تلك 
الرسالة من وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز بخصوص العرض الأمريكى 


۳۹ 


الجديد والذى عرف باسم (مشروع روجرز): 

عزيزى السيد الوزير "إنى أعرف آنك مهتم بالكيفية التى سيمكن بها 
رواسا الجوا ديالا خری‌ من الشنونة ارت العامة واسخطيم أن أركن د اد 
استجابة إيجابية من حکومتکم . 

مقرل ١‏ اه و عوك ارقي رای هی ag‏ انا ساو درسي 
صريح وقاطع بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط أ يونيو ۱۹۱۷ على الجبهتين 
ااا 

证 
بحل شامل للصراع ولكن يمكنها القبول بعودة سيناء لمصر مقابل خروج مصر من‎ 

لگ هذا جد دو اول رکا جوت كل هله 34 ١‏ مکی هزات فاد 
من آثار البزيمة» وسیناء مازالت محنلة» ورغم ذلك ترفض مصر باستمرار عودة 
سيناء فقط بدون شروط دون عودة بقية الأرض العربية المحتلة› وضمان حقوق 


الشعب الفلسطینی. 
فى يوم ۱ ینایر ۱۹۷۰ یقول الرئیس عبد الناصر فى خطابه بالاستاد الریاضی 
فى الخرطوم: 


'لقد حاول الاستعمار بکل الوسائل طوال هذه الأشهر- سنتین ونص - أن 
یکسر من مقاومتنا وآن یجعلنا نستسلم ونسیر فى طریق غير طریق الصمود. 

اننا قلنا ٍنتا نرید السلام ولکنا لم نقل اننا بأی حال من الأحوال آننا نقبل 
الاستسلام من آول یوم» بعد النكسة قلنا إننا نعمل من أجل السلام؛ وهناك - آیها 
الاخوة - فرق كبير بين السلام وبين الاستسلام» وقد آرادت الولایات التحدة 
الأمرزيكية وهن تدعم |سرائیل بکل وسيلة من الوسائل آن یستمر تدعیمها لیس 
فقط بالسلاح.. لیس فقط بالمال» ولكن فى الجال السیاسی» فکانت تعمل على 
أن تحول قرار مجلس الامن إلى مشروعات مشبوهة للتسوية» وتقول إن قصدها من 
مدا السلام» ولکنا نعرف أن قصد الولایات التحدة الأمريکية كان داكا هو 
تمکین إسرائيل من رقاب الأمة العربية. وتمکین |سرائیل من آرض الأمة العريية 
وقد رفضنا دائماً هذه المشروعات المشبوهة من سنة ۱۸ وسنة ۰1٩‏ كانت 


۳۷ 


人 
تسوية للأردن» وكنا نعلم أن هذا يعنى أن القدس قد ضاعت وأعطيت للیهود » وأن‎ 
الضفة الغربية قد ضاعت وأعطيت لإسرائيل» ولبذا رفضنا وقالوا لنا إن مسألة‎ 
الحدود مع مصر ليست مسألة نقاش وليست مسألة مفاوضات» مسألة الأرض مع‎ 
شا قازر رمسالا فاو ناض ی ر لاس سا عن‎ 
الضفة الغربية»› إننا لا نفرق بين سیناء بين الأرض المصرية والأرض الأردنية‎ 

والأرض السورية إنها أرض عربية. لما تحميها ثلامة العربية: 


هذه المشروعات المشبوهة للتسوية التى قامت بإعدادها وتقديمها الولايات 
الخد الأ ا اهوت اف أن لماه ر اة ا الجمباهير سره 
الثائرة» الجماهير العربية المصممة لن تقبلها بأى حال من الأحوال. إننا - أيها 
الإخوة - لا يمكن أن نقول إننا نريد الحرب فقط من أجل الحرب. ولكنا نريد 
الحرب من أجل التحرير» نريد تحرير أرضنا التى استولت عليها إسرائيل» نريد 
اهر او انا نوتم كتوق سنح لصو وک اش الخربية رة هذا 
پا لا دوين لخر هن ال الهرب: إن ات لفن فق و ولك واس 
علینا. حينما نقول هذا یقولون إن العرب يريدون الحرب, قلناها وقلناها مرات 
ومرات» اننا نعمل من اجل السلام» واننا رید الستلام ولکتدا لن ترضی بدا 
بالشاریع الشبوهة التی تدعونا إلى الاستسلام فقالوا انهم پریدون الحرب من آجل 
الحرب» وأنا آقول إن الامة العربية لا ترید الحرب من أجل الحرب. انما ترید تحریر 
آرضها جمیعا . لن تتنازل عن شبرمن آرضها بأى حال من الأحوال'. 

وفی حدیث للرئیس عبد الناصر مع جيمس رستون رئيس تحریر النيويورك 
تایمز یوم ۱۹۷۰/۲/۱۶ یقول عبد الناصر : اننی لا يممكن أن آقبل اعطاء اسرائیل 
بوصة واحدة من الأراضى العربية» وانی آنظر إلى المسألة کم ساألة فى غاية 
البساطة, فاذا کان کل طرف پرید السلام فنجن ايها نرید السلام» ولکن 
ما الذى يعنيه السلام بالنسبة لنا٩‏ 

ان السلام یعنی الانسحاب التام عن الناطق الحتلة - کما سبق أن قلت- 
یا في ذلك القدس؛ ثم ويم دك أن تعود إلى الشعب الفاسطینی حقوقه. فی هذا 
الوقت وفی هذه الظروف يمكن أن يكون هناك سلام» ولن تكون هناك حاجة 
لوجود قوات دولية» ولناطق منزوعة السلاح. 

ا ترك هواک وال ر ب کات ؛لأنه لم يكن هناك حل 
لمشكلة اللاجئين» وإذا ظلت هذه المشكلة بلا حل؛ فإنها ستستمر عشرين عاماً 
آخری. وآرجو أن تكون قد فهمتنی. انه من الهم أن نسأل آنفسنا دای متا هه 


۳۸ 


السلام؟ إنهم إذا جلوا عن المناطق الحتلة» وحلوا مشکلة اللاجئين الفلسطينيين؛ 
فإنه لن تكون هناك مشكلة. 

ناذا لم يكن هتاك اعتراف بحق إسرائيل فى الحياة كما تقول؟ لأنه کانت 
هناك مشكلة اللاجتین. وإذا استمرت مشككلة اللاجئين فلن يعترف أحد لإسرائيل 
بأى شيء'. 

فى يوم ۱۲ أبريل ۱۹۷۰ يقابل جوزيف سي سكو وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية الرئيس جمال عبد الناصر لكى يقدم له عرضا جديدا للسلام یتضمن 
تفهم الولايات المتحدة لاصرار مصر على التسوية الشاملة للصراع» وتفهم رفضها 
لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل» وطلب سيسكو فى الاجتماع من الرئيس 
عبد الناصر إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لإثبات حسن نواياها بأن تقبل 
مشروع روجرز الذى ينص على الانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة فى 


21 
人‏ 
أقرب فرصة. 


وبالفعل فى خطاب الرئيس عبد الناصر فى أول مايو ۱۹۷۰ قام بالرد على 
المقترحات الأمريكية بتوجيه نداء علني للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بأن 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تختار بين أحد موقفين: 

١‏ - تآمر إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة وهذا فى 
قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. 

۲ - إذا لم تأمر الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالانسحاب فعليها آلا 
تقدم لبا أى دعم جديد سواء ڪان عسكري آو اقتصادی أو سياسى طالما 

كما حذر الرئيس عبد الناصر الرئيس نيكسون من عواقب استمرار الدعم 
عبد الناصر عهده مع الأمة العربية وشدد على التزام مصر بالتسوية الشاملة للصراع 
العربي الإسرائيلى حيث يقول عبد الناصر: 

ما هو موففنا اليوم؟ نحاول بکل وسيلة من الوسائل أن نستخلص حقوقناء 
لع نا ولک حيتما تفمل ناسنا نعمل بشرطین آساسین: 


۳۹ 


| 
بعد يونيو ۱۹١۷‏ وليس من سيناء وحدها؛ وعلى هذا الاساس قبلنا قرار مجلس الآمن 
اللى صدر فى نوفمبرسنة ۱۹۱۷ وحكومة إسرائيل رفضت هذا القرار» وحينما 
وصل مبعوث الآمين العام للأمم المتحدة رفضت إسرائيل أن تجاوب على أى سؤال من 
ا ركهت ر ل سير قل رو الا رال قرو 
التوسع» |سرائیل لا ترید السلام طانا تساندها الولایات التحدة ا ار کک بالقوة» 
وآنا قلت لكم آخر مرة التقیت معاكم هنا فى يناير الاضی فى عيد استقلال 
السودان» قلت إن إحنا نطالب بانسحاب إسرائيل من القدس قبل سیناء» ومن 
المرتفعات السورية مرتفعات الجولان قبل سيناء» ومن غزة قبل سيناء ومن الضفة 
الغربية للأردن قبل سیناء. ومن كل شبر من الارض العربية مشت عليه قوى المؤامرة 
الكبرى التى وجهت عواصفها المجنونة ضد أمتنا يوم ۵ يونيو LAAVY‏ 

الشرط الثانى: هذا آیضا يدخل ضمن قرار مجلس الأمن» وهو ضرورة عودة 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطین» وحق هذا الشعب الآن ليس كما كان يقال 
باعتباره شعباً من اللاجتین» وبتقول إسراكيل إنها:علشان تحل مشكلة هذا الشعب 
بیتعمل مؤتمر دولى؛ ویتحل الوضوع فى هذا المؤتمر الدولی» وانما يجب أن یکون 
الل كم انزع مدا القن همون عالق اكه قفي امن الم امنا يلين ن 
يقاتلون فى سبيل حقهم وفى سبيل آرضهم . 

وفى يوم ۱٩‏ يونيو ۱۹۷۰ جاء الرد الأمريكى على نداء الرئيس عبد الناصر 
للرئيس الآمريكى نيكسون فى رسالة بمث بها وزير الخارجية الامریکی وليم 
روجرز لنظيره المصري محمود رياض جاء فيها ما عرف فيما بعد بمبادرة روجرز: 

١‏ -قيام كل من مصر و إسرائيل بتعيين ممثلين لكل منهما فى المناقشات 
التى ستدور تحت إشراف المبعوث الامريكى جونار يارنج' لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم ۲۶۲ بكل أجزائه. 

۲ - هدف هذه المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل وشامل 
بين مصر و إسرائيل يقوم على الاعتراف المشترك بحق كل منهما فى السيادة 
والاستقلال السیاسی, والاتسحاب الاسرائیلی من آراضی تم احتلالها عام ۱۹۱۷ 
با قا فى هد القرار ۲ ۲۶: 


人 
.۱۹۷۰ من أول يوليو حتى أول أكتوبر‎ 


تسلم تلك الرسالة السفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية من 


دونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الأمريكية فى القاهرة» وفی المقابلة قدم بیرجس 
إيضاحات رسمية إضافية من الحكومة الأمريكية قائلا انه يرجو من الحكومة 
المصرية أن تضع فى اعتبارها أن المبادرة تتضمن تنازلات هامة من جانب إسرائيل 
تتمثل فى کون المفاوضات ستكون غير مباشرة» وأن الانسحاب من الأراضى 
العربية المحتلة سيكون قبل بدء المفاوضات غير المباشرة. 

لنلاحظ ذلك جيدا الانسحاب الإسرائيلى سيكون قبل بدء المفاوضات والتى 
ستكون غير مباشرة بل عبر وسطاء. 

فى يوم ۲۲ يونيو ۱۹۷۰ وأثناء خطابه فى ليبيا بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات 
الأمريكية عن قاعدة هويلس وجه الرئيس عبد الناصر للأمة العربية الكلمات 
التالية: 'إننا فى مصر نقاتل باستمرار إن إخوتكم فى جبهة القناة يتعرضون 
لغارات جوية يوميا تبلغ ۱۵۰ طيارة أو ۱۸۰ طیارة. هذه الطائرات هی صناعة 
أمريكية طائرات الفانتوم وطائرات السکای هوك" هذه الطائرات لم تكن عند 
إسرائيل قبل العدوان» ولكن إسرائيل استلمتها من الولايات المتحدة الآمريكية 
سنة ..١9149‏ ماذا يعنى هذا؟ يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إسرائيل فى 
أن تفرض شروطها على الآمة العربية» وإذا لم تقبل الآمة العربية هذه الشروط فإن 
الفانتوم و السکای هوك الأمريكية ستدك المصانع وستدك النازل وستدك كل 
شیء. ولکنا قلنا رغم هذا إننا لن نوفف اطلاق النار وسنستمر فى معرکتنا 
ولو دمروا بیوتنا.. ولو دمروا مصانعنا. 

آیها الاخوة: إن الجمهورية العربية المتحدة فى سنة ۱۹۱۷ كانت ميزانيتها 
للقوات المسلحة ١77‏ مليون جنیه. وهذا العام ميزانية القوات المسلحة فى الجمهورية 
العربية المتحدة هی 00١‏ مليون جنيه. 

لقد قبل إخوتكم فى الجمهورية العربية المتحدة أن يتقبلوا بكل هذا ؛ وآن 
يدفعوا كل هذا من أجل المعركة.. معركة الامة العربية. 

لقد قالوا لنا إنهم على استعداد... قالت أمريكا إن إسرائيل على استعداد أن 
تجلو عن سيناء وعن كل الأرض المصرية على أن نتجاهل كلية القدس والضفة 
الفريية وهضبة الجولان وقلنا لهم إن الانسحاب من القدس والضفة الغربية وهضبة 
الجولان يجب أن يكون قبل الانسحاب من سيناء لأن هذه المعركة هی معركة 
قومية عربية" 

وفى يوم ۲۲ يوليو ۱۹۷۰ سلم وزير الخارجية المصري محمود رياض رد مصر 
على مبادرة روجرز لدونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الأمريكية فى القاهرة 


٤١ 


وقد تضمن الرد ارتباط الموافقة المصرية على مبادرة روجرز بنقطتين: 

آولا: الانسحاب الاسرائیلی الشامل من جمیع الأراضی العريية امحتلة. 

فا :اما ذا تعقوف الا مه تتشم زار یا شوه فا ارف 
الامم المتحدة. 


وضی مساء ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ قام سيسكو وڪيل وزارة الخارجية الأمريكية 
بإخطار اسحق رابين سفير إسرائيل بالولايات المتحدة بموافقة عبد الثاصر على 
مبادرة روجرز. 


واقامخطابة فى الاحتفال بالمیه اام مهن 3 ۲۷ وو خن ان 
عبد الناصر مفهوم مصر لمضمون مبادرة روجرزء وشروطها لتحقيق السلام العادل 
والشامل. حيث قال: ان هدفنا محدد» وهو معروف› وهدف العدو غير محدد. وإن 
كان الكل برهم وهر اتسر ام ا زاكع اة هدا شرت و دی 
نقطتین: 


الانسحاب من جميع الأراضی العريية الحتلة: الجولان الضفة الفريية» 
القدس» قطاع غزة» سیناء. 

النقطة الثانیة: الحقوق الشروعة لضعب فلسطین؛ وفقاً لقرارات الأمم التحدة. 
وهده الحقوق وانکار سرافل لپا هی التی آشرت على الوقف فى النطقة طوال 
السنوات الاثنين وعشرین اللي فاتت؛ إن كان فیه لجنة مصالحة أو لجنة توفیق» 
وکانت هذه اللجنة الطلوب منها أن تنفن قرارات الأمم التحدة واللجنة كانت 
مكونة من آمریکا. ولازالت مكونة من آمریکا وفرنسا وترکیاء واجتمعت 
|سرائیل مع هذه اللجنة» واجتمع العرب مع هده اللجنة سنة ۰۶٩‏ وکان شغل الاجنة 
| 
| 

العدو يرفض تنفيذ قرار مجلس الآمن» یعتبر قرار مجلس الأمن مجرد جدول 
上‏ 
نرفضه» ولكن مطامع العدو معروفة» وتصرفات العدو فى كل يوم تبين أن مطامع 
العدو هی التوسع. الحديقة من البدیهی ما سلام ونا توسع» لا مكو آن یکون 
هناك سلام مع التوسم. 

آنا قلت لکم علی النقط اللی جات فو جواب وزیر الخارجية الامریکی: 


النقطلة اون رف ادن القار يتن دروا سال د لاف هن 
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النقطة الثانية: : EDR‏ يعود لمهمته» بعد كده بيطلب من الدول إنها تنفذ قرار 
ملسن الا کا كاملا : . تنفيذ قرار مجلس الآمن بكل أجزائه ؛ بالتوصل إلى 
اتفاق حول إقامة سلام عادل ودائم؛ مسقنا إلى الاقرار من جمیع الأطراف 
بالسيادة» وسلامة الأراضى» والاستقلال لكل دولةء ثم الانسحاب الإسرائيلى من 
الأراضى المحتلة خلال نزاع عام ۱۹۱۷؛ وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن ”55. وآنا 
قلت إن تفسير هذا القرار يظهر فى المقدمة بأنه يؤكد عدم إمكانية الحصول على 
أراض بواسطة الحرب؛ يعنى الحاجات اللى جات لنا من أمريكا حاجات مش 
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وزير الخارجية المصرى بعث بالآمس رده على الرسالة التى تلقاها من وزير 
الخارجية الأمريكحىء وأبلغه أننا نوافق على تتفيذ قرار مجلس الأمن» وان قرار 
مجلس الأمن يعنى الانسحاب من كل الأراضى العربية الحتلة» وحقوق شعب 
فلسطین رفا لقرارات الأمم التحدة. وال إنهم بیقولوا إن إستراقيل ترید السلام 
ونحن نرید الحرب. ونرید افناء اسرائیل أو الیهود . ولکن الوضع الصحیح أو 
الوضع السلیم أن مصر وافقت من سنة ۱۷ على قرار مجلس الامن» واسرائیل لم 
توافق على قرار مجلس الأمن. وآبلفه أن القترحات لیس فيها جدید؛ بل كلها 
تضمنها قرار مجلس الآمن سنة ۱۹۱۷ الذی ساعدت آمریکا على عدم تنفيذه؛ لآن 
سیاستها لم تكن متوازنة بل منحازة لاسرائیل. وآبلفه آننا نوافق على القترحات 
الأمريكية'. 
ارت اوه[ الافية ی کا تل تهت واف وی زا معا 
مبادرة روجرز» حيث صرح مناحم بیجن وزير الدولة وفتها : إن مبادرة روجرز 
لكو فط ]لا تفای تسج اف :لكا بل مت ستاو تک تكن انا 
الانسحاب الاسرائیلی الکامل من الضفة الغربية لنهر الأردن مع ضمان حق 
الفلسطینیین فى العودة أو التعویض عن فقدان وطنهم. 
آثار قبول الرئیس عبد الناصر لبادرة روجرز غضب الفصائل الفلسطينية 
السلحة التی خشیت أن يكون قبول البادرة مقدمة إلى سلام مصري إسرائيلي» فى 
اخسطين ۱۹۷۰ تاه وف من فاد ةا لقال الفتسطليتدة إلى؟ لامك در لاء 
الرئيس عبد الناصر ضم الوقد ياسر عرفات» فاروق القدومی» صلاح خلف. هايل 
عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة)» وإبراهيم بكر عن 
(الستقلین)» فى الاجتماع قال لبم الرئيس عبد الناصر: لا أفهم كيف تهاجموننی 
دون أن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرز؟ 
أننى موقن أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالالف» فإسرائيل لن 
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تنسحب من كامل الأراضى العربية وأنا لن أقبل بأقل من ذلك. بقبولی لمبادرة 
روجرز أكسب وقت لكى ننصب حائط الصواريخ على حافة قناة السويس لکی 
أقضى على غارات الطيران الإسرائيلى ولشن معركة تحرير أراضينا العربية 
المحتلة» والتى لن تتأخر تحت أى ظرف عن ربيع عام ۱۹۷۱. 

هذا ما تخبرنا به الوثائق عن عروض السلام الأمريكية والإسرائيلية لمصر 
بعد هزيمة يونيو .1١9511/‏ 

لم تكن سيناء عقبة على الإطلاق بل كانت مطروحة باستمرار للمقايضة 
تعيد إسرائيل سيناء لمصر بدون شروط مقابل خروح مصر من العالم العربي» 
والقضاء على القومية العربية» وانكفاء كل دولة عربية على نفسها. وتفكيك 
مصر لاقتصادها الوطنی وعملیات التصنیع ومشروعات التسلیح وبرنامج الصواریخ 
والبرنامج النووی الصري وتدخل ضمن النظومة الغربية. 

سانش ك يهني اعد ا تک | سس ]یه ان و وا ال ن تن 
الناصر رغم الپزيمة لقد حققت اسرائیل عسكريا أكثر من التوقع منها فى 
المخطط الأمريكى لحرب یونیو ۰۱۹۱۷ وکان النتظر بعد تلك الپزيمة الساحقة أن 
يتم سقوط نظام جمال عبد الناصر بكل توجهاته السياسية والافتصادية 
والاجتماعية بفعل البزيمة ورسم خريطة جديدة للعالم العربي تسيطر علیها نظم 
موالية للمشروع الامبراطوري الامریکی ولکن رفض الشعب الصری والشعوب 
العريية لاستقالة عبد الناصر یوم ٩‏ پونیو ۱۹۲۷ يعد أن آعلن تحمله للم سئولية 
الکاملة عن اب رة آجهض الخطط الأمریکی الاسرائیلی» وهنا توقم 
الأمریکیون إن ما حدث كان فورة عاطفية ستنتهی فور تحکشف مدی الپزيمة التی 
لحقت بالجیوش العريية» وآن نظام عبد الناصر سیسقط لا محالة خلال مدة لن 
تزید عن 1 آشهر بعد البزيمة ولکن جاء مؤتمر القمة بالخرطوم فى ۲۹ آغسطس 
۷ بمثابة مبايعة جديدة للرئیس عبد الناصر لکی يستمر فى نهجه القاوم 
ليرو ا ا كن ال راان قى اا عة مك الت الود ين ارون 
A‏ ی اس انها كانت أرق O EEE‏ مر 
بعد البزيمة وبعد أن تكشفت أبعاد البزيمة وما دار فى ميادين القتال» كان ذلك 
الاستقبال من مئات الالاف من أبناء الشعب السودانی للرئيس عبد الناصر هو 
الحدت الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف العالمية فى 
وا ون یه تاو از عسوو اتناف الف الوا مر الفا 
العربی عبد الناصر» ونشرت مجلة (نیوزويك) الأمريكية على غلافها صورة للرئیس 
عبد الناصر محاطا بآلاف السودانیین» وکتبت تحتها (الجد للمه زوم هذه آول 
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مرة فى التاريخ يتم فيها استقبال قائد مه زوم بأكاليل الفار كالفاتحين 
و النتصرین)» وفى هذا المؤتمر تم تكريس المقاومة و رفض العدوان وخرج المؤتمر 

باللاءات الثلاثة الشهيرة (لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف). 

وفى نفس الوقت وبعد أيام من البزيمة بداً الرئيس عبد الناصر اعادة بناء 
الجيش المصرى من الصفر. 

فقد طبق الرئيس عبد الناصر عمليا مقولته الخالدة "إن ما أخن بالقوة 
لا یسترد إلا بالقوة"» ثلاث سنوات أنجز فيها جمال عبد الناصر ما أدى لصنع 
إعجاز العبور» يقول الدكتور جمال حمدان 2 کتابه" 1 آکتوبر 2 الإستراتيجية 
العالمية"» عن حرب الاستنزاف والتى استمرت ثلاث سنوات. 

كانت فترة "كمون" و"إعداد" ثم "اختمار" و انطلاق" نحو القفزة الكبرى.. 
ونحن نستطيع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها ب4 سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 
إلى مراحل تطورية. فهناك أربع مراحل أساسية.. - (الصمود) - (الردع)- 
(الاستنزاف) - (وقف إطلاق النار).. فالصمود من بونیو۱۹۱۷حتی أغسطس 
۸ مدهة سنة وشهران.. هي اماتا مرحلة "الوظاع الحدر" تخللتها معارك راس 
العش والدمرة ایلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من " سبتمبر۱۹1۸حتی 
قبرایر ۱۹۱٩‏ مدة ستة شهور.. هي آساسا مرحلة " الدفاع النشط " تلخصها معارك 
المدفعية التي اتصل فیها التراشق بالنیران عبر القناة.. وکان من نتانجها بناء العدو 
لخط بارليف الأول.. أما مرحلة الاستنزاف من ' مارس ١515‏ حتى أغسطس "١917١‏ 
مدة سنة ونصف السنة.. فتعد ساسا مرحلة " البجوم الحذر" ففيها تم تدمير خط 
بارليف ألأول بالمدفعية المكثفة المستمرة طوال شهرين.. مارس وأبريل ..١1579‏ ثم 
توالى عبور الكوماندوز ليلا ونهارا بقوات متزايدة ثم بلا انقطاع »> كما تكررت 
غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها وتفرق سفنه فيها ۰ هذا فضلا 
عن الغارات والمعارك الجوية التصاعد: » وذلك كله 2 وجه غارات العدو المضادة 
على الجزر المنعزلة والعمق المدني إلى جانب جبهة القناة حتى تم بناء حائط 
الصواريخ. 

طلب الرئيس عبد الناصر من الفريق محمد فوزى وزير الحربية المصرى القيام 
بالوثبة الأخيرة لحائط الصواريخ المصري حتى حافة قناة السويس بحيث تصبح تلك 
الوثبة آمر واقع مع بدء سريان قرار وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرزء وبالفعل 
حقق أبطال القوات المسلحة المصرية تعليمات الرئيس عبد الناصر بحيث أنه فى 
صباح يوم ۸ اغسطس ۱۹۷۰ كان حائط الصواريخ المصري منتصبا على الحافة 
الغرتية لقناة اون 
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فى حلقات الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الطریق إلى آکتویر" عرض 
الأستاذ هيكل الوثائق التى تثبت أن الرئيس عبد الناصر وقع خطة العبور "جرانيت 
۱ عام ۰۱۹۷۰ وأستكمل استعداداته لشن الحرب» وباكتمال حائط الصواريخ 
وتحريكه حتى حافة الضفة الغربية لقناة السويس فى ۸ أغسطس ۱۹۷۰ كان قرار 
شن الحرب مسألة وقت فبعد تأمين سماء مصر من الطيران الإسرائيلى بدا العد 
التنازلى للحظة العبور. 


للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق - أكد لى أن الرئيس عبد الناصر 
فى أغسطس عام ۱۹۷۰ وقع على خطط العبور "جرانيت ۱ و جرانیت ۲ و القاهرة 
۰ والأخيرة هی التى تعنى الضوء الأخضر والنهائى لبدء تنفین خطط تحرير 
الأراضى المحتلة» وليست الخطة ' جرانيت ۱ " فقط كما ذکر الأستاذ هیکل. 

كان قبول وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرز خطة تكتيكية لدفع 
حائط صواريخ إلى الحافة الغربية لقناة السويس» ولالتقاط الأنفاس استعدادا لحرب 
التحرير التى ستحقق الحل الشامل والكامل للصراع العربي الإسرائيلي» والتى قال 
عنها الرئيس عبد الناصر فى جلسة مغلقة للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
بتاريخ 1918/17/٠١‏ : سیأتی إن شاء اللّه اليوم الذى تعبر فيه قواتنا المسلحة إلى 
شرق القناة لتطرد العدو من سیناء» ولن تكون المعركة هذه المرة معركة أيام ستة 
أو سبعة» لكنها ستكون معركة حاسمة وفاصلة فى تحديد مستقبل المنطقة". 

أعطى الرئيس عبد الناصر أوامره للفريق محمد فوزى وزير الحربية 
الرئيس عبد الناصر والقيادة العامة للقوات المسلحة أن تبداً عملية العبور فى الأسبوع 
الأول من شهر آکتوبر ۰۱۹۷۰ وان لم يتم ذلك فالوعد الثانى لشن الحرب كان 
خلال الفترة من الأسبوع الثالث من شهر أبريل ۱۹۷۱ وحتى الأسبوع الثانى من شهر 
مايو ۱۹۷۱. 

وعلى الجانب السياسي كانت مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل 
شبر فى سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وحق اللاجئين الفلسطينيين فى 
العودة أو التعویض حسب رغبتهم. 

یقول الد کنتور محمد حسن الزيات والذى كان يشغل منصب مندوب مصر 
الدائم فى الامم التحدة وقتئذ» أن الرئیس عبد الناصر قام بتعيينه مندوبا لصر فى 
الباحثات الخاصة بمبادرة روجرز» وقبل عودته لعمله استدعاه الرئیس عبد الناصر 
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لمقابلته لیبلفه أن مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل شبر فى سيناء 
وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس» كما تعنى حق الفلسطينيين فى 
العودة أو التعويض طبقا لقرارات الآمم التحدة. وعندما يسأله الدکتور محمد 
حسن الزيات عن الحد الأدنى للمطالب المصرية» يقول له الرئيس عبد الناصر 
شو لفن ورات الخ 

توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ وتولى نائبه أنور 
السادات الركاسة خلفا له. 

اتهمت إسرائيل مصر بانتهاكها لبادرة روجرز وتحريك قواعد حائط 
الصواریخ الصري حتی الحافة الغربية لقناة السویس بعد سریان فرار وقف اطلاق 
الاو ۵ وكا لاد حت الولاددات" اوه | زمر یه وه E‏ لاتكراقلنة 
بالکامل» قامت إسرائيل بتقدیم شکاوی ضد مصر فى الجمعية العامة للامم 
الملتحدة وفی يوم ۵ نوفمبر ۱۹۷۰ سیصدر قرار من الجمعية العامة للأمم التحدة ضد 
الشکاوی الاسرائيلية . بل ويشدد على ضرورة الانسحاب الاسرائیلی الکامل 
والبکر من الاراضی العربية المحتلة. 

فى يوم ؛ فبرایر ۱۹۷۱ یعلن الرئیس السادات فى مجلس الأمة الصری 
موافقته على مد فترة وقف إطلاق النار لثلاثین یوما آخری» کما قدم ما آسماه 
بمبادرة ؛ فبرایر جاء فیها : 

"إن مصر تضیف إلى کل الجهود البذولة من أجل السلام مبادرة مصرية 
جديدة» تعتبر العمل بمقتضاها مقیاسا حقیقیا للرغبة فى تنفین قرار مجلس الامن 
رقم ۰۲۶۳۲ إننا نطالب خلال فترة وقف إطلاق النار بانسحاب جزشی للقوات 
OE‏ تملس ای E‏ این فا یط دم آ نیمات 
على طریق جدول زمنی يتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ قرار مجلس الأمن. واذا تحقق 
ذلك خلال ورد اک اها کا هلي ار )دامن یره فووا کے سا ره 
تطهیر قناة السویس واعادة فتحها للملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد الدولی . 

یقوم ممثل السکرتیر العام للأمم التحدة للسلام جونار یارنج یوم ۸ فبرایر 
۱ باعلان مشروعه للسللام بوضع برنامج محدد لتنفین القرار ۲۶۲ على الأقل 
بالنسبة لصر کبداية. وآخطر یارنج مصر بمشروعه الذی كان یقرر انسحاب 
اٍسرائیل الکامل من سیناء وغزة کخطوة آولی نحو السلام الشامل. 

ترفض الحكومة الاسرائيلية مشروع يارنج» وتخطره بآنها لن تنسحب إلى 
本‏ 
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توافق |سرائیل علی مشروع یارنج الذی یقضی بالانسحاب الکامل من سیناء وقطاع 
غزة بینم ا الرئیس السادات یقترح فیام إسرائيل بانسحاب جزئی مقابل فتح قناة 

وعندما يعترض وزير الخارجية الصری محمود ریاض على مبادرة الرئیس 
السادات ویتساءل عن الپدف منها خاصة آنها تمثل تفریط فى الوقف الصری 
وتراجع كامل عن السياسة المصرية منذ حرب ۱۹۱۷ والتی تتمسك بالتسوية 
الشاملة » كما أن الرئيس عبد الناصر رهن إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية 
مرة أخرى بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه. 

يجيبه الرئيس السادات: لأنه كان من الضرورى إنهاء مبادرة روجرز. 
مذکراته "إن ميادرة روجرز كانت تقرر انسحاب اسرائیل یه حدود ۱۹:۸ على 
کل الجبهات. 

ویقول عنها اسحاق رابین فى صفحة ١71‏ من مذكراته آنها تقضی بتعهد 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون الحدود بين إسرائيل والأردن متطابقة مع 
خط البدنة عام ۰۱۹۶۹ وأن تتحرر القدس الشرقية من الاحتلال الإسرائيلي» بينما 
كانت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير تعتبر مبادرة روجرز كارثة لإسرائيل لآنها 
لا تتضمن فقط انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية ولکن أيضا لأن هذا 
سيتم مقابل وثيقة تودعها الدول العربية الأمم المتحدة لا تتضمن على الاطلاق أى 
اعتراف بإسرائيل على أى مستوی» ولا حتى مفاوضات مباشرة. 

ومناحم بيجن يصفها بأنها ميونيخ جديدة وتفريط فى أمن إسرائيل. 

ولقد ظلت إسرائيل لمدة ثلاثين شهر بعد مبادرة السادات فى فبراير ۱۹۷۱ 
تصر فى جميع مباحثاتها غير المعلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية على طلب 
سياسى محدد : أن تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية ورقة رسمية تسجل فيها 
تراجعها النهائى عن مبادرة روجرز. 

كانت بسالة القوات المسلحة المصرية وصمود الشعب المصرى وتمسك 
الرئيس عبد الناصر بالتسوية الشاملة للصراع العربي الاسرائیلی» واستمرار حرب 
الاستنزاف طوال الفترة من يونيو ١9717‏ وحتى آغسطس ۱۹۷۰ هی الدافع للادارة 
الأمريكية فى عهد نيكسون لتقديم مبادرة روجرز للتسوية الشاملة› وكانت 
خسائر إسرائيل فى حرب الاستنزاف هی سبب فبولہا للميادرة لذا فيعد إنهاء 
الرئيس السادات لمبادرة روجرزء والانقلاب الصامت فى السياسة المصرية الذى قاده 


和 人 


بمبادرة ٤‏ فبرایر الال عادت إسرائيل مرة أخرى للعناد ورفض التسوية الشاملة 
واللإصرار على المفاوضات المباشرة مع كل دولة عريية على حدة. 


قرو اترا فا ك هع ادرا وة الها حصي یقول المریق مخت 
فوزی فی مذکراته؛ وکما صرح الرئیس السادات ذاته للکائب الراحل آحمد بهاء 
الدین بأنه ینوی فك الاشتباك مع آمریکا. ومن أجل ذلك أسقط خیار التسوية 
الشاملة ورغم عظمة الانجاز الهول للقوات السلحة الصرية فى حرب أکتویر ۱۹۷۲ 
لويد ل ری ادا نا ف على مرففه رضي الطریی ان ارد د 
المحتلة فى نوقمبر ۰۱۹۷۷ قبل بمبداً المفاوضات المباشرة فى الکیل و ۱۰۱ على 
طريق السويس - القاهرة» وقبل بتسليم أوراق الصراع العربي الإسرائيلى إلى 
الصهيونى هنرى كيسنجر بل وأفتخر بأن 259 من أوراق اللعبة - بعد أن قام 
كعم حمر الرسود فا وی باس NT‏ مب كوا لو لا نان لهي 
الأمريكية عدونا الرئیسی وراعية [سرائیل» ووافق علی اتفاقیتی فك الاش تباك علی 
الخ المصكرية را ر غلی رف الحظر ال جترولن هناد انات اك الأ ك 
قبل ى التسویه الشافله» حعی وصل ال القدس ادحله هده :ا عتراها غاا 
باسرائیل أدى فى خاتمة الطاف إلى القبول بأسوأ الشروط وأكثرها ظلما طصر 
واهدارا لدماء الشهداء فی معاهدة السلام الصرية الاسرائيلية التی وقعها الرئيس 
"السادات" فى واشنطن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي سفاح دير ياسين آمناحم بیجن 
برعاية الرئیس الأمریکی جیمی کارتر فى ۲۱ مارس ۰۱۹۷۹ لتعود 
منزوعة السلاح إلى مصر. ولکن الحديث عن تلك المأساة بالتفصیل يحتاج لدراسة 
أخرى. 

لو عدنا لقراءة خطاب الرئيس عبد الناصر بتاريخ ۲۵ أبريل ۰۱۹۱۸ والذى 
أوردته فى مقدمة الدراسة سنجد أن الرئيس عبد الناصر تنباً بكل ما سيحدث 
لصر إذا وافقت علی حل تجرف لاصرام المريي الاسراثيلي یقضی بهودة سیناء د 
اا اترو الى هن هات ب جه ا مكار ا 
لم تكن تقضى بنزع سلاح سيناء والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاعتراف 
الرسمى وها نو قال ارات یم تاکسا د قط سينو نيام سا 
الحرب فى وثيقة تودع فى سجلات الآمم المتحدة» عبد الناصر المهزوم رفض ذلك 
ووأضل مرو عه وتضباله عفدن واف | یه + «السافات الذئ قوت له القوات ارام 
اضر فا نشور واف ی عن روط ام ما 9 باون با مروفن نی 
عبد الناصر. 


كان خیار الرئیس السادات بخروج مصر من العروبة و بالبحث عن حل 


和 4 


فردى للصراع العربى مع إسرائيل هو طلقة البداية لعقود مريرة 2 التاريخ العربي 
| 
BS‏ 

نم تک عر ر ا و ا هو الوك مسن النا مسومل 
كانت فرض التاريخ والجغرافيا على مصرء ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من 
الل اتفرب ف ا مره او »نف ا للخل ميمت 
2 آفریقیا و لوراثة دورها 2 الوطن العربي وهذا ما أستوعبه عبد الناصر جيدا 
نما تم تقیمه نواد ات عطاعا: ۱ 


يروى الأستاذ هیکل 4# برنامجه (مع هیکل) وقائع لقاته مع رئيس الوزراء 
الفرنسی الأسبق كوف دی مورفیل الذي قال له أنه جرت 2 الشرق الاوسط 
معرکتین معركة دخول اسرائیل» ومعركة خروج مصر. وان دخول اسرائیل 
لا یتحقق الا بخروح مصر. وان بريطانيا هی الدولة التي ساعدت على دخول 
اسرائیل. والولایات المتحدة الأميركية هی الدولة التي يجب أن تحقق خروج مصر» 
وآنکم کعرب تنبهتم للمعرکة الاولی الخاصة بدخول |سرائیل وغابت عنکم 
معركة خروج مصر. أن الولایات التحدة الأميركية لا ترید لمصر أن تعبر خط قناة 
السویس. لا مانع لدی الامیرکیین من أن تصبح مصر بلدا آفریقیا جیدا أو بلدا 
اسلامیا جیدا ولکنهم لا يريدون أن تكون مصر بلدا عربیا جيداء لقد كانت 
کل مشاكل الفرب مع جمال عبد الناصر بسبب أنه جلب الشرق العربي إلى مصر 
وآهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 


من خلال حلقات برنامج "مع هیکل مجموعة الطریق إلى آکتوبر کشف 
الأستاذ هیکل أن الرئیس جمال عبد الناصر آمر بزرع آجهزة تنصت واستماع داخل 
مبنی السفارة الأمريكية بالقاهرة فى دیسمبر ۱۹۱۷ فى عملية استخباراتية أطلق 
علیها اسم العملية (عصفور). وقال الأستاذ هیکل أن هذه العملية تعد من آنجح 
وا خطر عملیات اهن فن دار الخابرات فى العالم ولا تغادلبا فى النجاء الا 
العملية (الخر) نما تجن اراك الحلفاء كن هل تیه لاه اع سرب 
人‏ 
| 

وعرض الأستاذ هيكل أحد أخطر تقارير المعلومات التى كشفتها عملية 
(«عصفور) عندما توجه السيد أمين هويدى مدير الخابرات العامة المصرية إلى منزل 
الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 ديسمبر ۱۹۱۹ ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير 
العوض لانگیس ساره الرلايات الد دي ارف غيل ومدير: مكنيهي 


| 
الأمريكية فى القاهرة. 

واستمع الرئيس عبد الناصر بنفسه إلى تسجيل للحديث والذى جاء فيه أن 
عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 2 قيام علاقات طبيعية بين المصريين والإسرائيليين. 
وأن هناك حالة من الالتفاف الشعبى المصرى والعربى حول عبد الناصر تجعل السلام 
مع إسرائيل بالشروط الأمريكية الإسرائيلية مستحيلا. وأن مصر التي كانت من 
المفترض آنها مهزومة تبدو منتصرة 2 حين أن إسرائيل التي كان من المفترض أن 
تبدو منتصرة تبدو مهزومة وذلك بسبب حرب الاستنزاف. وأن سمعة "موشى 
كيان معن معاي مه ما ییاه اة هن اسر ای ك ا 
موشی دیان. آهارون یاریف. ایجال آللون) آجمعوا على أن بقاء اسرائیل ونجاح 
المشروع الامریکی الاسرائیلی فى المنطقة مرهون باختفاء الرئيس جمال 
عبد الناصر من الحياة وآنهم قرروا اغتیاله بالسم أو بالرض. 

وآن غولدا مائیر رئيسة وزراء العدو قالت باللص: will get him)‏ عللا): سوف 
نتخلص منه. و الا فأن العالم العربی ضائع وسیخرح من نطاق السيطرة الأمريكية. 

فاا ادى اتل 1 ا ر ن ع اا م هنوفده 
بتسعة أشهر. 

وقد اختفى جمال عبد الناصر فجأة من الوجود يوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ وبهذا 
زالت آهم العقبات التى تحارب المشروع الأمريكى الإسرائيلى فى الوطن العربي: 
وفی ۱۳ مایو ۱۹۷۱ تم انقلاب السادات على القورة باعتقال المجموعة الناصرية فى 
السلطة لیحکم منفردا؛ وجاءت حرب أکتوپر ۱۹۷۳ بالأداء الذهل للقوات السلحة 
الصرية لتمنح الرئیس السادات سكوك الشرعية والشعبية لاتمام انقلابه للنهاية, 
ولیفتح آبواب مصر للمریکیین. لیمهد لنجاح الشروع الامریکی الاسرائیلی فى 
الوطن العربي» ولتقوم علاقات طبيعية بين مصر واسرائیل. 

人 
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محتفظة باستقلال إرادتها السياسية ورغم البزيمة لم تقبل مطلقا بحل جزئي‎ 
للصراع العربي مع الكيان الصهيونى الذى كان ومازال صراعنا معه صراع وجود‎ 
وليس صراع حدود. وظل هذا موقفها الثابت حتى استشهاد الرئيس جمال عبد‎ 
۱۹۷۲۳ الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ بینما مصر التى أنتصر جيشها فى أكتوير‎ 
شام الرئیس السادات بتسلیم ارادتها السياسية إل الولایات التحد: الأمريكية:‎ 


۵۱ 


لينتج عن هذا كل ما نعانيه الآن فبعد ضياع استقلال الإرادة السياسية المصرية تم 
هدم مشروع النهضة القومى الذى قاده عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضى»وفقدت مصر دورها الإقليمى كقوة مؤثرة فى الإقليم وفى العالم 
كله» وتم تفكيك اقتصادها الوطنى والتوقف عن خطط التنمية الطموحة» وربط 
اقتصادها بالاحتکارات الرأسمالية العالمية ليتحول من اقتصاد صناعى زراعى 
انتاجى إلى اقتصاد تابع ذيلى يرى مصر كسوق لتصريف المنتجات الأجنبية ليس 
آکثر. لتبدأ مصر رحلة خروجها من التاريخ. 


وصدق الرئیس عبد الناصر عندما قال فى خطابه یوم ۳ توقمیر ۱۹۱۷ : 


وان تقع رقعة من أرض الوطن أسيرة فى يد عدو زود بامکانیات تفوق طاقته 


فهذه ليست الپزيمة الحقيقية» ولا هی النصر الحقیقی للعدوء وان تقع ارادة الشعب 
آسيرة فى ید هذا العدو فهذه هی الپزيمة الحقيقية وهذا هو النصر الحقیقی للعدو . 


آلیس هذا ما حدت بعد حرب أكتوبر ۱1٩۱۹۷۳‏ 


وثائق عبد الناصر ح۱ (۱۹7۷- ۱۹2۸). 

وثائق عبد الناصر ج۲ (۱۹19- ۱۹۷۰). 

الیوم السابع .. الحرب الستحيلة .. حرب الاستنزاف: محمود عوض. 

البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسط.. مذکرات محمود ریاض» ج۱. 
شهادة سامی شرف سنوات وآیام مع جمال عبد الناصر» ج۱. 

الافتراء على ثورة یولیو : عبد الله امام. 

مع هیکل ... مجموعة الطریق إلى آکتوبر. 

أكتوبر ۱۹۷۳ .. السلاح والسیاسة: محمد حسنین هیکل. 

جمال عبد الناصر .. قراءة جديدة فى تاریخنا العاصر : عمرو صابح. 


مقال "عبد الناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح": سامی شرف. 
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عبد الناصر 
ورموز جماعة الإخوان المسلمين 


0 


لم يترك قادة جماعة الإخوان المسلمين نقيصة إلا وألصقوها بالرئيس جمال 
عبد الناصر وتعددت اتهاماتهم له فمن الكفر باللّه والردة عن الإسلام إلى العمالة 
للمخابرات الأميرکيهة والشيوعية العالية نه وقت واحد؛ ران الادكتاء يان والدته 
السید:/ فهيمة محمد حماد يهودية الأصل» رغم آنها من آسر:ة مصرية مسلمة من 
مدينة الاسگندرية ووالدها الحاج محمد حماد كان تاجر ضحم معروف بالدينة 
ومازال هناك آفراد على قيد الحياة من عائلة الحاج محمد حماد من آقارب الرئیس 
جمال عبد الناصر وهم عرب مصریون ومسلمون» ولکن هذه هی آخلاق الاخوان 
السلمین مع خصومهم الكذب والافتراء والتدلیس ورمی الناس بالباطل؛ولم تقف 
حدود اتهاماتهم وأكاذيبهم عند ذلك الحد بل اتهموا جمال عبد الناصر أيضا 
بالاسونية والعمالة للصهاینة» رغم أنه هو الذى آصدر قرارا باغلاق الحافل 
الاسونية ونوادی الروتاری واللیونز + مصر 2 الستینات» وهو آشرس من تصدوا 
للصهيونية العالية وحاربوها على امتداد فترة حکمه. هذا غير اتهاماتهم له بتدبیر 
محاولة اغتياله بالنشية عام ۰۱۹۵۶ ثم تدبیره لمؤامرتهم بقلب نظام الحكم عام 
۵ وذلك 2 إطار حقده الدفين عليهم وسعيه لتدمير جماعتهم. 


كل تلك الاتهامات الباطلة بسبب صراعهم مع الرئيس عبد الناصر على 
السلطة بعد الثورة الصرية» وهو الصراع الذى خسروه وأنتصر فيه عبد الناصر 
ولآنهم يتوهمون أنهم هم الاسلام لذا فكل شيء مباح 4 نقدهم وتشويههم 
لخصومهم السیاسیین» ولکن لأن الحق أحق أن يتبع ولأنه لا يصح إلا الصحيحء 
تكشف لنا الوثائق كل يوم حقائق جديدة عن تلك الجماعة وقادتها 2 هذه 
الدراسة سوف آعرض مجموعة من الحقائق عن آبرز رموز تلك الجماعة ولنبدا أولا 
تاشان عن از یی و الكافى الشف اه اتذى رت امس سور 
ai‏ 

يقول الشيخ محمد الفزالي 2 کتابه الذي سماه "من معالم الحق 2 كفاحنا 
الاسلامي الحدیث" عن تولی الستشار حسن الپضیبی لنصب الرشد العام للجماعة: 

"استقدمت الجماعة رجلا غريبًا عنها لیتولی قیادتها وأكاد آوقن بآن من وراء 
هذا الاستقدام آصابع هيئات سرية عالية آرادت تدویخ النشاط الاسلامي الولید 
فقت ميق خلال اترات اھ کے ف کیان مخوداهة هذا بعالا وتف سا سه 
ولقد سمعنا كلامًا كثيرًا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن 
البضيبي نفسه لجماعة الإخوان ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه 
البيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو التي فعلته؛ وريما 
كفي سكل اس ان هذه ناسا 
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وهذا الاعتراف الصريح من الإخوانى البارز الشيخ محمد الغزالي أحد أقرب 
الشخصيات للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان ثبت الآن صدقه؛ ففى دراسة 
حديقة تحمل عنوان (الماسوفية والماسون .3 مصر) صدرت د کتاب عن ساسلة 
مصر النهضة بدار الکتب للباحث واتل ابراهیم الدسوقی جمع فیها الباحث تاريخ 
الحرکة الاسوئية ۶ مصر وآسم مشاهیر الاسونیین الصریین جاء آسم الستشار 
حسن البضیبی بينهم» هذا الرجل بادر الثورة بالعداء» قبل قیام الثورة جين وخاف 
وعندما طلب منه الرئیس عبد الناصر دعم الثورة عند اندلاعها رفض طلبه؛ وبعد 
الثورة طلب الوصاية علیها وآن تحکم جماعة الاخوان المسلمين البلاد وعندما 
رفض عبد الناصر سعی الپضیبی لتخریب كل محاولات رآب الصدع بين الثورة 
والجماعة» حتی انتهت الأمور إلى محاولة الأخوان المسلمين اغتیال الرئیس 
عبد الناصر ع میدان النشية بالإسكندرية عام ۱۹۵۶ ورغم انکار الإخوان لتلك 
الحاولة لسنین طويلة الا آنهم عادوا واعترفوا بها موخرا 2 کتبهم وأحاديثهم وان 
جاء الاعتراف کمادتهم ملتویا کالقول ريما يكون جناحا أو شعبة من الجماعة هو 
الذى آرتکب العملية ولیست الجماعة ڪلها. 

ومن آطرف ما ینسب للمستشار الاسونی حسن البضیبی طلبه من الرئیس 
عبد الناصر قبل تفجر الخلافات بینهما أن يصدر قرارا جمهوری | بتعمیم ارتداء 
الاي مضو وتو تجهب ری ین النا هبر سم او فان عراز 
ذلك سیجعله مدعاة للسخرية وآن الناس سیتندرون عليه ویقولون لقد عاد الحاکم 
بآمر الله» وآن الدولة مسئولیتها الحفاظ على الأخلاق ورعاية الدین ولیس فرضه 
قهرا على الناس» رفض الپضیبی منطق عبد الناصر. وهنا آخرسه الرئیس 
عبد الناصر بقوله له : كيف تطلب منی تعمیم الحجاب بقرار + مصر كلها وآنت 
نفسك ابنتك التی تدرس ب كلية الطب غير محجبة؟ فبهت البضيبي ولم یستطع 
الوذ هلك هين الا ص 

ولكن ليس حسن البضيبي هو الماسوني الوحيد من رموز الإخوان بل أن 
الاد معد قلي خف کان ها وا وه زر ]سک نفس الد ر انك الشائقة 
عن الماسون + مصر. 

لقد کتب الشيخ "محمد الغزالي" 2 كتابه من معالم الحق 2 کفاحنا 
الاسلامي الحدیث أن سید قطب منحرف عن طريقة حسن البنا» وآنه بعد مقتل 
خی اا ونم اا ها اروب وان اسب وات لبن دحلو شیم 
لتفسدوهم» وکان منهم سید قطب . 

للأسف الشدید قام الشیخ / محمد الفزالی بحذف تلك الفقرات من کتابه 


01 


2 طبعاته اللاحقة تحت ضغط قادة جماعة الاخوان المسلمين» ولكن النسخ 
المتوفرة من الكتاب طبعة عام ۱۹۲۱۲ وهی موجودة بسور الأزبكية بالقاهرة تحتوى 
تلك الاعترافات عن حسن البضيبى وسيد قطب. 

طيلة حياته كان الاستاذ سيد قطب متطرفا 4 موافقة سريع التأثر يما 
يجرى حوله» انضم سید قطب إلى حزب الوفد ثم انفصل عنه» وانضم إلى حزب 
السعديين لكنه مل من الأحزاب ورجالبا » وعلل موقفه هذا قائلا : "لم أعد أرى 2 
حزب من هذه الأحزاب ما يستحق عناء الحماسة له والعمل من أجله. 
ويعترف الأستاذ سيد قطب لصديقه الكاتب / سليمان فياض أنه ظل لمدة ١١‏ عاما 
ملحداء وفى عام ۱۹۲۶ نشر الأستاذ سيد قطب 3 الأهرام مقالا يدعو فيه للعرى 
التام» وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم آمهاتهم. وقد آنضم الأستاذ سید قطب" 
إلى المحفل الماسونى الأكبر 2 مصرء وكان يكتب بعض مقالاته الآدبية 4 جريدة 
ماسونية هي التاج الصري" لسان حال المحفل الأكبر الماسونى المصري. 

هذان الرمزان الكبيران لجماعة الاخوان المسلمين كانا من الماسون» وهما 
من فجرا الخلافات مع جمال عبد الناصر عامى ۰۱۹۵۶ 1956. 


ولكن هل كانت كل رموز الإخوان المسلمين من الماسون؟ بالطبع لاء 
سنتنقل الآن إلى شهادة الاستاذ سيد قطب نفسه عن شخصية إخوانية أخرى هی 
ال ا هيك ا ا فكت ا ونتمن اا ذا 
فخا شر التفيو سمه 3 ق هه الم اراك ات رک ره 
الأميركية حیث قول سید قطب آن القیادی الاخوانی الأستاذ متیر الدالة قد قام 
بتحذیره منها بقوله (آن شباب متهورین من الإخوان یقومون بتنظیم وهم دسيسة 
على الاخوان بمعرفة الخابرات المركزية الأميركية التی وصلت الیهم عن طریق 
اا زیعب الوا د وان الخادراف اض فان كد ودن ماد 
بالخایرات الامبرکیت: 

ا ا ا ای ا حل خی اسن 
كتابها الشهير (آیام من حیاتی). مصطفى أمين الذى قبض عليه عام ۱۹۱۵ 2 
حديقة منزله بالإسكندرية متلبسا مع ضابط المخابرات الأميركية بروس تايلور 
أوديل» وحوكم وآدين بالتجسس على مصر لصالح الولايات المتحدة الأميركية 
وحکمت غلية الحکمة بالأشعال الشاقة الويدة جزاء خیانته ارط 2 عام ۱۹۷۶ 
ای تساه هرا یی تا بالكو از ی غ ریق اف 
لتشویه جمال عبد الناصر وعهده. وقد لعب مصطفی أمين دوره باقتدار وزیف وعی 
آجیال بآکاذیبه وكتب العدید من الکتب 2 اطار الحملة المسعورة لتشویه 
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عبد الناصر وعهده. من آشهر ما كتب مصطفى أمين مذكرات اعتماد خورشيد » 
مذکرات برلنتی عبد الحمید . وکتاب (آیام من حیاتی) لزینب الغزالی الذی صاغ 
فيه فیلم رعب رخیص عن العذاب الذي تعرضت له زینب الفزالی 3 السجن؛ وکیف 
انها كانت تشاهد الرجال علي الارض مضرجین بے الدماء وکانت تقول لبم صبرا 
صبرا علي الظلم والظالین وتلك أكذوبة لا يصدقها سوی الحمقی لأنه من العروف 
للجمیع ان النساء لا یتواجدون مع الرجال + سجن واحد بل لهم سجن منفرد. 
و2 نفس الکتاب شبهت زینب الغزالي نفسها برابعة العدوية» وقالت آنها شاهدت 
بعینیها الرئیس عبد الناصر والشیر عبد الحکیم عامر ملتذان بما یشاهدانه من 
تعذیب لہا ولعتقلی جماعة الاخوان السلمین وتلك فرية حقيرة لم یسبقها لپا آحد» 
هل كان الرئيس عبد الناصر يترك مهامه لکی يشاهد عملیات التعذیب التی 
تحدث لپاء هذا إذا وافقنا جدلا علی حدیثها عن تعذیبها ء ماقي آستطیع آن آوکد 
أن الرئیس جمال عبد الناصر لم تطاً قدمیه آرض السجن الحربی طيلة حیاته ‏ وهذا 
التأكيد بشهادة مسئولین نافذین 4 عهده ما زالوا آحیاء پرزقون» ویعلمون عما 
یتکلمون! 

كما آدعت زینب الغزالی أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان یزورها + 
المنام ویعدها بالانتقام من الظالمين» وهو مالم يحدث للصحابة والصدیقین وحدث 
للسيدة/ زينب الغزالى!! 

RD 
الولایات التحدة الأميرکية والنی لم یمد آمر تجسسه وخیانته لوطنه محل شك بعد‎ 
أن تم الکشف عن وثائق الخابرات الأميركية منذ انشائها وحتی نهاية عهد‎ 
الرئیس الامیرکی جورج دبلیو بوش 2 کتاب (ميراث من الرماد... تاريخ وكالة‎ 
الخابرات المركزية الأميركية) للصحفي الأمیرکی تیم وینر» والذی أحتوى على‎ 
تفاصیل ووثائق عمالة مصطفی آمين للأمیرکیین مع السيدة/زينب الفزالی التی‎ 
آتهمها الأستاذ سيد قطب بالعمالة للمخابرات الأميركية وبکونها دسيسة على‎ 
الاخوان امسلمین.‎ 

مثال آخر لقادة الأخوان الاستاذ آحمد رائف الذی تم القبض عليه 2 قضية 
تنيع (لاخوان امین ام 1556 بوعام سين فط :وق مود هيد الا ون 
المسلمين 2 التحقیقات. وتبراً منهم وتعاون مع ضباط الباحث ضدهم. وآحمد 
رائف من موالید عام ۱۹۶۰ والتحق بكلية التجارة ولکنه لم یستطع أن یکمل 
تعلیمه وفصل من الكلية بعد ان رسب ۶ مرات متوالية. 
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وحسين غنام وغيرهم وقد عه دوا له ببعض الأمور الكتابية. 
وكان بسكو اا عا السرؤة و کته إا هام۵ ۹۵ ۱ طهر نخان عونا 
علیهم وآنه انضم لهم لیضمن الاقامة 2 منزل سمير البضيبي آطول وقت ممكن 
ویعرف آخبار التنظیم. 
وعندما توفی الرئیس جمال عبد الناصر کتب آحمد رائف قصيدة شعرية 
ركيكة 2 رثائه» بعنوان (سوف يبقى خالدا بين الضمائر) مكونة من ۵۵ شطر 
ون‌شرتها جريدة الجمهوريت القاهرية بتاریخ ٤‏ تشرین الاول- آکتوبر ۱۹۷۰ 
یقول 2 القصيدة: 
قد مات ناصر 
آیموت ناصر ۹ 
لا لا أصدق. 
اعظم الأبناء والیکري بن بنيك مات 
أ اد الأ كايا ا ناخ ها 
كيف وصل الحزن 2 الدار الرحيبة 4 متاهات الاسی عبر الزمان؟! 


وقد کتب آحمد رائف یوم ؛ آکتوبر ۱۹۷۰ الي مدير الباحث العامة: یقول 
مادامت الصدور عامرة بحب مصر وخالصة من الحقد الاعمی الذي تميز به آفراد 
جماعة الأخوان السلمین النحلة آرجو التکرم بالساعدة 2 نشر القصيدة الرفقة 
طیه 4 جريدة الجمهورية رثاء لاعظم من آنجبت مصر الزعیم الخالد جمال 
عبد الناصرء وبعد أن آفرج عنه عام ۱۹۷۱ سافر إلى السعودية وعاد من هناك بعد 
أن حصل على مبلغ مالی ضخم ليؤسس دار الزهراء للنشر والتی خصص اصدارتها 
بتوجیه من النظام السعودی للهجوم على جمال عبد الناصر وعهده. وبداً اصدارات 
انوا گها رهب کر ان الذى اها كاب وم لهاتم که وا ات وهم 
لا آساس پا من الصحة وهو بماضیه شين الشرف لا یصاح لان یخن منه آو عنه 
ومازال یواصل دوره عبر فضائية الجزيرة بعد آن اعتمدته الجماعة كأحد مرخیها. 

مثال آخر لقادة الاخوان وهو الأستاذ/ یوسف ندا والدی كشف الهندس 
آبو العلا ماضی الاخواني السابق ووکیل مؤسسي حزب الوسط - تحت التأسيس 
نف حويكه ا ا عاو فر الى خر هة ده مدن الوك كن فياه 
يوسف ندا بتزوير وثيقة ضد الزعيم جمال عبد الناصر ونظامه» وعن الخطة التي 
وضعها عبد الناصر وشارك فيها رؤساء أجهزة الأمن ضد جماعة الإخوان المسلمين 
وعناصرهم ونسائهم. 
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يقول الهندس آبو العلا ماضی: "هي بالفعل الوثيقة الموامرة وهه الوثيقة 
کے تو كان سنا رجل فاضل هو اليندس سراد جمیل انریات ركان امن هاه 
نقابة الهندسین وقتها وکان من جماعة الاخوان. وقد حکی لنا الرجل القصة 
الآتية: أنه اعتقل منذ عام ۱۹۱۵ وحتی عام ۱۹۷۱ حوالي ست سنوات وجاءت لهم 
هذه الوثيقة داخل السجن وهي تقول بأن نظام جمال عبد الناصر ومعه صلاح نصر 
یحاولون أن یقضوا على الاخوان بتشرید آسرهم ودفعهم لمارسة الرذيلة وکتب 2 
站‏ 
يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن للخطيئة. 

وقد نشرت هذه الوثيقة 2 كتاب 'قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي 
كي كشو ها لقان لها نی كلم مود دک انه ا وش تسه 
با ری E‏ الوقاتة السرية د كين قود مله نير الل ای اس 
السید زکریا محيي الدین رکیس الوزراء 2 حینه بشان الشضاء علی تفکیر 
الاخوان وبناء على آوامر السید الرئیس بتشکیل لجنة علیا لدراسة واستعراض 
الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة جماعة 
الاخوان السلمین النحلة ولوضم برنامج لافضل الطرق الت پجب ا ا ت 
محافحة الإخوان بالخابرات والباحث العامة لبلوغ هدفین: 
۱ غسل مخ الاخوان من آفکارهم. 
۲- منع عدوی آفکارهم من الانتقال إلى غیرهم. 

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من: 
- سيادة رئيس مجلس الوزراء. 
e‏ الخابرات المامة. 
2 السيق قافا ا حت الجدانية كر 
ف الت قاقد ااج انما 
- السيد مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر. 


وذلك بمبنى المخابرات العامة بكوبري القبة وكانت الوثيقة مكونة من 
حوالى ثمانى ورقات. ويكمل لى المهندس مراد جميل الزيات بعد ذلك أنه يعد 
خروجه من السجن قابل "يوسف ندا" القيادي الإخواني خارج مصر وحكي له 
كيف تتعرض جماعة الإخوان للظلم والاضطهاد على يد جمال عبد الناصر وأظهر 
له الوثيقة فوجد یوسف ندا" وقد آخذ يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك» 
فاستغرب مراد وسأله ولم الضحك؟ فقال له يوسف ندا آنا يا مراد اللي فبرکت 


کات وشا له کی فی ف هة تا 
الخطيرة؟ ولماذا5 فقال له يوسف نداء لأن الحرب خدعة!! وهؤلاء (نظام 
عيد الناصر) آعداء وآرید محاربتهم. وڪل الأسلحة مباحة»› وبالتالي يجوز 
الکذب عليهم الطريف أن تسميات المناصب التى فبركها يوسف ندا + وثيقته 
المزورة لا وجود لبا 2 الواقع» حيث لا يوجد منصب أسمه قائد المخابرات العامة أو 
كات ای اا ا ی و ها ا هن ركسو ارات الماع 
ومدیر الباحث العامة والثیر للدهشة آنها خدعت البعض وخالت اه لم یکتف 
یوسف ندا بکونه مزور وثائق ومدلس على التاریخ ولکنه لم یتقن حتی تزویره. 

نصل الآن إلى سعيد رمضان آحد آبرز رموز الاخوان من معارضی الرئیس 
جمال عبد الناصر ومؤسس الرکز الاسلامی + آلمانياء وآحد مؤسسي رابطة 
العالم الاسلامي. حیث کشف المؤرخ والکاتب البریطانی الشهیر (ستیفن دوریل) 
4 کتابه الوشائقی (اٍم ی سکس: مفامرة داخل العالم السری لجهاز الخابرات 
ارا الم على وفایق سای ات الب طا وا رك و الور فالتا 
قدو ال و مر وكا ره اکتا اا ول ورل أ كه یس 
تفجر الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر 2 عام ۱۹۵۶ والذى انتهى لصالح 
عبد الناصرء وأعقبه نجاحه 2 التوصل لاتفاقية جلاء کامل مع البريطانيين» بدآت 
المخابرات البريطانية ال تفگیر + تدبير انقلاب للاطاحة بنظام حكم جمال 
عق التاهبرءوفد وسرت ای المريطائنة انلیا مناه AN‏ 
كأفضل قوة لتنفيذ هذا المخطط وخصوصاً بعد تفجر الصراعات بينهم وبين جمال 
عبد الناصر. 


ها و انه هدذ تفا ال كان فد اتك فان اا هة 
۰ وتتلمذ علی ید موسس الجماعة الشیع (حسن البنا)» EE‏ 
ویضیف دوریل أن سعید رمضان كان عمیلا للمخابرات البريطانية والأميركية 
والسوي سرية وقی جنیف وبالتعاون مع سعید رمضان قام ضابطا الخابرات 
البريطانية نيل ماكلين وجولیان آمري بتنظیم حركة مضادة لعبد الناصر من 
الاخوان السلمین» علاوة على ذلك كان هناك تنسیق مع عدد آخر من جماعة 
الاخوان ممن لجئوا للسعودية لتنظیم انقلاب الخابرات البريطانية ضد نظام حكم 
جمال عبد الناصر. وقد علم الرئیس جمال عبد الناصر ببعض ما يفعله سعید 
رمضان - کما يفول الکتاب - فقام بسحب الجنسية الصرية منه» كنا کانت 
الخابرات السويسرية عندما انتقل سعید رمضان [لی جتیف على علم بگونه عمیل 
للمخابرات البريطانية والأميركية وانه یقوم بنشاط موجه بالتنسیق معهما ضد نظام 
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جمال عبد الناصر. ولكن - وكما يقول الکتاب مستنداً للأرشيف المخابراتى 
السويسرى - إن أجهزة المخابرات السويسرية تركته على أساس أن جماعته 
لا تعکس اتجاهات معادية للغرب بل تحارب ضد نظام عبد الناصر المادی للغرب 
وهناك |مکانية لاستخدامها بك خدمة الصالح الفريية» قام سعید رمضان بالتفسیق 
مع حسن البضيبى مرشد جماعة الاخوان السلمین من خلال تریفور ایفانز الستشار 
الشرقی للسفارة البريطانية بالتخطیط لعملية اغتیال جمال عبد الناصر 2 ۲۲ 
تشرین الاول- آکتوبر ۱۹۵۶ آثناء قيام عبد الناصر بالقاء خطاب 2 میدان 
القشية تفدية E‏ الحاو + يف طن مود 
as‏ 
وأصابت اثنين من مرافقیه. لتفشل محاولة الاغتيال التى دبرها سعيد رمضان مع 
المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان المسلمين + مصر فشلا ذريعاء كما يقول 
الكاتب البريطانى ستيفن دوريل ويترتب على فشلها الصدام الآول بين نظام جمال 
ی نها مرو عم اف ا مكحو تم 


یوم ۲۱ تموز- یولیو ۱۹۵۲ يؤمم الرئیس جمال عبد الناصر شركة فناة 
السویس ویردها إلى مصر. وتنشط الخابرات البريطانية بآوامر من آنتونی ایدن 
رئيس الوزراء البریطانی 2 وضع الخطط لاغتیال جمال عبد الناصر والاطاحة بنظام 
حکمه» یقول دوریل # یوم ۲۷ آب- آغسطس ۰۱۹۵۱ یعقد جولیان آمري ضابط 
الخابرات البريطانية سلسلة لقاءات مع شخصیات مصرية ضمت ممتلین عن حزب 
الوفد ومقربین من رئيس الوزراء الوفدی السابق مصطفی النحاس باشا» كما قام 
بتنشيط اتصالاته من جدید بسعید رمضان 2 جنیف» وتم وضع خطة تقوم على أنه 
آثناء عملية ضرب وغزو مصر تقوم الخابرات البريطانية بإخراج اللواء محمد نجیب 
من محبسه النزلی لیتولی الرئاسة بدلا من عبد الناصر. ویتم تعیین القیادی الوفدی 
محمد صلاح الدین وزير الخارجية المصرى 2 الفترة من ۱۹۵۰۰ الى ۱۹۵۲ رئیسا 
للوزراء. كما تم طرح اسم على ماهر باشاء وطرحت مجموعة آخری من التآمرین 
یقودها - حسب زعم الکتاب - اللواء حسن صيام - قائد سلاح الدفعية ب ذلك 
ال وه معيوهة مين ما تی اها عو قمع كا نوا بش خن خی 
نظام جمال عبد الناصر. كما یحکشف كتاب (إم آی سحکس: مفامرة داخل 
العالم السری لجهاز الخابرات البريطانية)عن دور الخابرات البريطانية 2 مساعدة 
سعید رمضان لترتیب انقلاب ضد الرئیس عبدالناصر 4 ۱۹۱۵ وهی العملية التی 
انتهت بالقبض على آغلب عناصرها فیما عرف بقضية تنظیم الاخوان عام ۱۹۲۵ 
ل كان اه مر اد شت قط 
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ويضيف دوريل أن سعيد رمضان فيما بعد أسس مع يوسف ندا (مزور الوثائق 
ضد جمال عبد الناصر) بنك التقوى بدعم مالى سعودى وبمعرفة وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية. 

لم يكن كتاب (لم آی سکس: مفامرة داخل العالم السری لجهاز الخابرات 
البریطانیة) هو الکتاب الوحید الذى تطرق إلى علاقات سعید رمضان الشبوهة 
بآجهزة الخابرات العالية فقد صدر موخرا کتاب (مسجد 2 میونیخ) للکاتب 
الکندی إيان جونسون» والسجد الشار الیه 4 عنوان الکتاب هو المركز 
الاسلامی 4 میونیخ» الذی تسس عام ۱۹۵۸ على يد سعید رمضان» وآصبح 
مرکزا للاسلام الرادیکالی 2 آوروبا. وفی الکتاب تم الکشف عن مفاجآت 
جديدة حول قیادات جماعة الاخوان السلمین 4 آوروبا. حيث يشير الکتاب إلى أن 
سعید رمضان صهر مؤسس الاخوان حسن البنا والقیادی بالجماعة الذي فر من 
م صر إن آوروبا بد الخم سینیات» کان حلقة الاتصال الرئیسیة نين اجه زة 
二‏ 

وی تیف الکتاب آنه بط صام ۱۹۵۳ التفی ية رمنضنان هارن 
الأميركى ایزنهاور 2 البیت الابیض لحثه على البقاء 4 آوروبا لحاربة الشیوعية. 
وکان ضابط الاتصال بینهما عمیل السی آی إيه الشهیر روبرت دریهارد. 

ویستشهد الکتاب بما كتبه محلل ل سی آی إيه فائلا: «ان سعید رمضان 
يبدو فاشیا ویهتم بتجميع الافراد من أجل السلطة». ويشير الکاتب إلى هذا 
التحلیل باعتباره قراءة ذكية لرمضان ومنظمته. ویقول الکاتب إيان جونسون أن 
حكومات آمیرکا وآلانیا الغربية والعدید من السلمین البارزین دعموا الرکز 
الاسلامی 2 میونیخ وتنافسوا للسيطرة عليه لیکون قاعدة لحاربة نظام حكم 
جمال عبد اللاصر هولاء هم رموز جماعة الاخوان انسلمین الذین عادوا الغورة 
الصرية وقائدها جمال عبد الناصر, وقد فضحتهم الوثائق كنا فضحتهم آرائهم 

لم يكن صراعهم مع الرئیس عبد الناصر صراعا دينيا آبدا . بل كان 
صراعا على السلطة وحکم مصرء وعندما فشلوا 2 محاولاتهم قرروا تدیین 
الصراع لیکون صراعاً بين الاسلام الذي یتوهمون آنهم حماته وبين الالحاد الذى 
آلصقوه زورا بجمال عبد الناصر ونظام حكمه. 

فهل كان جمال عبد الناصر ملحدا وکارها للادیان؟ لنلقی نظرة مركزة 
على الدین + فکر جمال عبد الناصر 4 کتاب (فلسفة الشورة) لجمال 
فيف لارا مادو اة ۸۱۹۵۲ اول غیت التافتر لتوار الح حرف فيهيا 
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السياسة المصرية ومنها الدائرة الإسلامية التى تتداخل مع الدائرة العربية والدائرة 
الأفريقية وتعد مصر جزء فاعل فيها. 


كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق هو أول من بدأ جمع القرآن الكريم 
2 مصحف وذلك بعد الحاح من عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مقتل معظم 
حفظة القرآن 2 حروب الردة» والخليفة الراشد عثمان بن عفان هو صاحب آول 
مصحف تم جمع وترتيب سور القرآن الكريم به» والرئيس جمال عبد الناصر هو 
او اگم د التاز یرتم بق موود اضر و نریم شسموفا (تر فلا 
ومجودا) 2 ملایین الشراتط و الاسطوانات بأصوات القراء الصریین فى عهد جمال 
عبد الناصر تم زيادة عدد الساجد 2 مصر من أحد عشر آلف مسجد قبل الثورة 
إلى واحد وعشرین آلف مسجد عام ۰۱۹۷۰ أى أنه 2 فترة حكم ۱۸ سنة للرئیس 
جمال عبد الناصر تم بناء عدد (عشرة آلاف مسجد) وهو ما یعادل عدد المساجد 
التى بنیت 2 مصر منذ الفتح الاسلامی وحتی عهد جمال عبد الناصر. 

.2 عهد عبد الناصر تم جعل مادة التربية الدينية (مادة اجباریة) یتوقف علیها 
النجاح أو الرسوب كباقى امواد لاول مرة 2 تاريخ مصر بینما كانت اختيارية 2 
النظام اللکي. 

4 عهد عبد الناصر تم تطوير الأزهر الشریف وتحویله لجامعة عصرية تدرس 
فیها العلوم الطبيعية بجانب العلوم الدينية» یقول الاستاذ محمد فائق + كتابه 
(عبد الناصر و الثورة الافريقية) أن الرئیس عبد الناصر آمر بتطویر الأزهر بعد أن 
لاحظ من متابعته لأوضاع السلمین 3 آفریقیا آن فوی الاستعمار الفربی كافك 
حريصة على تعلیم المسيحيين العلوم الطبيعية (الطب - الپندسة - الصیدلة) ومنع 
تعليمها للم سلمین مما آدی ل تححکم الاقلیات ال سيحية 4 دول أفريقية غالبية 
سکانها من السامین؛ وکانت هنه الأقلیات السيحية تحگم .3 البلدان الأفريعية 
املح وس کی رشن ماكر | شمان الفرنى الك ماه نذا 
人‏ 
| 

أنشأ عبد الناصر مدينة البعوث الإسلامية التى كان ومازال يدرس فيها 
عشرات الآلاف من الطلاب السلمین على مساحة ثلافین فداناً تضم طلاباً قادمین 
من سبعین دولة اسلامية یتعلمون ‏ الآزهر مجانا ویقیمون 4 مصر اقامة كاملة 
مجانا آیضا. وقد زودت الدولة الصرية بأوامر من الرئیس عبد الناصر الدينة بکل 
الامکانیات الحديثة وقفز عدد الطلاب السلمین 2 الازهر من خارج مصر إلى 
عفر ات لاما ف سيت رات 
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الإسلامية فى عهد عبد الناصر تم ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم. 
مدار اليوم. 

فی عهد عبد الناصرتم تسجیل القرآن کاملاً علی أسطوانات وشراثط 
للمرة الأولى 2 التاريخ ونم توزیع القرآن مسجلا 2 كل آنحاء العالم. 

فى عهد عبد الناصر تم تنظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى 
الجمهورية. والعالم العربی. والعالم الإسلامى, وکان الرئيس عبد الناصر يوزع 
بنفسه الجوائز على حفظة القرآن. 

فى عهد عبد الناصر تم وضع موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامی 
والتی ضمت كل علوم وفقه الدین الحنیف 2 عشرات الجلدات وتم توزیعها 2 
العالم کله. 
افتتاح فروع لجامعة الأزهر 2 العدید من الدول الإسلامية. 

ساند جمال عبد الناصر كل الدول العربية والاسلامية 2 کفاحها ضد 
الاستعمار. 
الاسللام ونشر روح الدین الحنیف 2 العدالة الاجتماعية والساواة بين البشر. 

مهلك با فشر لاا ت اقرا رانا هارن تال 
عبد الناصر آعلی نسب دخول # الدين الإسلامى 2 التاریخ» حيث بلغ عدد الذين 
اختاروا الإسلام دينا بفضل بعثات الآزهر ے4 عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
۷ آشخاص من كل ٠١‏ أشخاص وهی نسب غير مسبوقة و غير ملحوقة 2 التاريخ 
الناصر قرارات بإغلاق كل المحافل الماسونية ونوادى الروتارى والمحافل البهائية› 
كما تم إلغاء تراخيص العمل الممنوحة للنسوة العاملات بالدعارة التى كانت مقننة 
2 العهد اللکی وتدفع العاهرات عنها ضرائب للحكومة مقابل الحصول على 
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فى عهد عبد الناصر وصلت الفتاة لأول مرة إلى التعليم الديني كما تم افتتاح 
معاهد أزهرية للفتیات. وأقيمت مسابقات عديدة 2 كل المدن لتحفيظ القرآن 
الکریم» وطبعت ملايين النسخ من القرآن الکریم» وأهديت إلى البلاد الإسلامية 
وأوفدت البعثات للتعريف بالإسلام 2 كل أفريقيا و آسیا. كما تمت طباعة كل 
كتب التراث الإسلامى 2 مطابع الدولة طبعات شعبية لتكون 2 متناول الجميع› 
قينا نه E‏ وت كيان ES‏ 
آوسع نطاق 4 كل أنحاء العالم. 

حان جمال عبد الناصر دائم الحرص على أداء فريضة الصلاة سينا 
ڪما ڪان رتا اقا على أداء فريضة صلاة الجمعة مع المواطنين 2 المساجد. 


توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم الاثنين ۲۸ أيلول- سبتمبر ۱۹۷۰ والذى 
يوافق هجريا يوم ۲۷ رجب 14° صعدت روح الرئيس جمال عبد الناصر الطاهرة 
إلى بارئها 2 ذكرى يوم الاسراء والعراج» وهو يوم فضله الدينى عظيم ومعروف 
للحافة. 


وبخصوص الدين المسيحى كانت علاقة الرئيس جمال عبد الناصر ممتازة 
بالبابا كيرلس السادس» وكان جمال عبد الناصر هو الذى سال البابا ڪيرلس 
السادس عن عدد الكنائس التى يرى من المناسب بناؤها سنوياء وكان رد البابا 
(من عشرين إلى ثلائین). وكان الرئيس عبد الناصر هو الذى أمر بأن يكون عدد 
الكنائس المبنية سنويا خمسا وعشرين كنيسة» وأن يكون التصريح بها بتوجيه 
من البابا نفسه إلى الجهات الرسمية. 

وعندما طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس عبد الناصر مساعدته + 
بناء كاتدرائية جديدة تليق بمصر» وأشتكى له من عدم وجود الاموال الكافية 
لبنائها كما يحلم بهاء قرر الرئيس عبد الناصر على الفور أن تساهم الدولة بمبلغ 
۷ ألف جنيه 3 بناء الكاتدرائية الجديدة. وأن تقوم شركات القاولات العامة 
التابعة للقطاع العام بعملية البناء للكاتدرائية الجديدة. 

كما أنه بناء على آوامر الرئيس جمال عبد الناصر كان يعقد اجتماع 
أسبوعى كل يوم اثنين بين السید / سامى شرف - وزير شئون رئاسة الجمهورية 
والانبا /صمويل - أسقف الخدمات وسكرتير البابا - لبحث وحل ای مشاكل 

二 
وبين الإمبراطور هيلاسيلاسى حاكم الحبشة (أثيوبيا) مستفلا ج ذلك کون‎ 
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مسيحيي أثيوبيا من الطائفة الارئوذکسية. ودعا الامبراطور هيلاسيلاسى لحضور 
is‏ 
الكنيستين المصرية والآثيوبية تحت الرئاسة الروحية للبابا كيرلس السادس» كان 
الوكين همي الاس كماد كه تفي الط .ف ذلك فة اذك آن فوفيق الود این 
مصر وأثيوبيا يضمن حماية الآمن القومى المصرى لأن هضبة الحبشة تأتى منها نسبة 
6 من المياه التى تصل مصر. 

这 
مايو ۱۹۷۱ وماأعقب حرب أكتوير ۱۹۷۲۳ من ردة شاملة على سياسات عبد‎ 
اهر مور العلاقات انر الأفوية بذ ميد ال نس التحادات«وهازالت‎ 
متدهورة حتى الآن واحتلت إسرائيل مكانة مصر 3 أثيوبياء و2 آفریقیا كلها.‎ 

وفی عهد جمال عبد الناصر لم تقع حادثة واحدة طائفية بين المسلمين 
والمسيحيين» ولم تنتشر دعاوى تكفير الآخر ومعاداته. 

لم يكن جمال عبد الناصر معاديا للدين ولم يكن ملحدا . بل كان آقرب 
حکام مصر فهما لروح الدين ودوره 2 حياة الشعوب وأهمية إضفاء المضمون 
الاجتماعی 2 العدالة والمساواة عليه. 

لم يكن رموز جماعة الإخوان المسلمين شرفاء 2 خصومتهم مع جمال 
عبد الناصر وثورته» وتصوروا أن الخصومة السياسية مباراة رياضية تنتهى 
بالضنافعة فا الله عم سل حاولوا قكلن. تال عبت التاضر أكثر من مرة 
ودبروا آکثر من محاولة للاطاحة بنظام حکمه» وعندما فشلوا ودفعوا سن 
محاولاتهم الانقلابية وعداءهم للنظام الشوری؛ لم یکتفوا بذلك خرجوا من 
العتقلات کالتسول صاحب العاهة الذی يشحذ بعاهته» وبتحالفهم مع السادات 
والسعودية والخابرات المركزية الأميركية تدفقت علیهم مات اللایین من 
الدولارات وفتحت لپم النابر لبخ سمومهم وأکاذيبهم عن اتدل وآشرف عربی د 
التاریخ الحدیث ۰ وعن عهده الذی یمثل استثناء لم يتكرر حتی الآن خلال آلف عام 
من التاریخ العربی» ولکن لآن الوثائق لا تنب ولا تتجمل. والحقائق لابد أن 
تن میت ان انس هی اه وهای ای رخا الحا وا سای 
معها آکاذیبهم وتدلیسهم. 

لقد زورت جماعة الاخوان السلمین تاريخ جمال عبد الناصر وزیفت وعی 
آجیال من الشعوب العربية» ظنت أن جماعة تلصق باسمها صفة الاسلام لا يكذب 
فادتها ولا یزوروا وثائق ولا یتهموا الناس بالباطل ولا یتعاملوا مع مخابرات غربية 
ضد بلادهم. 


۷ 


省 
قادتها الحاليين أن يصدروا كتبا تروى الحقيقة وأسباب صراعهم السياسى مع‎ 
ال مكب الا سر وك تلكا بلاوس اكات لخا وا نم هن‎ 

RE 
ال کدی ههد اند قد لحن هه غو ال عة التاضبره نطالب داد ماه‎ 
ا ر دو عن ارک رف نكما ب عم امامت‎ 
وعهده. وعن اتهامهم الباطل له بالالحاد ومحاربة الاسلام ولدی الجماعة النابر ودور‎ 
تماق هت اننا عبر‎ E اش وق اک فر در وى نی نها می صدیم‎ 
وعهده فقط بل للأجيال التی زیفوا وعیها وللتاریخ ذاته.‎ 


Ian Johnson 
1- Muslim Brotherhood in Europe 


2- A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim 
Brotherhood in the West . 


Stephen Dorell 


1- Mi6: Inside The Covert World of her majesty’s secret 
Intelligence Service, 2000. 


» عبد الله امام» عبد الناصر والاخوان المسلمون. 

。 الشيخ محمد الغزالي» "من معالم الحق 2 كفاحنا الاسلامي الحدیث ‏ الطبعة 
الثانية .٠۹١۳‏ 

。 إبراهيم الدسوقى» الماسونية والماسون 2 مصر. 

٩‏ محمد حسنين هيكل» خريف الفضب. 

8 عادل حمودة» سيد قطب من القرية إلى المشنقة. 

٩‏ سامی شرف. مذکرات سامی شرف - ج۲. 

٠‏ اللواء/ فاد علام الاخوان وآنا. 

* لاذا آعدمونی؟ آقوال سيد قطب 2 قضية تنظیم الاخوان عام ۱۹7۵ 

* زینب الفزالی. آیام من حیاتی. 

۰ خالد زهران» مقال: من قادة الاخوان السلمن. 

١‏ حدیث آبو العلا ماضی لجلة الاذاعة والتلیفزیون. 

١‏ د. سمیر محمود قدیح» خطط الخابرات البريطانية لاغتیال عبد الناصر. 

* موفع الفکر القومی العربی. 

* مع هیکل. حلقة لفز الدکتور عصفور. 
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حزب الوفد 
وتركة جمال عبد الناصر 


منن عودة حزب الوهد إلى الساحة السياسية المصرية» يبدو آن هم هذا الحزب 
وسبب عودته ومشكلته الرئيسية تتمثل فى الثأر والانتقام من الرئيس جمال 
عبد الناصر و ثورته وعهده وسياساته و أفكاره بصورة تبدو غير منطقية وتفتقر لآأي 
سادنة قن انناو لها الک إذا ماده سره انس هآ طاخی غا سمو يانه شین 
من جريدة حزب الوفد . ستجد أن جريدة الحزب رغم مرور كل تلك الاعوام على 
زوال الحقبة الليبرالية وعلى وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر تركز على 
موضوعين أساسيين عبر صفحاتها : الأول تقديم صورة وردية شديدة الروعة عم 
العصر اللکی وما أصطلح على تسميته بالحقبة الليبرالية من عام ۱۹۲۳ - 
۲ من تاع معصر العاصر: والغانی تقد ضوزة شدیده السلبية والمنواد عن 
شخصية وعهد الرئیس جمال عبد الناصر. وتحمیل جمال عبد الناصر مسئولية 
کل ما یحدث فى مصر من کوارت ومشاكلء» وتلعب الجريدة وحزبها على وتر 
ضعف ذاكرة المصريين والناخ العام فى مصر الطافح بالفساد والسخط من 
السیاسات الحالية وهی سیاسات معادية لسیاسات و آفکار عبد الناصر وتدمج 
جريدة الحزب العهود الرئاسية الثلائية فى عهد واحد ممتد من سنة ۱۹۵۲ وحتی 
الآن» ومن اللافت للنظر أن الناخ السیاسی الحالی والسیاسات التی یتبناها الحزب 
الوطنی الحاکم فى مصر تکاد تكون متطابقة مع سیاسات حزب الوفد فى 
سنواته الآخيرة قبل الثورة» وبالطبع مع حزب الوفد الحالی الذی یمثل ظهیر وسند 
للحزب ال وطنی الحاکم بحیث لا تستطیم التفرقة ينين آفکار و سیاسات 
حلا الحزيين الان. 


لقد مات حزب الوفد القديم وانتهى دوره السياسى فى تاريخ مصر بتوقيعه 
ان ۱۱۳۱ ال كاك تیا سای اتا ناكا انها او خصو ا ا 
نشأ الوفد لكى يفاوض الإنجليز على الاستقلال وبكلمة النحاس باشا فقد انتهت 
مهمته» فى ؛ فبرایر عام ۱۹۶۲ عاد الوفد إلى الحكم عبر الدبابات البريطانية التی 
حاصرت القصر اللکی. وأجبرت الملك فاروق على تعيين النحاس باشا رئيسا 
للوزراء على أساس أنه الأقدر هو و حزبه على تحقيق الاستقرار لمصر بما يخدم 
مصالح بريطانيا التى كانت تواجه موقفا عصيبا وهزائم متتالية فى الحرب العالمية 
الثانية» وقبل النحاس باشا الوزارة بفضل المعاهدة التى وقعها والتى لم تجلب لمصر 
الاستقلال بل جعت من مض مسرحا لعارک الحرب العالیه اة :وا صحف 
آراضیها وطرق مواصلاتها حكرا للمجهود الحربی البریطانی. ولولا انتصار 
الانجلیز على الامان فى العلمین لأغرق الانجلیز مصر كلها فى حالة البزيمة لنع 
تقدم القوات الألمانية» وبعد ضمان النصر فى الحرب عام ۱۹۶۶ ترك الانجلیز الملك 
فاروق یقیل النحاس باشا ووزارته ویطردهم من الحکم» شهدت تلك الفترة بداية 


الا 


الحديث عن الفساد الضارب فى حزب الوقد فخرج منه قطبه مكرم عبيد فى مايو 
۲ بعدما رفض تمييز بعض آقارب النحاس باشا و أصهاره فى طلبات تصدير 
مريبة فى زمن الحرب كما رفض طلب النحاس باشا بترقية بعض أنصار الوفد 
استثنائياء فيقرر النحاس باشا فصله من الوزارة ومن البيئة الوفدیة» فيكتب 
مكرم عبيد كتابه الشهير (الكتاب الأسود) الذى فضح فيه فساد الحزب وقادته 
بالوخائق و الادلة. 


یا باه ]انش راهن با تسو وراه مر وف ا 
ان الى كارا فة مهو و الس ان ماتا محا ا ادل ارا ج 
وادی ا وقبل أن عرض النقراشی باشا قضية بلاده علی الجا تصضل برقية من 
التجاس پاش عي حرف الوقن إلى مجلم الامن ون ا کدرا تازيم اج 
یعلن ف نفك النقراشی باشا غیرشرعية و لا تمشل شعب وادی النیل ون 
مطالبها لا قيمة لها !۱۱ 

ظل الوفد خارج الحکم حتی انتخابات عام ۱۹۵۰ والتی نجح فیها باکتساح 
كان مفاجثئا حتی لقادة الوفد آنفسهم» خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر 
من عام ۱۹:۲ -۱۹۵۰) خرج من الوفد أعظم وأكثر کوادره ثقافة واستنارة 
وه نی اغنام فصو سواط مدن ار ار من كبار ملام ی و ع 
وعلى رأسهم فؤاد باشا سراج الدين. 

وبعد فوز الوضد فى الانتخابات يذهب النحاس باشا لمقابلة الملك فاروق لیتلقی 
VE‏ 
قاف قن اتناك ای هاما ان ای ودح اه قزل ننه امه 
أى كلام ليسقط بهذا الوفد سقوطه الأخير. 

رل رفیش الديواق الک بسن ناكا وف والنی كان خان المقابلة: 
أن الملك فاروق عقب المقابلة قال له انه كان يتمنى أن تكون روح والده الملك فؤاد 
حاضرة للقاء» لكى ترى كيف نجح أبنه فيما فشل الملك فواد فيه بانحناء زعيم 
الوفد العتيد مصطفى النحاس لتقبيل يد اللك الشاب فاروق» ويكون من أول 
قرارات حكومة الوفد الأخيرة الموافقة على إصلاح اليخت الملكى (الحرية) لدى 
شركة إيطالية معينة حددها الملك فاروق بمبلغ قدره مليون جنيه مصری. يوافق 
النحاس باشا على طلب اللك فاروق رغم سابق رفض النقراشی باشا لنفس الطلب 
عام ۰۱۹۶7 ورفض ابراهیم عبد الپادی باشا للطلب ذاته عام ۱۹۶۸ عندما کانا 
رئیسان لوزراء مصر لما فى الطلب من رائحة عمولات كريهة ولا تعانیه مصر من 
امات اقصادیة بوآفقآناهایی افا عان السب | کی ملن ون ضيه بل ريصيف 


۷۲ 


عليها دون طلب من الملك فاروق مبلغ عشرين ألف جنيه فروق نتيجة تخفيض سعر 
الجنيه المصري!! 

يقول السير رالف ستیفنسون السفير البريطانى فى مصر فى تقريره لوزير 
خارجيته عام ۱۹۵۱ عن حزب الوقد (من المدهش أنه لم يعد هناك مصدر لقوة الوقد 
الا فساده: آن الفساد هی هذا الهرب آصبع المتضر الوحید الذی یجمم. کل 
الستفیدین بمواقعهم فيه»ء ویقرر موقف كل واحد منهم» ویدعوهم جميعا للبقاء 
معا مهما كان الثمن» فقد نخلی الحزب عن دوره کممثل لتحالف شعبی عریض 
يحنت سانيا على ال الطبقة التوسطة: وبدلا من ذلك آصبح حزیا من الأغتياء جدا 
ای عة عتقد أنه سوف تزول أى علامة للتعجب عندما نعرف أن المشروع 
القومى لوزارة الوفد الآخيرة كان مشروع مكافحة حفاء الشعب الصری» وفى 
الوقت الذى كان الشعب المصرى يعانى فيه من الحفاء و الجوع والجهل و المرض» 
كان الأغنياء فى مصر بما فيهم أقطاب وزعماء حزب الوفد يزدادون غنى والفقراء 
يزدادون فقرا. 

ننتقل الآن إلى قرار النحاس باشا بإلغاء معاهدة ۱۹۳۲ فقد أكتشف بعد 
توقيعه لبا به۱ سنة أنها لم تجلب الاستقلال لمصرء فقام بالفائها مما ترتب عليه 
مذيحة الإسماعيلية فی ۵ يناير ۱۹۵۲ التى فتلت فيها قوات الجيش البريطانى 

۰ شهیدا مصریا وجرحت ۸۰ غيرهم من قوات البوليس المصرى بمدينة 

الاسماعيلية» وفی الیوم التالی ۲١‏ ینایر ۱۹۵۲ اندلع حریق القاهرة واحترقت عاصمة 
البلاد لنلق نظرة تبین لنا أين كان حکام هذا الزمان الکئیب فى وقت الحريق؟ 
كان الملك فاروق يقيم حفلة لکبار قادة الجیش ولالف ضابط من ضباط الجیش 
المصرى فى قصر عابدین احتفالا ببلوغ ولی عهده آربعین یوما من العمر. 


وکان مصطفی النحاس باشا فى منزله وتعذر الوصول إليه لانه كان 
مشغولا مع مدام جورجینا وهی سيدة آرمينية متخصصة فى قص آظافر الیدین 
والقدمین (البادیکور و الانیکور)» وکانت تقصد منزله کل عشرة آیام للعناية 
بأظافره» بینما كان وزير الداخلية فؤاد سراج الدین مشغولا بما هو آهم و أخطرء 
كان يشترى العمارة رقم ۲۳ شارع عبد الخالق ثروت من الخواجة فتحی عريضة 
بمکنبه بوزارة الداخلية» وطلب أن لا یزعجه آحد حتی ینهی عملية البیع والشراء. 

كان هذا يحدث والقاهرة تحترق وعندما فطن حکام هذا الزمان الکئیب نا 
یحدت بالعاصمة. كانت الامور قد خرجت عن نطاق آی سيطرة ممکنة» ولم يعد 
هناك حل حتی لا تحترق مصر كلها الا نزول الجیش إلى شوارع القاهرة لایقاف 
الفوضی والدمار والنیران. وبالفعل نزل الجیش للشوارع وآستعاد السيطرة على البلاد. 


VY 


فى هذا اليوم الأسود من تاريخ مصر سقطت الحقبة الليبرالية التى يتغنى بها 
اوقد و وة اا ا ا کے کے 
| الليبرالية 
التى لم تكن فيها مصر ملكا لاهلها بل ملكا للأجانب من شتى الملل ومن مختلف 
البلاد. كان الا جانب يملكون البنوك و الأراضى ووسائل النقل وأعمال البناء 
والقاولات وحتی شرکات اللح و الصوذا» الحقبة الليبرالية التي شهدت تشكيل 
اللك لتنظیم الحرس الحدیدی الذى تم تكليف آعضائه باغتیال آعداء اللك 
وخصومه السیاسیین. الحقبة الليبرالية التی شهدت اغتیال حسن البنا مؤسس 
جماعة الأخوان فى الشارع وعلی رژوس الأشهاد بتدبیر القلم السیاسی وفی یوم عيد 
میلاد اللك فاروق. وعندما لم يمت البنا من الرصاص تم الا جهاز عليه فى 
ای ال فان اندها ا ق اللسزالمة القن شوت اعتفالات سا 
الأخوان عام ۱۹۶۸ وشهدت فضائح العسكرى الأسود الذی كان يعتدى على من 
يرفض الاعتراف من العتقلین الحقبة الليبرالية التى شهدت كم من الفضائح 
الأخلاقية التى نسفت جذور الأسرة التركية الدخيلة على مصر بدء من فضائح 
الملك فؤاد وانتهاء بفضائح زوجته الملكة نازلي وبناتها عندما سافروا لأمريكا 
وتنصروا هناك وعاشوا حياة كلها لبو وعبث» إضافة لفضائح الملك فاروق وسرقاته 
وفضائح زيجاته وعلاقاته الفرامية. الحقبة الليبرالية التى كان الملك فاروق يقيل 
ويعين فيها الوزارات بالرشاوی. الحقبة الليبرالية التى كانت مصر فيها مجتمع 
تسوه العلا سات A‏ الاقطا یت وال رآ اليه شاف كان الختلن. الیریطتانی 
يسيطر على کل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجیش 
الاحتلال المكون من ۸۰ آلف جندی بریطانی ومن الطبقة العميلة التی آنشآها من 
الصریین ومن الجالیات الأجنبية التی استوطنت مصر لتمص خیراتها وتنهب ترواتها 
ES‏ 
| 
تخلى عن قيادة الحركة الوطنية منذ موقفه المعيب فى + فبرایر ۰۱۹۶۲ وأصبح 
جرا للأغنیاء جدا وظهرت انتماء‌اته اليمنية الرجعية العادية لصالح الأغلبية: 


站 
和 
الدیمقر اطية. عن أى ديمقراطية ت تتحدتون؟!!‎ 


الحقبة الليبرالية التی ته تفتت فیها الوطن العربی إلى دول ودویلات واقعة تحت 
سيطرة الاستعمار الانجلیزی والفرنسی والأمريكى الجديد الداخل إلى المنطقة يعد 


V٤ 


الحرب العالمية الثانية وكانت إسرائيل قد تم زرعها عنوة فى قلب العالم العربى على 
آرض فلسطين لتفصل العالم العربى لمشرق ومغرب ولتعمل كقاعدة إمبريالية 
لحماية مصالح الغرب فى آهم منطقة إستراتيجية بالنسبة للغرب حيث أنها مخزون 
النفط الأول فى العالم» ولوآد أى مشروع للنهوض القومى فى الوطن العربى فى تلك 
الظروف تفجرت ثورة عبد الناصر فى مصرء عندما تسلم عبد الناصر حكم مصر 
کات ف و دة ماعا مهوا الوا ع الاس جو القن 
الذى كان حكرا بيد طبقة من الإقطاعيين والمضاربين والأجانب. 

كان الافتضاد انى حاف وتابع للاحتکارات ال ما اة 
كان هناك 9171١‏ شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية فى مجالس 
إدارات الشركات الصناعية» من بين هؤلاء نجد ۲۱۵ مصرى فقط. 


وكان بنك باركليز الإنجليزى يسيطر وحده على ۵۱ / من الودائع» وكان 
بنك مصر قد تمت السيطرة عليه من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية. 

كان الاقتصاد المصرى عاجزا بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق 
او او شرکات: التامن و التحارج الخار خیة كن اتصادرات والواندانت و کان كل 
مرافق الاقتصاد المصرى بيد الأجانب والیهود. 


الأمر الذى دعا الإقتصادى المصرى الكبير الدكتور عبد الجليل العمرى أن 
يصفه : (لقد كان الاقتصاد المصرى كبقرة ترعى فى أرض مصر. ولکن 

إن الوثائق التاريخية تقدم لنا حقائق حالحة السواد عن أوضاع مصر 
الداخلية قبل الثورة فى الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد. 
أن مخصصات الاستثمار فى مشروعات جديدة طيقا للميزانية سواء بواسطة الدولة 
أو القطاع الخاص كانت صفرا. 

كما أن أرصدة مصر من الجنيه الإسترلينى المستحق لپا فى مقابل کل 
ما قدمته من سلع وخدمات وطرق مواصلات لخدمة المجهود الحربى للحلفاء أثناء 
الحرب العالمية الثانية وكان يبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه استرلینی قد تم تبديده ولم يتبق 
منه إلا ۸۰ مليون جنيه استرلینی. 

(آثارت جريدة الوقد فى التمانینیات هده القضية أن مصر كانت دائنة 
لبریطانیا قبل الثورة والوثائق التاريخية تثبت أن البلغ التبقی من الدین وهو ۸۰ ملیون 


Vo 


由 
هااا ر كات رضن خن الما هس وا ضسن‌هاه ولع ترجه الا ین‎ 
منتصف السبعینیات فى عهد السادات الذى آعترف بذلك فى مذكراته).‎ 


وکان النهب الذی لحق بالارض الزراعية فى مصر طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرین» نهب احتکرته آسرة محمد على فى البداية ثم 
آباحت نصیبا منه للمرابین الأجانب» ولطبقة من المصريين محدودة جدا عملت على 
خلقها لکی تحکون ظهیرا لبا آمام الغالبية. ثم أحتل الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲ 
فعملوا على خلق طبقة تدین لهم بالولاء وتتبنی نمطهم الحضاری ووزعوا على 
آفرادها آلاف الأفدنة» فى ظل ظروف مريبة وشدیدة القسوة على الفلاح الصری 
القهور الذی تم تركه فريسة للجهل والفقر والمرضء لا يمتلك إلا جلبابا واحدا 
ولا يجد قوت یومه. ویعامل کالعبید لخدمة آسیاده من الإقطاعيين 
人‏ 
حفرت فى أرض مصر وبأيدى عشرات الآلاف من المصريين الذين جرت دماؤهم 
فيها قبل أن تجری مياه البحر. تم سرقتها من مصرء وأصبحت شركة قناة 
السويس دولة داخل الدولة لبا علم خاص وشفرة خاصة وجهاز مخابرات خاص وحى 
خاص محرم دخوله على المصريين وكان رئيس الشركة يعامل كرؤساء الدول 
محاطا بكل مراسم التبجيل والاحترام ولا يجرؤ مسئول مصرى على حسابه عن 


نکی 

وتثبت الوثائق الأمريكية و الفرنسية والإسرائيلية أن هذه الشركة دفعت من 
آموال مصر ٠٠١‏ مليون جنيه إسترلينى لدعم الجهد العسكرى للحلفاء آثناء الحرب 
ا کما کات دهم میالم ما ماه شیر د ات اين تعرس 
الصهيونية فى فلسطین کتبرعات داعمة للمشروع القومی للیهود. 

وبعد قیام إسرائيل آقامت معها ادارة شركة قناة السویس مکاتب للتنسیق 
العلوماتی والخابراتی بالتعاون مع جهاز الوساد. كما واصلت دفع الأموال للکیان 
| 
امتياز القناة لمدة ۹٩‏ عاما جديد. 


تم كل هذا أثناء تلك الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد» بينما 
ينسى أن عبد الناصر هو الذى آسترد شركة قناة السويس من يد الأجانب ورد 
القناة إلى مصر رغما عن أنوف بريطانيا وفرنسا و حزب الوقد القديم و الجديد. 


كانت خيرات و تروات مصر مسلوبة من آهلها تمتصها طبقات عميلة وأسرة 
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حاكمة دخيلة وأجانب مرابون ويهود مستفلون. لم تكن مصر ملكا لاهلها ولم 
تكن لمصر سياسة خارجية مستقلة بل كانت سياستها تدور فى فلك السياسة 
站‏ 
ورغباته رژوس الملك والباشوات وفادة حزب الوفد » ويقيم النحاس باشا حفلات 
التكريم له. 

وعندما قرر الملك فاروق أن يدخل حرب فلسطين» فشل الجيش المصرى فى 
站‏ 
عن القیادات» وسوء التخطیط, وترتب علی الپزيمة ضیاع ۷۸ 7 من مساحة فلسطین 
التاريخية واقامة الدولة اللقيطة ((سرائیل) خلال الحقبة الليبرالية تلك الحقبة 
الکنئيبة والفاشلة فى التاریخ العربی التی ضاعت فیها فلسطین. 

هذه هی حصيلة ونتائج الحقبة الليبرالية التی یتباکی علیها حزب الوفد 
وجریدته. فشلوا فى كل شيء۰ وجاءت ثورة عبد الناصر كنتيجة ورد فعل على 
فشلهم. ورغم ذلك تركوا کل هذا وتفرغوا للهجوم عليه وتشویه عهده وتبلغ 
الهزلة ذروتها عندما تنتج السعودية مسلسل عن الا فاروق ویذاع هذا السلسل 
للمشاهدین العرب و الصریین لیقدم صورة خرافية من آلف ليلة وليلة عن اللك 
السعید ذو الرآی الرشید الذی كان عهده كله خير وسعادة» ولکن بدون سبب 
ولا مبرر» یقوم الضابط الشریر جمال عبد الناصر بقلب نظام حكمه و طرده هو 
وأسرته من مصر. للنظام السعودی خلافات عميقة وجذرية مع عبد الناصر و فكره 
ومن الطبیعی ان ينتج ویقدم كل ما یزور تاريخ عبد الناصر ويشوه الحقائق عن 
عهده. ولكن أن يستغل حزب الوفد و جريدته هذا المسلسل المزور وإعجاب الناس 
به لآنهم لا يدرون الحقيقة وتقوم بالترويج لخرافات عن هذه الحقبة الفاشلة فهذه 
هى ذروة المهزلة. 

ا كان حه ا اركف م تة سف اة 6 ت اة ها 
تاريخ عبد الناصر يرد على أكاذيبهم و مسلسلاتهم بالأرقام و الوثائق» ولنقراً سويا 
ماذا تخبرنا الأرقام و الوثائق عن عهد عبد الناصر؟ 

عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى ۲۳ يوليو ۱۹۵۲. صدر قانون الإصلاح 
الزراعى الأول فی ٩‏ سبتمبر ١١١٠ء‏ يتكون القانون من 5 أبواب تشمل ٠١‏ مادةء 
حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية ب٠٠٠‏ فدان للفرد» وسمحت 
المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع 
آراضیهم الزائدة عن الحد الأقصى لن يريدون» وأعطى لبم الحق 2 تجنب آراضي 
الآخرين البيعة. 
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كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك» فلقد قدرت أثمان الأراضي 
بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية» وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى 
(الأشحان وا .::الع) القائية علی الارض بقیم هال ونظم صرف التعویضات 
بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدی ثلائبن عاما بفائدة سنویة. 

وقرر القانون توزیع الأراضي الزائدة على صفار الفلاحین بواقع (۲ إلى ۵ 
آفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضی على أقساط لمدة ثلاثين عاما ویفائدة ۳ % 
人‏ 
علی الأرض (الش_جار الالات... الخ). وتناول الب اب الشاني من القانون تنظیم 
العا ك الضاتيه ك الا اض الغ اما الاب اترام فقن ند عد مین 
الإجراءات لنع تفتيت الأراضي الوزعة» كما حدد ضريبة جديدة للأرض. وتتاول 
الفصيل الحا كن الا بيخ وت الا رین سا الفضل السادمى ا خر فة 
بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة» وبإعطائهم الحق 2 تنظيم نقاباتهم الزراعية. 

وبلغ مجموع الأراذ بق التق و مایم قان هرد 1۱۹۵۱ نابت 
۲ آلف فدان تنتمي إلى ۱۷۸۹ مالکا کبیرا » ولکن الأرض التي طبق علیه | 
القانون ‏ واقع الأمر بلغت ۳۷۲,۲۰۵ آلاف فدان. آما البقية وهي حوالي اللصف 
فقد قام الملاك ببیعها بآسالیبهم الخاصة حتی أكتوبر سنة ۱۹۵۳ حینما آلفت 
الحکومة النص الذي کان یتیح للملاك بیعها بأسالیبهم؛ ثم صدر قانون الاصلاح 
الزراعی الثانی عام 91١‏ اوهو القانون (رقم ۱۲۷ لسنة ۵۱۳۸۰--2۱۹۱۱)» وآهم 
شا هذ | القافون هو عهل الطن الاق زاكية الد فانم يضاف ای 
۰ فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط» وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك 
لابنائه» کما آلفی القانون الاستشاءات السابقة الخاصة بالأراضي فيك الخصوید. 

ودر لزاه ال نی أبنت إن لام لام الزرامتی ههد )فاوخ 
۲۱6,۱۲۲ آلف فدان» ثم صدر قانون الاصلاح الزراعی الثالث عام ۱۹7۹ وهو 
(القانون رقم ۵۰ لسنة 0۹7۹ والذي جعل الحد الأقصی للکية الفرد ۵۰ فدانا. 
على أن هذا القانون الأخير لم یجد فرصة للتطبیق 2 واقع الأمر. 

وتقول الا حصائیات الرسمية بأنه حتى سنة ١9719‏ تم توزيع ۹۸۹,۱۸۶ ألف 
فدان علی الفلاحین منها ۷۷۵,۰۱۸ آلف ضدان تم الاستیلاء علیها وفقا لقوانین 
الاصلاح الزراعي, و١ ۱۸٤,٤١‏ آلف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات الختلف. آما 
الباقي وقدره ۲۹,۷۵۵ آلف فدان كان حصيلة آراضي لطرح لنیل. 

ووفقا لنفس هذه الاحصائیات الرسمية فقد وزغت تلك الأراضي على 
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۰ آلف آسرة» كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر. وقامت 
الدولة عبر هذه الجمعیات بعمل نظام تخطيظ شتامل للزراعة علی امتداد الجمهورية 
فتولت الدولة تحدید آنواع الحاصیل الزروعة وقدمت للفلاحین البذور والبیدات 
والأسمدة» كما قامت بشراء الحاصیل من الفلاحین. 

كان ا ا و هید فى فل قط انال ر عه ايو ا 
الزراعية یقضی علی م شکلة البطالة فی الریف ویرفم الستوی الاقتصادی لقلام 
区‏ 
الرراعية 

كان الأهم والاأعظم من كل ذلك هو التفیر الذی طراً علی آوضاع الفلاح 
الصری وآسرته حيث دخلت الدارس والوحدات الصحية إلى القری وارتفعت نسبة 
الوعی ومعدلات التعلیم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فی الریف بفضل 
الثورة. 

وکان آضخم وآهم مشروعات الثورة وهو السد العالی من آجل الزراعة فی 
القام الأول حیث وضر کمیات الیاه اللازمة لتحویل ری الحیاض ای ری كات 
وبفضله تم استصلاح ما یقرب من ۲ ملیون فدان. 

وقد استطاعت مصر فى عهد عبد اللاصر أن تحقق الاكتفاء الذاتی من 
نكل محاصیلها الزراعية ماعدا القمح الع حققت منه :7۸ من آحتیاجانها. وی 
عام ۱۹۱۹ وصل انتاج مصر من القطن إلى ۱۰ ملايين و۸۰۰ آلف قنطار. وهو آعلی 
رضم لانتانم مسحبول القطن هی داخ الزرامة اتضریه عدن الاطلاق, وله اهاد 
الزروعة آرز فى مصر إلى ما يزيد على ملیون فدان وهی آعلی مساحة زرعت فى 
تاريخ مصر. 

كما تم تجربة زراعة آنواع جديدة من القمح کالقمح الکسیکی, والقمح 
جيزة ۰۱۵۵ 

وس لجال تفای تفاي )تسس اتدائم لدبي لام اوی هی 
سبتمیر ۰.۱۹۵۲ 

وقام الجلس با صدار خطة الاستثمارات العامة فی یولیو ۱۹۵۳ وهی خطة 
طموحة لمدة ؛ سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باست‌صلح الاراضی 
وا ی واه قارع اراک مت و از میاه و رکه تیاه 
كيجا وم صانع [طارات السیارات الکاوت شوك» وم صانع عربات اسيك 
الحديدية سیماف. ومصانم الکابلات الکهربائية» کما تم بناء الناجم فی 
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|- 
وفى ۲۱ يوليو ۱۹۵۲ آمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس 
وردها إلى مصر. وبعد السد العالی. وفى الستينات تم مد خطوط الکهرباء من 
أسوان إلى الإسكندرية وعقب العدوان الثلاثی تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال 
البريطانية والفرنسية فى مصر. ونم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام ۱۹۷ والتى 
تعتبرالنواة الأولى للقطاع العام المصرى»› وآلت الیها کل الوسسات الأجنبية 

الممصرة. 
تجارى فى البلاد وکل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح 
العملاق تحت سيطرة الاحتحکارات البريطانية والأمريكية أسترده عبد الناصر 
۳ 
نحو نوع من الاقتصاد الملخطط تحت إشراف الدولة ويقيادة القطاع العام. 
وقد استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام ۱۹۵۷ - 
۱۹۷ بلغت ما يقرب من ۷ / سنويا ومصدر هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 
[۰] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاریخ ۵ يناير ۰۱۹۷۲ 
تقوم بتنمية تماثل أربعة آضعاف ما استطاعت تحقیقه فى الأربعين سنة السابقة على 
کانت تلك نتيجة لا مثیل لپا فى العالم النامی کله حیث لم یزد معدل 
التنمية السنوی فى أكثر بلدانه الستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى الائة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستشاء اليابان» وألمانيا 
الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. فمثلا ايطاليا وهی دولة صناعية متقدمة ومن 
الدول الصناعية الکیری حققت نسبة نمو تقدر ب0,غ ۸ فقط فى نفس الفترة 
مصر متفوقة على البند فى صناعة الطائرات والمحركات النفاثة. 


وتم صنع الطائرة النفاثة المصرية القاهرة سر وصنعت مصر آول صاروخين 


من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الآلمان ولکن شابهما عيوب فى أجهزة 
التوجيه. 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
وشاك تحقیق توازن القوی فى الجال النووي بینها وبين إستزاكيل بحلول ستة 151/1. 
ولکن للأسف الشدید بعد وفاة الرئیس عبد الناصر أوقف الرئیس السادات 
کل هده المشاريع ووآدها. ولننظر الآن إلى أى مدی وصلت الپند فى مجال الصواریخ 
والطائرات والسلاح النووی ندرك مدی بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة 
مشروعه النهضوی على المشروع الأمریکی الصهیونی فى النطقة. 

و فی يوم ٩‏ يونيو ۱۹۱۷ جاء يوم الحساب لتجربة ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التی شنتها آمریکا واسرائیل على الأمة العربية لاجهاض 
مشروع النهضة العربی الذى یقوده جمال عبد الناصر. تلك الحرب التی وصنها 
الرئیس الفرنسی شارل دیجول بأنها (المعركة أمريكية و الأداء اسرائیلی). 
كما یحاول بعض العملاء من مدمنی تكريس الپزيمة افناعنا» أن حرب ۱۹۱۷ هی 

بالقاء نظرة على آوضاع مصر عقب الپزيمة یتضح لنا الآتى تحمل الاقتصاد 
الصری تحالیف اتمام بناء مشروع السد العالی العملاق. ولم یکتمل بناء هذا 
السد إلا سنة ١97١‏ قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر. السد العالى الذى اختارته الأمم 
المتحدة عام ۲۰۰۰ كأعظم مشروع هندسى و تنموی فى القرن العشرين. 

كما تم بناء مجمع مصانع الألونیوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تكلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه. 

وفى ظل النكسة حافظت مصر على نسبة النمو الاقتصادى قبل النكسة. بل 
آن هده اللسبة زادت فى عامی ۱۹۹۹ و ۱۹۷۰ ویلفت ۸ / سنويا. 

واستطاع الاقتصاد الصری عام ۱۹۱۹ أن یحقق زيادة لصالح میزانه التجاری 
لاول و آخر مرة فى تاريخ مصر بفاتض قدرها ۶1,۹ ملیون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء الجیش الصری من الصفر وبدون 
مديونيات خارجية كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من 
مأكولات وملابس وأثاث و أجهزة كهربية وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه 
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يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الکهريائية المصرية (ایدیال). 
الدذى شهدته مصر مابين عامى -SoYT)‏ ۱۹۷۰) حيث زادت مساحة الأرض الزراعية 
بأكثر من %۱٥‏ . 

ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. 
وادى النیل. 

وزاد عدد الشیاب فى المدارس والجامعات والعاهد العلیا بأكثر من ۰ 0/0 
تا سا ALAS‏ اه ما اس مس 1 تین قاری 
حوالی ٤‏ ملیون فدان. 

كنا تخت شنم اة فى مجان ا ناوات والسزانة | انا هن انیم 
آیضا بفعل الضرائب. وتم وضع حدود دنیا وعلیا للرواتب والرتبات. فلا آحد يعيش 
برقاهة وبدخ ولا أحد یعیش دون مستوی الکفاف. 

وقبيل وفاة الرئيس عيد اللاصر أتمت مصر يناء حائط الصواريخ الشهیر 

وبقبول الرئيس عبد الناصر لبادرة روجرز. استطاع آبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواریخ العظیم حتی حافة فناة السویس. 

وبذلك تم إلغاء دور الطیران الاسرائیلی ذراع إسرائيل الطويلة فى البجوم على 
مصر غرب قناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير» وعبور الجيش المصرى للضفة 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن أبريل ۰۱۹۷۱ وقبيل وفاة 
الرئیس صدق على الخطة جرانیت ۱ وجرانیت ۲ والقاهرة ۳۲۰۰ وهى من أجل بدء 
عملية العبور وتحریر الأراضى العربية الحتلة. كما صدق على الخطة ۲۰۰ وهی 
الخطة الفا الى تست تخد رتو فى الكل اتح ن ان اسان 

والغريب أن الثفرة حدثت خلال حرب ۳ کم | توقفعت الخطة ۲۰۰ 
بالضيط» وذلك عقب فرار الرئیس السادات المتأخر بتطوير البجوم المصرى يوم ١‏ 
أكتوير ۰۱۹۷۲۳ 
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مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 
الينك الدولی بلغ ۱-۰۰ مليار دولار. 
ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث ڪان عدد المصانع 
الي ا EL‏ مسح فيا حاتم هنانك نعي لمان 
وإستراتيجية. 
باختيار الامم المتحدة والذى يعادل فى بناؤه ۱۷ هرم من طراز هرم خوفو. 
كما تم خفض نسبة الأمية من 1۸۰ قبل ۱۹۵۲ إلى 10۰ عام ۱۹۷۰ بفضل 
يعقوب» مصطفی السيد» يحيى الشد» سعيد بدير) وغيرهم كثيرون رغم كل 
افتراءات الجهلة والحاقدين على عهد عبد الناصر وسياساته الطموحة وليقراً من 
كين نه وتو الكيريتاء و اماه نة و ادا ی و وخ ات لاحرد 
ا ا ف .| رويك وخر فصن 
كل ذلك تم بدون دیون على مصرء فمصر فى ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت 
دنؤنيل توا مان ا ا ارف فا من الاتساد الو ون كاذل ما 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
ولم تكن هناك بطالة. ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوى. 
رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ٤‏ جنيه مصری. 


AY 


عبد الناصر عقب البزيمة. وحائط الصواريخ الذى حركه عبد الناصر لحافة القناة 
قبيل وفاته» والخطط العسكرية الموضوعة منك عهده. 

لم يكن فيما قام به الرئيس جمال عبد الناصر معجزة أو أمر خارق 
للمألوف. 

بل إن ذلك هو الطبیعی لبلد مكل مصر حباه الله کل المیزات والامکانیات 
والثروات لیصبح دولة کبری. 

امتزج موقع مصر العبقری وإمكاناتها وثرواتها مع نزاهة الرئیس 
عيد الناصر ويعد نظره ووطنيته وذكاؤه وثاقب فکره مما آدی لحل هذا النجاح. 
الذى تم فى فترة محدودة بعمر الزمن لا تزيد عن ۱۸ عام» شابتها الكثير من 
المؤامرات» والحروب لإجهاض المشروع الناصرى. 

وبوفاة الرئيس عبد الناصر والانقلاب الذى تم فى السياسات المصرية عقب 
حرب آکتویر ۰۱۹۷۳ بدأت معاول الہدم تضرب فى الصرح العملاق لترحة الرئيس 

کل هذه الانجازات العملافة التى كان تبدو حلما مستحیل الحدوت قبل 
عمی البصر والبصيرة تسیطر على ذلك الحزب ازاء كل تاريخ الرئیس جمال 
عيد الناصر وفترة حكمه رغم آن عبد الناصر سمح لهم بکل شيء عدا العمل 
السياسى الذى صالوا وجالوا فيه فسادا قبل ثورته. وحفظ لبم رؤؤسهم وأموالهم 
وأرواحهم ورغم ذلك لم يتركوا نقيصة إلا وحاولوا لصقها به؟؟ 

ناذا لا یقدم لنا حزب الوضد تصوره لحلول الشاکل الحالية فی مصر بدلا من 
الپجوم غير البرر على جمال عبد الناصر وعهده؟ 

يبدو حزب الوفد کملوك آسرة البوربون الذین وصفهم نابلیون بآنهم (لم 
یتعلموا شیّا. ولم ينسوا شيئاء ولم یغفروا شینا). 

یا حزب الوفد الرئیس عبد الناصر توفی شهيدا فی سبیل آمته بعدما آنجز 
وآخطاآً أصاب وأخفق و لکنه حقق آعظم مشروع تنموی نهضوى عروبی فى 
التاريخ العربی الحدیث. 

فماذا ف فعلتم آنتم غير النواح والبکاء على آطلال الاضی الکریه وتشویه آنبل 
وأعظم زعیم عربی مصری فى التاریخ الحدیث؟ 


A 


Ao 


كتاب (حديث الإفك و ديمقراطية الثعابين): كمال حافظ. 


كتاب (النهب الثالث لمصر): سعد الدين وهبه. 


تقارير الأمم المتحدة و البنك الدولى المشار إليها. 


AV 


عبد الناصر والسادات 
«فيصر وبروتس) 


A۸ 


(حتى أنت يا بروتس.... إذا فليمت قيصر) 
مقولة ذائعة الصيت تضرب للتدليل علي الخيانة بين الأصدقاء. 
فإذا جاءتك الطعنة والخيانة من صدیق مقرب يكون ألمها أقوى من طعنة 
العدو ویکون وفع الصدمة عليك شدیدا و 


السادات» فالعلافة بين جمال عيد الناصر (قيصر) وآنور السادات («بروتس) تظل 
حتی الآن غير مفهومة على الاطلاق. 

شا راو الثر كمي یعاس وس اشنا اك ا تفای ده 
وعقب زيارة الملك السعودی فيصل بن عبد العزیز لصر. وبعد ۲ شهور من اصابته 
بالنوية القلبية الأولی فی سبتمبر ۱۹1۹. 

ولماذا تركه فى هذا المنصب لمدة ٩‏ شهور كاملة حتی وفاته المفاجئة فى ۲۸ 
الإطلاق. 


الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو صديق الرئيس عبد الناصر وشريكه 
الفگری یعول ان الرفیس عبد الناصرقام بتعیین السادات تاقباً له قبل سفره [لی 
ال مغرب لحضور اجتماع منظمة الوتمر الاسلامي» وکانت تقاریر الخابرات الصرية 
من الات که رو مور ال ال رگنس هف ا ناه رها الوساد 
بالتعاون مع وزير الداخلية ووزير الدفاع الفربی (الجنرال محمد آوفقیر) وجهات 
عربية أخرى معادية لسياسات عبد الناصرءٍ وبناء على هذه التقاریر قام الرئیس 
عبد الناصر يتعيين السادات افا اتسين لأى احتمالات نجاح لمؤامرة اغتیاله. 
وكانظ :وجي نطر اتر نة الا برشي دنله نی أن الساذات ك ریسا 
موفتا و ا حكن نتم فف امون الدولة #بويق ره سعد فیک ا تنس 
عودة الرئيس عبد الناصر من المغرب سا ماً وفى غمرة مشاغل الرئيس طوال التسعة 
شهور الأخيرة من حياته نسى السادات فى هذا المنصب حتى وافته المنية فى 
2-۸ 


بینما یری الوزیر سامی شرف وهو آحد آقرب الشخصیات إلى عقل وقلب 
الرئيس عيد الناصر ومن آشد معاونی الرئیس عبد الناصر إخلاصاً ات فا 
يقة 和 一 全‏ 0( أن الوكين هيد الا مس ی الات ناكا اند ى ریز 


۸۹ 


الحصول على معاش نائب رئيس جمهورية لآنه كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى لم يتم تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية» وأن الرئيس عبد الناصر نسى 

تبدو رؤية الاستاذ هيكل والوزير سامى شرف وهما من آقرب الناس للرئيس 
عبد الناصر لأسباب تعيين السادات نائيا للرئيس عصية على الفهم. 

فى قصة الأستاذ هیکل عند عودة الرئيس عبد الناصر بسلام من المغرب. 
لماذا لم يعزل السادات من منصبه؟ وكيف ينسى أمر خطير كهذا لمدة تسعة شهور 
حاملة وهو المعروف بدفته الشديدة؟ 
| 
فطلا فى التضیب له طویلد, 

بينما تبدو وجهة ة نظر الأديب الحكبير يوسف إدريس فى كتابه (البحث عن 
السادات) لونا من ألوان الكوميديا السوداء فهو يرى أن عبد الناصر اختار السادات 
ا له أ آکثر رفاقه جهلا وغباء وسطحية EE,‏ وآن غرض عید اللاصر 
الأساسى من اختياره للسادات نائبا له» هو أنه عند عقد أى مقارنة بين عبد الناصر 
والسادات سيترحم الناس على عبد الناصر وعهده وسیلعنوا السادات وعهده» وهی 
وجهة نظر تصلح فى رواية أو مسرحية أكثر مما تصلح فى تفسير التاريخ. 

الدکتور مراد غالب سفیر مصر فی الاتحاد السوفیتی إبان وضا: التركيين 

وهی إن الرئیس عبد الناصر فى أغسطس ۱۹۷۰ كان يُعد عبد اللطیف 
اليغدادى أحد أعضاء مجلس فيادة الثورة لخلافته . وآن الرئیس عيد الناصر قال له 
ذلك E‏ وطلب منه تقدیم البغدادی للقادة السوفیت. 


كما أن البغدادى نفسه صارح مراد غالب بذلك ولكن وفاة عبد الناصر 
ا جاه دوت فو اا فا له 
السادات رتسا اکر وکن دان رس غيب | ار a‏ شي سد 


اا ن مد اا ضر هن عو ادا ها لهاو اة ف الهاي ويس قو 
عيد الناصر آصبح السادات رئيسا لمصر. 


القبض على شركاؤه فى الحكم من الناصريين» ويلفق لبم تهم باطلة ويحبسهم 
فى غياهب السجون ويخلو له حكم البلاد» ورغم الانقلاب يصر السادات فى كل 
أحاديثه وخطبه على إخلاصه لخط عبد الناصر السياسي وحفاظه على تراخه 
وفكره ونهجه فى الحكم. 

فى يوم 1 أكتوبر ۱۹۷۲ يتخذ السادات آخیرا وبعد طول تأجيل قرار الحرب 
کی الف فتن نامیا ام ها را اه اه للفو اه تساه تن 
والسورية على جبهتی سیناء والجولان» ورغم تبدل سير المعركة فيما بعد إلى الحد 
الع جهن العواف رات مسفن غلل خط رة 16 كارن شین ارف 
دمشق وحتی الکیلو ۱۰۱ على طريق السویس - القاهرة. إلا آن السادات خرج من 
الحرب بشرعية جديدة لحکمه آرادها أن تكون غير مستمدة من شرعية سلفه 
ارفس هود الفاح 


وفى يوم ۷ نوفمبر ۱۹۷۳ يقابل الرئيس السادات وزير الخارجية الامریکی 
هنرى كيسنجر فى اجتماع منفرد. 

و فى هذا الاجتماع الخطیر مع كيسنجر والذى روى كيسنجر تفاصيله فى 
مذگراته» یصارح السادات کیسنجر انه اختار الطریق الأمریکی لحل قضية 
الصراع العربی الاسرائیلی» وآنه ینوی التخلص من القومية العربية» کما انه یکره 
السوفیت ویعادیهم وانه عازم على نبذ الحل الاشتراکی وعلی التخلی عن تجربة 
التنمية الستقلة التی آنتهجها عبد الناصر وانه سیهدم آسطورة جمال عبد الناصر 
فى مصر والعالم العربی. 

وبالفعل بدءا من عام ۱۹۷۶ تقود الصحف الصرية حملة تشویه رهيبة ضد 
جمال عبد الناصر وعهده بتخطیط آمریکی وتمویل سعودی وبآقلام مصرية 
ویتشچیع واضح من السادات لالصاق شتی التهم والجرائم والخطایا بعبد الناصر 
وعهده ورجاله» وهذه الحملة الظالة مازالت مستمرة حتی الآن وبمنتهی القوة» لأن 
شبح عبد الناصر وشموخ مواقفه الوطنية مازالا یقضان مضاجع الحكام الخونة 
حتی الیوم. 

حكن الآن قد یبدو هذا منطقیا لقد عقد السادات صفقة مع الشیطان 
الامریکی وتشویه عبد الناصر وعهده جزء من هذه الصفقة› لآن نجاح الاحتلال 
الأمريكى للارادة الوطنية المصرية لن يتم الا بهدم نموذج استقلال الارادة الوطنية 
الذی جسده عبد الناصر بآفکاره وبمشروعه القومی وبانجازاته الهائلة. 


ولکن ما يثير الحيرة هو تصرف السادات نفسه الذى بدا دائما. وکآن 


۹۱ 


ا ا و 
سلفه ليثبت انه أفضل منه وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث 
عن الذات). كال السادات للرئيس عبد الناصر وعهده ورجاله سيل من الشتائم 
والاتهامات بدون دليل واحد على ما يدعيه مما أظهر حقده وكرهه الشديد 
لعيد الناصر. 


وبعد" سنوات من حملة التشهير بعبد الناصر المتواكبة مع الدخول 
الآأمريكى المصر وقبول السادات بالحل الجزئى للصراع العربى الإسرائيلى 
والتفاوض المباشر مع إسرائيل وبدء عملية تفكيك المشروع الناصرى فى السياسة 
والافتهياذ والعلاقاك الخارحية. 

اندلعت الانتفاضة الشعبية فى (۱۸و ۱٩‏ يناير عام ۹۷۷) والتى هددت عرش 
السادات وکادت تزيح حكمه لدرجة أن السادات جهز طائرته الرتاسية للهروب لج 
ٍیران عند صدیقه ومثله E‏ فی خدمة الصالح الامبريالية الأمريکيهة شاه ایران 
محمد رضا بهلوی. 

可 
الجيش المصرى بالنزول للشوارع لاستعادة السيطرة على البلاد وينجح الجيش فى‎ 
مهمته ويستعيد السادات عرشه.‎ 

وفى أول خطبة للسادات بعد المظاهرات لم يتمالك نفسه وهو يخطب أن يوجه 
الال اه اتر ان خو که ا و ا عت ال هو 
فا 

فوجئ السادات وكل آنصاره وأصدقائه داخل مصر وخارجها بصور 
عبد الناصر وأن ملايين المصريين والذين يتم تعريضهم لعملية غسيل مخ بشعة 
ممنهجة ومنظمة لتشويه شخصية وسياسات وعهد عبد الناصر خرجوا فى هذه 
اتظاه اكير اهميق الاف السو لهال عن الفا ضر اترا فد كن فيرو نقة ۷ توا 

حاول السادات جافدا محو آسم غید ال اضر من القاريث ومن الوجود لو کان 
بمعدوره. 

فاد كا مور تساه لاه متسه تاش هام ییا هقی کل 
الخرائط العالية يصدر قرار جمهوری بتسمیتها بحيرة السد. وصورة عبد الناصر 
التی حفرها السوفیت على جسم السد یحفر صورته فوقها. وخطب عبد الناصر 
ممنوع أن تذاع وصوره محظور وجودها. والصائب كلها يتم لصقها بعهد 
عبد الناصر. 


۹۲ 


بدا الأمر وکآن السادات مصاب يعقدة نفسية أسمها عقدة جمال 
عيد الناصر. 


اتخذ السادات الخط السياسى المناقض لعيد الناصر فى كل شىء ولكن 
حتى هذا لم يكن يبرر كل هذا العداء الشخصى الواضح للرجل الراقد فى قبره 
مند ۲۸ سیتمیر ۱۹۷۰. 
معارضة كل الأعضاء لضمه. 


وعبد الناصر هو الذی تغاضى عن هروبه ليلة الثورة ودخوله السینما مع 
آسرته وعدم اشتراکه فى الثورة رغم علمه بموعد قیامها. وعبد الناصر هو الذى 
رفض طرده من مجلس قيادة الثورة عام ۱۹۵۳ بعد قضية انقلاب سلاح المدفعية التی 
كان من أسبايها وجود شخصية مشبوهة الانتماءات كأنور السادات فى مجلس 
قيادة الثورة. 

وعبد الناصر هو الذى عفا عنه بعد العديد من الفضائح فى الخمسينيات 
والستينيات كان أخرها فضيحة الاستيلاء على قصر اللواء الموجى بوضعه تحت 
الحراسة عام ۱۹۷۰ أثناء زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفیتی. 

بدا عداء وگره السادات للرئیس عبد الناصر غیرمفهوم علی الاطلاق خاصة 
تیا ان اف سا داش یف ما هئ ی اة خسال شالت مت 
فالسادات هو الوحید من مجلس فيادة الثورة الذی لم يعارض جمال عبد الناصر 
مطلقاء ولم يحدث أن قال له كلمة (لا) ول و مر ة واحدة 
وعندما كان يخاطب عبد الناصر لم يكن يقول له يا (جمال) بل كان يقول له 
يا (معلم). والسادات هو الذى أنحنى فى مجلس الأمة آمام تمثال نصفى للرئيس 
عبد الناصر أمام عدسات التليفزيون فى خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية ليرى 
العالم كله مدى وفاته للزعيم الراحل. 

نافقه Ce‏ حتى المذلة ونافقه بعد مماته بالركوع أمام تمثاله. 

ثم لم يترك نقيصة إلا وألصقها بعبد الناصر فأى طبيعة نفسية كان يتمتع 
بها الرئيس الراحل أنور السادات5! 

إن ما حدث فى مصر لعبد الناصر برعاية السادات لم يحدث من قبل لزعيم 
أو قائد فى التاريخ» فالنظام الذى كان السادات على رأسه كان من صنع 
عبد الناصر نفسه؛ والسادات جاء للحكم على أساس أنه سيكمل مسيرة 


۹۳ 


غ الفا هیر اه كسيد هدق الفا ل ل :ساسا ف رت فاد عم له 
صليبية ضارية ضد عبد الناصر محاولا اغتیاله معنویا بشتی الطرق وهو آمر شدید 
الغرابة»› فعيد اللاصر نفسه الدی آنهی النظام اللکی وطرد آسرة محمد علی 
وأسس النظام الجمهورى لم يفعل بالملك فاروق ما فعله السادات به. 
وغامضة وغير مفهومة بالمرة. 

ولماذا عينه عبد الناصر نائبا له رغم معرفته الوثيقة يمثاليه العديدة؟ 
داخل السادات تجاهه؟ 

ولماذا كان السادات بصرف النظر عن تناقض سياساته مع سياسات سلفه 
يكن كل هذا الحقد والکره لعبد الناصر الرجل الذى وضعه دون استحقاق ودون 
مبرر على عرش مصر والذى بفضله دخل السادات التاريخ؟؟ 


۹٤ 


10 


حديث الوثائق 
ومصطفى امسين 


۹1 


تبدو العلاقة بين الأستاذين الكبيرين محمد حسنين هیکل ومصطفى أمين 
فى غاية التعقيد والفموض خاصة من جانب مصطفى أمين. 

تم القاء القبض على الآستاذ مصطفى أمين فى ۲۱ يوليو ۱۹۱۵ متلبسا مع 
ضابط المخابرات المركزية الأمريكية بروس تايلور أوديل فى حديقة منزل الاستاذ 
مصطفی آمین» وآثبتت الوقاثع والأدلة عن القضية التی کانت تتابعها الخابرات 
| 
ee‏ 
تالاشفال E‏ وطو ا لقدرة لساك باس کان د حكن على 
اتصال دائم بمصطفی أمين: بل أنه هو الذى قام بتوكيل محام للدفاع عنه وكان 
يمده فى سجنه بكل مستلزماته من آقلام وأوراق وأغذية وأدوية. 

وحاول الأستاذ هیکل أكثر من مرة مع الرئيس عبد الناصر أن يخفف 
الحكم عن مصطفى أمين وأن يكتفى بكون مصطفى أمين تم كشف عمالته 
ويتركه يرحل خارج مصر. 

ولكن رفض الرئيس عبد الناصر كان قاطعا وقال لبيكل إنه لا يستطيع 
العفو عن الجواسيس. 

كما قام الأستاذ هیکل بمساعدة أسرة الأستاذ مصطفى أمين أثناء محنته 
وكانت علاقاته مستمرة مع توأم مصطفى أمين» الصحفى على أمين والذى كان 
يعمل مراسل للأهرام بأوروبا ومركزه مدينة لندن. 

آصدر الرئیس السادات قراره بالافراج الصحی عن مصطفی آمین فی ۲۷ 
ینایر ۱۹۷۶ والافراح الصحی لا یسقط عن مصطفی آمین تهمة التجسس ولا حكم 
الادانة. 

وفى ۲۱ يناير ۱۹۷۶ خرج الأستاذ هیکل من الاهرام بعد تفاقم خلافاته مع 
ارق اا ك ف اك اا ا وا حو ك 3 وا ف 
السياسى الذى يتبعه السادات فى حل قضية الصراع العربى الإسرائيلى وبسبب 
شعور الاستاذ هيكل المبكر باتجاه السادات لصلح منفرد مع إسرائيل على حساب 
تناف الا اف و و مخ شاد هوك اعتمان الرتوين المنادات ام يد 
على الدور الأمريكى. 

عقب خروج الأستاذ هیکل من منصبه تم تعيين الآأستاذ على أمين الذی عاد 
من لندن رئيسا لتحرير الأهرام وتم تعيين شقيقه المفرج عنه صحياً مصطفى أمين 
رئيسا لتحرير ال خبار. 


۹۷ 


وبدأت حملة إعلامية ضارية من الأخوين أمين ضد الرئيس جمال عبد الناصر 
وعهده ورجاله بتشجيع من السادات ونظامه وبتمويل سعودی» وتخطيط أمريكى 
وعبر استكتاب كتبة وصحفيين أكلوا على كل الموائد واستفادوا من ڪل 
العصدون وت هه | تساه وی فا :ظالعة من مور مظان ا اة مس سكين 
هيكل الذی تم نعته بشتی التهم سواء من السادات نفسه أو من آبواقه وكتبة 
نظامه. 

کی تناف ا تا رها مهیظی امو اه مایا عفن 
سجن إلى سنة تاسعة سجن وفیها لم يقدم دلیل أو وثيقة واحدة تبرئه من تهمة العمالة 
والتجسس للژمریکان. بینما آنشغل الاستاذ هیکل بمقالاته وکنبه التی تنبا فیها 
بانصائب التی ستحدث لتر وللوطن العربی جراء سیاسات السادات التحالف مه 
الأمريكيين والسعودیین. كما دافع فیها عن الشروع الناصری وفند آکاذیب 
وخرافات آعدائه. 

ثم جاءت لحظة الحقيقة عام ۱۹۸۶ عندما آصدر الأستاذ هیکل كتابه 
| 
اکل وک ا ویک کی مک اک ےا ر اک ےو کل 
أطراف القضية على قيد الحياة ومن أجل التاريخ وتحدى الأستاذ هيكل الجميع 
وأولبم الأستاذ مصطفى أمين أن يستطيعوا تكذيب معلوماته ووثائقه. 

يقول الآستاذ هیکل فى كتابه عن دار أخبار اليوم وعن الآخوين على أمين 
ومصطفى أمين: إن دار أخبار اليوم تم إنشاؤها بأموال المخابرات المركزية 
人‏ 
منتصرة من الحرب» بدأت إنشاء سلسلة من دور النشر الصحفية التى هدفها الترويج 
لسياسة الولايات المتحدة ونمطها فى الحياة والدفاع عن التوجهات والمصالح 
الأ 


واا اد هکل ف اقا مات اسان یی وع امسن فق 
تمجيد الملك فاروق والبجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى تمجيد 
الرئيس عبد الناصر حتى قبل القبض على الاستاذ مصطفى أمين بأيام معدودة» نشر 
الأستاذ هیکل وثيقة من ۱۰ صفحة بخط يد الاستاذ مصطفى أمين وبأسلوبه 
المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف فيها 
بعمالته للأمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 


فقن الا كاه هیک إذعنا راک سای اس ي ان ی 


۹۸ 


بشهادة محامى الاستاذ مصطفی أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات أصدقاء مقربين من مصطفی أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب اللذان 
أكدا كلام هیکل عن عدم تعرض مصطفی أمين للتعذيب فى سجنه. 

آتهم هیگل الأستاذ مصطفی آمین آنه كان یقوم بتهریب الأموال للخارج عبر 
آصدقائه فى الخابرات الآأمريكية» كما آتهم توآمه على أمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية» والسعودية وآن السعودیین كان یصرفون عليه آشاء حياته بآوروبا. 

آتهم الأستاد هيكل الأستاذ مصطفی أمين انه يجيد فبركة الأكاذيب 
ويصدقها ويزيد عليها وإنه رجل لكل العصور. 

نشر الاستاذ هیکل وثيقة شديدة الخطورة عن على أمين هی الوثيقة رقم ۲۸ 
بملحق وثائق كتاب (بين الصحافة والسياسة) وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط 
الوزير/سامى شرف مرفوعة للرئيس/جمال عبد الناصر بتاريخ ۳ يونيو ۱۹۷۰. وهی 
ترصد مجموعة من التحرکات التی تتم ضد مصر على الصعیدین الداخلي 
والخارجی. وقد قام الاستاذ هیکل بالشطب على کلام الوزیر سامی شرف الذی 
پر ماکان هار ات ای لامج اقوس وف دی سارت 

ولکن ما یتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئیس عبد الناصر على 
الطرف الأیسر آعلی الصفحة کتب فیها : (لقد تقابل علی آمبن فی روما مع آحد 
المصريين القیمین فى ليبيا وقال له إن الوضع فى مصر سینتهی آخر سنة ۷۰). 

لقد كان على أمين هارباً من مصر بعد اتهام آخیه مصطفی أمين بالتجسس 
کی فيز تال ابا ك اه الاب سکره بات الشبيات تحط يهل مت 
آیضا. لذا فضل أن یظل خارج مصر ولکن كيف علم على أمين أن الوضع فى 
مصر سینتهی آخر ٩۱۹۷۰‏ 

لقد توفی الرئیس/جمال عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ آی قرب نهاية 
العام ۷۰ وبوفاته انقلبت کل الاوضاع فى مصر وفی الوطن العربی. 

فکیف علم على أمين بوفاة الرئیس جمال عبد الناصر قبل الوفاة بثلاثة 
آشهر؟!! ومن هو المصرى الذى قال له على آمين أن الوضع فى مصر سینتهی آخر 
سنة ٩۷۰‏ 

ولاذا کتب الرئیس جمال عبد الناصر تلك التأشيرة بالذات؟ ولاذا تذكر 
على آمین بالتحديد؟! 


۹۹ 


ذکر الأستاذ هيكل فى كتابه (بين الصحافة والسياسة) أن قضية الأستاذ 
مصطفى أمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية وأن 
وثائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

قال هيكل إن الإفراج عن مصطفى آمين جاء ضمن صفقة لإرضاء 
الأمريكيين: والسعوديين وأنه آفرج عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والآمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الأستاذ هیکل لاذا تأخر السادات فى الإفراج عن مصطفى أمين 
كل تلك المدة من ۱۹۷۰ حتى ١974‏ لو كان يعتبره بريئا5 ولماذا آفرج السادات عن 
مصطفى أمين إفراج صحی إذا كان واثقا من براءته؟ ولماذا لم يرفع الأستاذ 
مصطفى أمين قضية يطلب فيها إعادة محاكمته لتبرئة ساحته وتنظيف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للأمريكان؟ 

وفى عام ۱۹۹۰ آصدر الأستاذ هیکل كتابه (الانفجار )۱۹١۷‏ عن حرب 
۷ وفيه آعاد اتهام الأستاذ مصطفى أمين بالتجسس لحساب الأمريكان ونقل 
محضر لقاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم الباكستانى ذو الفقار على بوتو» 
يدين فيه الرئيس عبد الناصر الاستاذ مصطفی أمين وينقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضيته كدليل على تآمر الأمريكان ضد مصر. 

هام كام يفن یدای متا اسان )و وات 
بعد صدور كتاب (الانفجار 19177) وحتى يوم ۱۳ أبريل ۱۹۹۷ يوم وفاة الأستاذ 
مصطفى أمين لم يرد الأستاذ مصطفى أمين على كتابات هيكل ووثائقه وقائمة 
اتهاماته رغم تحدى هيكل له أن يرد إذا استطاع ورغم أن الكتب التى تدينه أمام 
التاريخ وزعت ألاف النسخ وطبعت عشرات المرات ولا تزال تُطبع. 

انشغل الأستاذ مصطفی أمين خلال هذه المدة بصياغة کتب من نوعية 
مذكرات اعتماد خورشيد ومذكرات برلنتی عبد الحميد لتشويه عهد عبد الناصر 
عبر حكايات صفراء مثيرة» لا يصدفها عاقل وتثير غرائز الجهلة والعوام فقط. 

حتى الآن مازالت بعض الأقلام تهاجم عبد الناصر وهيكل» وتدافع عن براءة 
مصطفى أمين. 

ولبؤلاء جميعاً آتوجه بالسؤال: هل تحبون الأستاذ مصطفى أمين أكثر من 
نفسه؟ هل تتوقعون كسب قضية فشل صاحبها نفسه فى كسبها؟ هل هو إصرار 
أعمى على تزوير التاريخ؟ 


ورغم مرور كل تلك السنين يبقى السؤال معلقا دون إجابة 
ويبرئْ ساحته وينظف سمعته من تهمة خيانة وطنه وهی أبشع تهمة قد يتهم بها 
إنسان؟ 


والإجابة متروكة لذكاء القارئ. 


٠١١ 


الأستاذ هيكل 
ورجال الرئيس عبد الناصر 


الأستاذ محمد حسنين هيكل هو أهم صحفى عربى فى التاريخ» وهو يمثل 
بالفعل أسطورة حية تأثيرها أقوى من أى حزب ومن أى وزارة إعلام» وتمثل كتاباته 
وحواراته الصحفية والتليفزيونية أعظم وأهم مرجع تاريخى لمن يريد معرفة حقائق 
تاريخنا الحديث والمعاصر. 

وأنا واحد من ملايين المعجبين والمحبين للأستاذ محمد حسنين هيكل قرأت 
كل كتبه وأتابع بشغف برنامجه (تجرية حياة) الذى يذاع على فضائية الجزيرة 
وأجد فى ذلك متعة عقلية كبيرة وفرصة ذهبية للاستماع لواحد منأهم 
الشخصيات العربية فى تاريخنا الحديث. 

یشالت ينافاك یاه مك :الا خبر كز القن انا وان (الطردق اق 
أكتوبر) ويتناول فيها الفترة التى أعقبت هزيمة ۰۱۹۱۷ لاحظت تركيز الأستاذ 
هيكل الشديد على الصراعات داخل النظام السياسى المضرى فى السنوات الأخيرة 
من حكم الرئيس جمال عبد الناصر. وإصرار الأستاذ هیکل على تقسيم رجال 
الرئيس عبد الناصر إلى معسکرین» معسكر يدعو إلى الحرية ورفع القيود 
وتخفيف قبضة النظام الآمنية وتحييد الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه محمد 
حسنين هیکل. وأنور السادات» ومعسكر يدعو إلى التشدد والثورة الشاملة وعدم 
التهادن مع آعداء الثورة فى الداخل وفی الخارج وتوثيق العلاقات مع السوفيت على 
رأسه على صبری» وشعراوى جمعة» وسامى شرف. 

ولسسقطرن 9 ا سيت ]رقن ت تات لقنا هب 
سیگ رتیت و حتاف خی تام هعلق فاو یتر رات ان هال فبك ازاك : 

والحقيقة فقد شغلنى طويلاً التفكير فى سبب تركيز الأستاذ هيڪل على 
ذلك الموضوع بالذات وهجومه على أقطاب معسكر التشدد. 

وقد توصلت لاستنتاج أتمنى أن يكون خاطنًا وان كانت الشواهد توحى 
بصحته. 

أعتقد أن الأستاذ هیکل يبحث عن مبرر لتفسير انحیازه للرئيس السادات 
أثناء أحداث مايو ۱۹۷۱ ودوره فى ترتيب الانقلاب على الثورة لذا يضغط بشدة على 
الطبيعة القمعية لأقطاب معسكر التشدد وانحيازهم للسوفيت لكى يثبت خطأً 
توجهاتهم وصحة موقفه الستقل» كما أظن وبعض الظن إثم أن الأستاذ هیکل 
سيقوم بنفس التبرير فيما بعد لتفسير خلافاته مع الرئيس السادات عقب حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ على أساس اكتشافه انحياز الرئيس السادات السافر للأمریکیین. 
وبهذا يكون الأستاذ هیکل هو الشخص الوحيد الستقل الذى يمثل ضمير مصر 
فى مجابهة معسكرى الانحياز للسوفيت وللأمريكيين. 


لخطأآه الفادح فى أحداث مايو الال فهو أكبر من محاولة البحث عن التطهر من 
نقطة سوداء فى تاريخه عبر اختلاق وقائع غير حة 7 0 
الرئيس السادات للأمريكيين سابق على حرب أكتوبر ۱۹۷۳ والأستاذ هیکل يعلم 

TS‏ الاي ا ا و 
والتوثيق والرد بالمنطق والأرقام 5 مخالفيه. 

إن المتابع للحلقات الأخيرة للأستاذ هیکل سيلاحظ آخطاء عديدة فى تواريخ 
ارات ا اء التتختصيوات و ولتت لل الأو من فار الاسعان هكل لأن 
الأستاذ هيكل هنا يبرر موقفه ولا يؤرخ للأحداث كما حدثت فعلا. 
اعتقال الدکتور جمال العطیفی فى يناير ۰۱۹۱۹ وآفرج عنه بعد بضعة آیام بینما 
تم تشکیل نجان قظیم القصاء هن آوا خر پولیو ۱۹۹۶ »,وکانتا لجتتین فی يادة 
الامر إلى أن اقنع ميكل الرئیس عبد E‏ و وآن 

ينضم الدکتور جمال العطيفى ٠ CH‏ وفعلا تم د ضم اللجنتين وانضم العطيفى للجنة 
ا يصطدم مع أعضائها إطلاقا. 

و مر REL EEE‏ کی فی خسن 
الوتديق للسادات؛ كال شعراوی بجمعة للرئیس: لقد فعلنا اکستحیل مع ا عضا جى 
تل السناذات ای اة 

EA E e 

هذه هى حقيقة ما حدث وليس كما روى الأستاذ هيكل فى برنامجه. 


ویخصوص الفريق محمد فوزى يالاحظ المتابع لحديث الأستاذ هيحل إصراره 


على تهميش دوره» والتركيز على دور الفريق الشهيد عبد النعم ریاض, ولا أحد 
ينكر دور الفريق الشهيد عبد المنعم رياض فى التخطيط وإعادة البناء للقوات 
المسلحة المصرية بعد النكسة» ويكفي الفريق رياض ويغنيه وضعه للخطة 
(جرانیت) التى تم تنفيذ الجزء الأول منها بتعديلات الفريق الشاذلى يوم العبور» 
كما أن استشهاده البطولى كرس صورته كرمز خالد للعهسكرية المصرية 
والعربية» ولكن هذا لا ينفى دور وجهد الفريق محمد فوزى فى عملية إعادة البناء 
والتخطيط للتحریر» ولكن الأستاذ هیکل لم يتجاوز خلافاته الشخصية مع 
الفريق فوزى والتى حدثت عندما كتب الأستاذ هيكل مقاله الشهير (تحية للرجال) 
وشرح فيه الصعوبات التى ستواجه القوات المسلحة المصرية أثناء عملية العبور بما 
يوحى لقارئ المقال أن عملية العبور مستحيلة. 

وقد حدثت ردود فعل عنيفة داخل القوات المسلحة عقب نشر المقال» ولکی 
يمتص الفريق فوزى مشاعر غضب العسكريين» قال فى أحد اجتماعاته مع كبار 
القادة العسكريين (سيبوا لى هيكل» آنا هتصرف معاه)» ونقل الفريق محمد 
صادق ما دار فى هذه الجلسة للأستاذ هيكل بطريقة استفزت هيكل وجعلته 
يتوجس من نوايا الفريق فوزى ضده. فحملها الآستاذ ميكل فى نفسه؛ ويبدو أنه 
لم ينساها حتى الآن. 

كما كشف الأستاذ هيحل فى حلقات برنامجه تفاصيل العملية 
(عصفور) عندما آمر الرئيس جمال عبد الناصر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل 
مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى دیسمبر ۰۱۹۱۷ 

وقال الأستاذ هیکل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات التجسس 
فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادلا فى النجاح إلا العملية (آلترا) عندما نجحت 
مخابرات الحلفاء فى حل الشفرة الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية مما جعل 
البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات والخطط العسكرية 
والاستخباراتية الألمانية قبل حدوثها. 

وأضاف هيكل: كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 2 
مصر كلها. وآن آنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من الرئيس 
عبد الناصر ذاته. 

ويقول الأستاذ محمد حسنين هيكل» أن السادة (علي صبري» شعراوي 
جمعة. الفريق محمد فوزي» سامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أن 
يعرف الرئيس الجديد أنور السادات بسر العملية "عصفور" لعدم ثقتهم فيه» ولأن 


أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى. 

ويضيف الأستاذ هيكل أن معرفة الرئيس السادات بسر العملية (عصفور) 
حدثت قبيل انقلاب مايو عام ۱۹۷۱ وكان الأستاد هیکل هو الذي أطلع السادات 
على السر. 


وقال الأستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
المعلومات جارد ا منن ديسمبر917١‏ حتى يوليو ۱۹۷۱ عندما آفشی الرئيس أنور 
السادات سر العملية (عصفور) لصديقه كمال آدهم مدير المخابرات السعودية 
یتایب الاعات الوقن ركان اسان الوكرية مر ك و اتی تفل 
المعلومة فور علمه بها للأمريكيين مما أنهى العملية الناجحة وأغلق باب كنز 
المعلومات للأبد. 

هکدا ببساطة يخبرنا الأستاذ هيكل أن معرفة الرئيس السادات بالعملية 
«(عصفور) كانت من خلاله» وأن اقشاء سرها تم بفضل الرئيس السادات وصديقه 
كمال أدهم رجل المخابرات المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسط الذى 
نقل له الرئیس السادات وس E‏ قیقت حكيكقه خی فن كان میاه ام متخ 
آوائل الستینیات وعلاقاته وثيقة للفاية به. و كد مارفا فظاب وة 
مايو من معرفة الرئيس ا و 

وحقيقة لا أدرى ألم يشعر الأستاذ ميكل بتأنيب الضمير لآنه ساهم فى 
إفشاء سر خطير كهذا ولو بحسن نية؟! 

ألم يشعر أن خصومه من أقطاب مجموعة مايو كانوا محقين فى مخاوفهم 
من الرئیس السادات وعلاقاته بالأمريكيينة! 

ڪان للأستاذ هیکل خلافاته العميقة مع الاتحاد الاشتراكى ومنظمة 
الشياب؛ وقد لعب الأستاذ هیکل دورا خطیراً فى البجوم علی الاتحاد الاشتراکی 
وابراز سلبیاته والتهوین من شأنه» وبعد وفاة الرئیس عبد الناصر توجس الاستاذ 
هیکل من أن یقوم قادة الاتحاد الاشتراکی وعلی رآسهم على صبری بتصفية 
حساباتهم معه وکان ذلك آحد آسباب تحالفه مع الرئيس السادات الذی كان 
پشارکه نفس الافکار بخصوص الاتحاد الاشتراکی وعلی صبری. 

با كان الآ شد هيك ما دا الركيين اعفاد اف سن ا لافار حول 
تحييد أمريكا وكراهية السوفيت والمعركة المحدودة بعد استنفاذ كل محاولات 
البحث عن حل سلمى» وبخصوص الديمقراطية كان الأستاذ هیکل هو الذى 


مكو انه اسمن حا آن اتر ي ا ن ساي ۱۹۷۱ کان راع ین 
الديمقراطية والديكتاتورية لكى يضفى مسحة شعبية على الرئيس السادات ويبرر 
سر إلقاء كل قيادات البلد وأخلص المعاونين للرئيس عبد الناصر فى السجون 
والشقلات» نبيها كان الركين اه ييه اقول للشعت انه لیس ای 
رجال عبد الناصر لانهم أرادوا منعه من لقاء وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز. 

人 
السابقة» والحقيقة التى لا يريد أن يعترف بها الاستاذ ميكل هی أن رجال الرئيس‎ 
عبد الناصر هم الذين كانوا مع ديمقراطية القيادة وعدم إنفراد الرئيس السادات‎ 
باضه‎ 


والصراع فی الأساس کان پدور ين فریقین فی السلظة» الفریق الأول یری 
ضرورة الحفاظ على سیاسات عبد الناصر داخلیا وخارجیا ویصر على الحل الشامل 
للصراع العربی الاسرائیلی. والفریق الثانى يرى أنه حان الوقت للتراجع عن سیاسات 
عبد الناصر داخلیا وخارجیا ولا يصر على الحل الشامل للصراع العربی الاسرائیلی» 
ولاعف الشدید انتصر الفریق الثانی الذی كان الأستاذ هیکل الرجل الفا فیه 
كعك ارين اسان 

أخفق أقطاب ما أصطلح على تسميته بمجموعة مايو ماعدا على صبرى الذى 
کا مسادو القوة وية ی سمي فنع اساي :401 بكر 
التشدد كما یسمیهم الأستاذ ميكل فى التصدی لانقلاب السادات رغم تحشف 
نوایاه لبم» ولکنهم لم يشاركوا معه فى الخطوات التی آتخذها فیما بعد لتفکيك 
الثورة» ولم یزرعوا فى رآسه آفکار من نوعية تحييد أمريكاء والمعركة الحدودة 
لتحريك الوقف. ولم پروجوا لبا فى مقالاتهم وأحاديثهم» ولم یدافعوا عن کل 
القوی اليمينية فى مصر ومصالحها وهو ما فعله الاستاذ هیکل للأسف الشدید فى 
الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۷۶ قبل أن يكتشف بنفسه كما ذكر فى كتبه إن ادارة 
将‏ 
وسلمت مصر للأمريكيين. 

انر سکاف لاه ميكل ذو ا کار ھی تایر 153/2 كان 
قد سبقه وأكتشفه قبله بسنوات ومنذ أبريل ۱۹۷۱ خصمه اللدود السید /علی 
صبری» والذی يصب الاستاذ هیکل عليه حمم غضبه فى أحاديثه الآخيرة ولنقراً 
معا مقتطفات من أقوال السيد /على صبرى كما جاءت فى تسجيلات قضية مايو 
وقبل قيام السادات بانقلابه. 


۱۹ 


محادثة تليفونية بين على صبرى وشعراوى جمعة يوم ۲ أبريل ۱۹۷۱ 
يقول على صبرى عن السادات: بكره يسلم البلد للأمريكان. 

محادثة تليفونية بين على صبرى ومحمد فائق عقب إقالة على صبرى يوم ۲ 
مايو ۱۹۷۱. يقول على صبرى : السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهد کل اللى بناه 
عبد الناصر فى ۲۰ سنة» لن أتحمل المسئولية آمام التاريخ وأمام أولادى وأمام 
الشعب إذا تم حكم الفرد فى مصر وليس أى فرد بل آنور السادات» سوف يقوم 
بتصفية كل العناصر الكويسة فى البلد. 

ويضيف فى حديثه : حايضربكوا الجزم» وأنا ما أقبلش أنى أضرب 
بالجزمة. 

هذه كلمات على صبری فى أبريل ومايو ١97١‏ أليس هذا هو ما حدث 
بالط استاد مكل فيا مه که انك تا شرا كلانه وات 

لقد تخلص الرئیس السادات من کل معاونیه فى انقلاب مایو محمد حسنین 
هيكل.. محمد أحمد صادق.. الليثى ناصف.. محمد عبد السلام الزیات.. ممدوح 
سالم.. عزیز صدقی.. محمود فوزی كما فعل مع كل خصومه من رجال 
عبد الناصر فى مایو ۱۹۷۱ الذین جعلوه رئيساء وآًجلسوه على کرسی جمال عبد 
汪汪‏ 

ولم يسلم الرئیس جمال عبد الناصر ذاته من السادات الذى قاد حملة عاتية 
لتشويه عهده واغتيال شخصيته معنويا والصاق كل الموبقات به. 

ككل وا تسا ها فن يلك اة مسا وديف لعشا اف اة 
بهذا الأسلوب أنت فى نظرى ونظر كل محبيك أكبر وأعظم منه. 

وهذا التبرير لن ينجح لأن نظرة واحدة على أحوال مصر والأمة العربية منذ 
نجاح انقلاب مايو ۱۹۷۱ تكفى وتزيد لتوضيح الخطأ الفادح الذى تورطت فيه 
بتحالفك مع الرئيس السادات وقتها. 

مؤخرا فى حوار للدکتور مصطفى الفقى مع جريدة المصرى اليوم قال (أن 
الرئيس المصرى القادم يجب أن يحظى بموافقة أمريكا واسرائیل). وقد أستنكر 
اا هی كف فقن واه مک انعر و وكيا نل عت مقن سيت ای و 
للأسف يا آستاذ هیکل حدث ذلك منذ تحالفت مع الرئیس السادات فى مایو 
۱ ومنذ تم الانقلاب على كل مبادیْ وأفكار وسیاسات جمال عبد الناصر. 
آحب الاستاذ هیکل وأحترمه ولکن حبی للرئیس جمال عبد الناصر ومبادئه 
وعهده وللحقائق التاريخية آکبر. 


۱۱۰ 


١١١ 


خطة الخلاص من جمال عبد الناصر 
خفايا الدور السعودی فى حرب ۵ يونيو ۱۹۲۱۷ 


۱۱ 


السعودية من يوم العدوان لغاية دلوقتى بتهاجمنا.. بتهاجمنا فى جرايدها 
ماهتا ع غا اک ابو بدا اس بكر نواه نودي كن | وی 
حول ای التاصو انهه الماترات ونيياجة املك میسن وال ارت يق انا 
ا وتظهر الشماتة فيناء برغم ڪده. باقول 2 إحنا قمنا بالواجب والرجال 
فا على ل از و لمات القن ها اتقظام السعودى تقیادد ال فیصل بخ 
عبد العزيز على هزيمة مصر فى حرب ۵ يونيو ۰۱۹۲۱۷ 
الأمرأعقد وأعمق من ذلك؟! 

هذا ما سأعرضه موثقا من خلال هذه الدراسة. 


فى شهر نوفمبر من عام ۲۰۰۷م كتبت مقالى (غياب عبد الناصر... هل كان 
صد هه ۰)۱9» وفیه 00 人‏ 9 ا 
۱۹۷۰ 


کان فو ا ای را کے ن وة اف اكا 
الراحل فيصل بن عبد العزيز نقلتها عن كتاب (عقود من الخيبات) 
للکاتب/حمدان حمدان. والوثيقة عبارة عن رسالة من الملك فيصل إلى الرئيس 
الأمريكى ليندون جونسون. 

وهی وثيقة بتاريخ ۲۷ دیسمبرا ۱۹۱ م» وتحمل رقم ۳۶۲ من أرقام وثائق 
مجلس الوزراء السعودی» وفیها یقول اللك السعودی: 

"من کل ما تقدم يا فخامة الرئیس ومما عرضناه بایجاز يتبين لکم أن 
مصر هىٍ العدو الأكبر لنا جميعاء وآن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء 
عسكرياً واعلامیاً» فلن يأتى عام ۱۹۷۰ - كما قال الخبير فى إدارتكم السيد 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود لذلك فأننى آبارك. ما سبق 
للخبراء الأمريكان فى مملكتنا ؛ أن اقترحوه لاتقدم بالاقتراحات التالية: 


۱۱۲ 


- أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
آهم الأماكن حيوية فى مصر. لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط؛ بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية› 
上‏ 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 
- سوريا هى الثانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا البجوم. مع اقتطاع جزء 
من آراضیها. كيلا تتفرغ هی الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 
- لايد آیضا من الاستیلاء على الضفة الفربية وقطاع غزة. كيلا یبقی 
للفلسطینیین أي مجال للتحرك» وحتی لا تستغلهم آية دولة عربية بحجة تحریر 
فلسطین. وحینها ینقطع آمل الخارجین منهم بالعودة» كما یسهل توطین الباقی فى 
الدول العربية. 
- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفی البرازانی شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال آی حکم فى بغداد يريد أن ینادی بالوحدة العربية 
كمال سای رمن العراق ها فى الاو او لمتكيل و لیا انها كذ قا سن 
العام الماضى )١510(‏ بإمداد البرازانی بالمال والسلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
تركيا وایران. 
يا فخامة الرئيس إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة 
ولصیرنا المعلق» بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 
二‏ 
عزة» وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
آوثق وازدهار . 
الخلص: فيصل بن عبد العزیز 
ملك المملكة العربية السعودية 


عندما قرأ السيد سامی شرف سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
وزير شون رئاسة الجمهورية الأسبق تلك الرسالة/الوثيقة فى مقالى (غياب 


عبد الناصر.. هل كان صدفة۹) على موقع منتديات الفكر القومى العربى قام 
بكتابة هذا التعليق : 

"كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت 
مع رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ أن سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهیونی» ولا وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مکنبه» وناولنى وثيقة وقال لى :يا أبو هشام أريدك أن تطلع 
على هذه الوثيقة وهی أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصلء ولا طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الاقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء النتدی فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقین» 
أردت بهذا التعليق أن آژکد رؤية مفادها ان عدوان ۱۹۱۷ كان مؤامرة مدبرة 
وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستکشفه الأيام القادمة» رحم الله عبد الناصر العظیم. كان وسوف يظل البعبع 
لأعداء العروبة والوحدة» ولن يصح الا الصحيح وان طال الزمن . 

كان هذا هو تعقیب الوزیرسامی شرف على تلك الوثيقة بالفة 
الخطورة» وعندما تشرفت بلقائه سألته عن أسم الرئيس العربي الذى أطلعه على 
الوثيقة الأصلية لرسالة اللك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الآمريكى ليندون 
جونسون؟ 

فأجابنى السید سامی شرف : أنه الرئیس السوری الراحل حافظ الاسد . 

وبقراءة دقيقة للرسالة/الوثيقة یمکننا ملاحظة التالی: 


- الخطة التی یقترحها اللك السعودی للعمل ضد الدول العربية تکاد 
تکون هی خطة الحرب الإسرائيلية فى یونیو ۹۱۷ ام. 
واستمرت قواته فى اليمن» والجدیر باللاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام 
- بذلك نعطی لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية آجساد البادی الپدامة. لا فى 
مملکتنا فحسب. بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدها. لا مانع لدینا من اعطاء 
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العونات لصر وشبیهاتها من الدول العريية |قتداء بالتقول 

هذه الجملة الواردة فى الرسالة/الوثيقة هی ما 2 
عقب الپزيمة العربية فى حرب ۵ یونیو ۰۱۹۲۱۷ تم عقد مونمر القمة العربی فى 
الکویست. ليبيا) بتقدیم مساعدات مالية إلى دول المواجهة مع اسرائیل لکی 
تستطیع مواصلة الحرب والعمل على محو آثار البزيمة. كما آتفق ق الرئیس عبد 
الناصر مع الملك فيصل على حل لمشككلة الیمن تضمن عودة فرفتین مصریتین كانتا 


ها آل سيد 
كاد ون ثيقة نقلا عن كتاب(عقود من الخیبات) 
للكاتب' a‏ ا وقد | انتشر SE‏ الإلكترونية انب 


ولکن N‏ 7 لم يشر للكاتب حمدان حمدان ذاته 
وهوأول من نشر الرسالة /الوثيقة قة فى كتاب مطبوع. 

كانت شهادة الوزير "سامى شرف" عن الوثيقة ة هی أكثر ما يعنينى فى 
الآمر»فرجل المعلومات الأول فى نظام الرئيس عبد الناصر آقر بصحتها وهذا خیر 
دليل على كونها غير مفبركة أو مزورة. 

ويبدوأننى موعود باحتشاف الوثائق الموجودة بالحتب والتى لا يراها 
ولأاتلحظهنا الارن المحتضوة فالا ر كاتا قرا شى لفات رفي خاريت الاسه 
العريية الحدیث.. الشروع القومی الذی لم یتم) للدکتور ذوقان قرقوط"» والصادر 
عن مكتبة مدبولی فى القاهرة عام ۰۲۰۰۲ وجدت فى صفحتی ۵۰۵۰۵۰1 من 
الکتاب المفاجأة التالية حيث نشر الکاتب صورة أصلية من الوثيقة ة التالية: 

NEE ENE 

وا ساك E‏ 


المصرى فى الیمن وتوجیهات جلالتکم لافتراح ما نراه من موجیات ازالته. اجتمعت 
فى يوم ۵ رمضان A۸٦1‏ ه الموافق ١1‏ دیسمبر ۱۹۱۲۱ م - اللجنة الخاصة بمجلس 


١١1 


الوزراء بغياب بعض الأعضاء وحضور أصحاب السمو وعدد من الخبراء الأميركان 
الاتية آسماژهم : 

سمو الامیر فهد بن عبد العزیز وزير الداخلیة. 

سمو الأمير سلطان بن عبد العزیز وزير الدفاع والطیران. 

سمو الامیر سلمان بن عبد العزیز أمير منطقة الریاض. 

صاحب العالی كمال آدهم مندوب رئيس الوزراء ومستشار المكتب الخاص. 

السيد: كيم روزفظت مدرب خبراء وزارة الدفاع والقسم المسحکری 
الامیرکی. 

وقررنا ما یلی: 

-١‏ رفع التقریر الرفق لجلالتکم التضمن - لخطة الخلاص - من العدو 
انشا ف نوكل | ارو راو فسن جلا لتك إن سای 
الرئيس لندون جونسون. والحذف منه أو الاضافة إليه ما ترونه جلالتكم. 

۲ بو E‏ ودلا شف فيه امد أن یریس اتوي له یرنه 
اليمن ما لم يرغموا بقوة جبارة تضربهم وتشغلهم عنها بأنفسهم عنا إلى الابد » وأنه 
هاا رق اس نش الط ركا عه إسرائيل ترد ایس ليوف كن 
یأتی عام ۱۳۹۰ ه او كما قال الخبراء الأمیرکان عام ۱۹۷۰م - وفی هذه الآرض 
لنا ولامیرکا بقية من وجود ؛ بعد أن تأكد لنا أن ما دفعناه من آموال شارك فى 
كديا ]دقار نا مھ کان وشرحكة أرا متكي اک ھن الغ مليوة الو ا 
وذخيرة ونقليات وأدوية وعملة نقدية ورقية وفضية وذهبية ذهبت كلها دون جدوى ؛ 
ولسوف ندفع آضعافها فى سبیل نصرنا علی الصریين والثوریین الیمنیین فى الیمن ؛ 
لکن هنه الأموال لن تجدی نفعا ما لم یتحرک آصدقاژنا الأْمیرکان لاقتلاع هدا 
الجوى ارك خر لذ نانك الاق يطمكن تفوسينا أن رة سيعت 
متفقة بوجهة نظرنا أكثر مما مضى حسبما أخبرنا السيد كيم روزفلت والجنرال 
ليل فكو القوابة الا كن اشر 9 الاميركان کو 
الذين كتبوا إلى مراجعهم العلياء واستطاعت هذه المراجع إقناع الرئيس جونسون 
يعوو سال جاده لمات إلا أن ا و بجوم شالت و هه( تكون 
الب ادرة من جلالة الاك فيصل لییعت برآیه فی الوضوع بصفته عاهل الماکة 
aad‏ لقره فى" لعلف رکه هت تکاله اند ات وشن 
الاخوة الخبراء الذين فاتحوا جونسون فى رغبة الملکة السعودية أن الرئیس 
جونسون آردف على قوله برغبته أن يكتب عاهل المملكة رسمیا قائلا: 


۱۱۷ 


"القومية العربية" لكننا لم نرد للولايات المتحدة الأميركية أن تقدم على دعم 
إسرائيل فى معركة مصيرية كهذه فى منطقة أكثرها دول عربية تحيط بإسرائيل 
ما لم نأخذ رأى كبار أصدقائنا العرب فى النطقة. وموافقة جلالة الملك فيصل 
وأسرته بالذات مع الاستئناس برأى اللك حسین. وبعد ذلك سنيداً بدعم إسرائيل 
لإجراء عملية الشلل النهاتی- لمصر وسوريا بواسطتها حينما نرمى بكل ثقلنا فى 
هذه المعركة لنضمن لبا النجاح). 

هذا نو عفرف هنا كاه نت اتخ پاش عضا ورهن سباق التركيدى رتسو 
وسيشرح الخبراء لجلالتکم هذا مفصلا. والله الموفق يحفظكم ويأخذ بيدكم 
لتحقيق الآمال. 

اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 

ه رمضان ۱۳۸۲ ه الموافق ۱١‏ دیسمبر 5977 ام 

هذا ya‏ الكامل لصورة الوثيقة المنشورة فى كتاب الدكتور ذوقان 


قرقوط . 

(فى تاريخ الآمة العربية الحديث.. المشروع القومى الذى لم يتم) 

وهى مرقمة ومختومة بخاتم مجلس الوزراء السعودى. 

هذه الوثيقة المنشورة هى اقتراحات وتوصيات اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 
السعودى للخلاص من جمال عبد الناصر والجيش المصرى فى اليمن» عبر توجيه 
ضربة إسرائيلية أمريكية لمصر وسوريا. 

وهذه هى التوصيات التى بناء عليها قام اللك فيصل بن عبد العزيز بكتابة 
رسالته للرئيس الأمريكى جونسون يوم ۲۷ ديسمبر 577 ام. 

وهڪذا نشر "حمدان حمدان" فى كتابه "عقود من الخیبات" 
الرسالة /الوثيقة للملك فيصل إلى الرئيس جونسون» ونشر الدكتور 'ذوقان قرقوط' 
التوصيات والاقتراحات التى ادت للرسالة/الوثيقة فى كتابه (فى تاريخ الأمة العربية 
الحديث.. المشروع القومى الذى لم يتم). 

ولكن هل هاتين الوثيقتين فقط هما الدليل على التأمر السعودى على مصر 
ودور النظام السعودی فى هزيمة يونيو .SP) ٩1۱۷‏ 


۱۱۸ 


حسنين هیکل لكى نرى جوانب أخرى تكشف خفایا الدور السعودى فى هزيمة 
مصر والعرب فى حرب يونيو ۰.۱۹۰۱۷ 


فقد نشر الأستاذ هيحل فى كتابه الفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل- الجزء الثانى' الوثيقة التالية: 

سجل السفير الامریکی فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية (وثيقة رقم ٤۳/۲٦۹۵۱‏ بتاريخ ١9‏ أغسطس ۱۹۱۶) محضر 
مقابلة جرت بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 


يقول السفير الأمريكى: اتصل بى البروتوكول صباح أمس لإبلاغى أننى 
مطل وب ضی الطائف فی الساعة 2:18 ولم يعطنى البروتوکول آی ایضاحات 
شيعا اا کا ت فا تر موف تشوراتن إلى ,الك تى الا ا انلك 
فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال 
الملك إن هناك شيئًا حدت وهو يريد إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى 
وكممثل لبلد صديق له ولاسرته» ثم قال الملك إنه خلال يومين سابقين (يومى ۱۳ 
۵ ا فاه زیم گر ات موه تفای الخال السو التيشوذى جرت 
شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث وآبو عریش. وان هذه الطائرات قامت بعدة 
دورات على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه 
معلومات من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود 
السعودية» وقد حاولت أن أسأل الملك بالحاح عن تفاصيل أكثر بشأن هذه 
المعلومات» ولم يكن لديه شيء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن 
ا هت هد تیا و ك هة سا مه ومع 
مؤامرة بين مصر والعراق والآردن () لغزو وتقسیم بلاده على النحو التالی : حسین 
يآخذ الحجاز. والعراق تأخذ القاطعة الشرقية. والیمن تأخذ الجنوب. وباقی 
اكا بويد مف سيط د جامد 

قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر 
خطة عن منظمة عربية للبترول» ثم أضاف إن السعودية محاصرة؛ وقد لا تكون 
السعودية دولة كبيرة أو قوية. ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفها 
وإذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) 
سوف يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطئ فى دلك. وأشار الملك إلى أنه 
سوف يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 


1 


-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

۲- انه آعطی آوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 

0 وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسبة. 

إننى أبديت دهشتى للملك» كما أبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاشی بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات 
سعودى يحوى معلومات عن أن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
الحاضرين عداه وعدای» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وآن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تآهب فى أى مكان يراه بعيدا عن 
ای كن كز تلاك LE ES‏ هی اه اسن وتوف كماد 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه؟ 

ألا ترون آنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فیتنام» ومرة بسبب 
رار دسي کرو ما الدع مهد كن اکر إن وور يشان 
نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من موسكوء وأبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضاوه» وذکرته آننا عطلنا تورید القمح إلى مصر طبقا للقانون 
ما يحدث. 

انتهى نص الوثيقة التى أوردها الأستاذ هيكل فى كتابه. 

يقول الأستاذ هيكل فى تعليقه على هذه الوثيقة إن هذه المقابلة كانت غريبة 
وفاقدة للمصدافية لأنه بخلاف طلب الملك فيصل من الأمريكيين (تجويع المصريين 
وقطع القمح عنهم). فقد كان الأردن حلیفا للسعودية فى حرب الیمن. ویضیف 
الأستاذ هيحل ان اسرائیل آیضا كانت تشجع التحالف المساند للملکیین فى 


۱۳۰ 


حيث اشتدت حاجة فوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. 

فى كتابه الانفجار 1۷" الصادر عام ۱۹۹۰ م۰ ذكر الأستاذ هيكل الواقعة 
التالية» :فى يوم ۲۱ يونيو ۱۹۱۲ وصل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الولايات 
تة الأمريكية فى زيار سس وکاب موه المقدمنة السعودية :قن ست فته 
وأوضحت للمسئولين الأمريكيين ان الخطر بالنسبة للسعودية ليس إسرائيل» وأن 
الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة ونظام حكم جمال 
عبد الناصر. وآن السعودية مصرة على تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى كبديل 
لجامعة الدول العربية» وخلال الزيارة التقى اللك فيصل بالرئيس الامریکی 
جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من 
المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت الهادة. وقد أذيع تصريح 
بعد الاجتماع المنفرد جاء فيه : 


(إن تدهور الاوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
الرکشن :وا لاف وان ارين كس للعلك تعيب الولایات دوبان الع ات 
| 

وفى كتابه (عام من الازمات) الصادر عام ۰۲۰۰۱ عاد الأستاذ هیکل مرة 
أخرى لتناول الدور السعودى فى حرب ۵ يونيو ۱۹۱۷ م» فخلال الجزء الذى خصصه 
فى الكتاب عن الوثائق الإسرائيلية المفرج عنها بخصوص حرب ۵ يونيو ١9317‏ نجد 
التالى: 


أن الرئيس الأمريكى ليندون جونسون فى مايو ۷١۱۹م»‏ وبعد أن تم تجهيز 
كل ال تسیر معدو راو ن م سن | ها الشارع اتو علس 
العروش العربية فى حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رأيه بعد 
التشاور مع مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر 
الولايات المتحدة عرشهما مسألة هامة لأمنها القومی» وهما الملك حسين بن طلال 
فى الآردن» والملك فيصل بن عبد العزيز فى السعودية» وبالفعل قابل روبرت كومار 
مساعد الرئيس جونسون الملك حسين فى عمان يوم ۲۸ مايو ۰۱۹7۷ كما توجه 
وتققنا و هش وك نانسا انم امرك :بج لاه فيه اما الاق سل سن 
ع افر ی نی او یقن ان الف هقی ا شا یام 
人 1‏ التكومة البريطانية بين خلين: 


الأول: تأجيل تنفيذ سياسة الانسحاب من شرق السويس» واستمرار بقاء 


۱۲۳۱ 


القوات البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من 
م كما أعلن رسميا من مجلس العموم البریطانی» سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

التانی: آن تبذل الحکومة البريطانية مساعیها لاقامة تجمع یضم کل دول 
شبه الجزيرة العربية والخلیج لکی يكون للمنطقة تجمع اقلیمی تتمایز به عن 
الجامعة العربية» ویکون للسعودية فيه دور موثر یوازی الدور المصرى فى جامعة 
الدول العربية التی یوجد مقرها فى القاهرة. 


وقد تمت القابلة بين اللك فيصل وریتشارد هیلمز یوم ۲۹ مايو ۱۹7۷ فى جناح 
اللك فى فندق دورشستر وحضر القابلة بين اللك وهیلمز السید كمال آدهم 
مستشار الملك الخاص ورئیس الخابرات السعودية وشقیق زوجته (المللكة عفت). 
آستمر الاجتماع من العاشرة مساء وحتی الثانية صباحا وقد تم تأمین مکان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة الخابرات المركزية الأمريكية» وعاد هیلمز عقب 
الاجتماع إلى واشنطن لاخطار الرتیس الامریکی بما دار مع اللك فیصل ‏ وکما 
نعلم جمیعا بعد هذا اللقاء بأسبوع اندلعت حرب ۵ یونیو ۱۹۱۷م. 

كما يروى الأستاذ هیکل فى كتابه (عام من الأزمات) تلك الواقعة المليئة 
بالدلالات» حيث قابل الأستاذ هیکل السيد "كمال آدهم- رئيس المخابرات 
السعودية خلال حكم الملك فيصل بن عبد العزيز- فى بيته فى لندن فى ربيع عام 
۵ مء وفى اللقاء سأله الأستاذ ميكل عما جرى فى اجتماع اللك فيصل 
بریتشارد هیلم ز یوم ۲۹ مایو ۰۱۹۲۷ وهل كان انلكف یعرف بالتدابیر الأمريکية 
والاسرائيلية لمصر ولجمال عبد الناصر؟ 

ورد عليه السید كمال آدهم قائلا " آسمع لست سیاسیا مثل الآخرين آقول 
ای کلام والسلام» ما سألتنی فیه لن ا عليه ولکنی آريدك آن تعلم» وآنا اقولبا 
لك بمنتهی الصراحة». صديقك الرئیس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد 
ملگ وا هه ات سواشية و و يرا سيعت کون کے انیم 
واللك فيصل مسئول عن مملکته» مسئول آمام آسرته. مسئول آمام آخوته وآبنائه 
یسلم لهم الأمانة کاملة كما استلمهاء واجبه واضح آمام العرش والأسرة؛ وعلیه 
أن يتصرف بما یحقق (المصلحة) وهذا هو کل شيء ولیس هناك شيء آخر؛ 
لا تستطیع أن تسائل اللك فيصل الا فیما هو مسئول عنه العرش والأسرة"» وهل 
نجح فی حمایتهما طوال حکمه آم لم ینجم؟ وهل كانت الملکة آقل آو آکثر 
اراد ایشا تیا مسا كاتك اه ییا خی فاعم نس ای ار 


۱۳۲ 


الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسية لا فى المملكة 
فان فيصل آنتصر فی التهدید الذى مثله علینا الركيس جمال» ونحن لا نتعب رؤؤستنا 
بكثرة الأسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواریخ. ویتابع الأستاذ هيكل روایته 
لتفاصيل اللقاء» وسكت السيد كمال آدهم وهو يشعر أننى أتابعه بتركيز شديد 
غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت . 

ويضيف الأستاذ هيكا| أنه سمع نفسر فحوى كلام "كمال آدهم من أحد 
الأمراء الشبان البارزين فى الأسرة السعودية فيما بعد. 
وبالتالى لم يتحقق البدف السياسى من الحرب كما لم تتوقف مؤامرات النظام 
السعودى على مصر بعد البزيمة. 

- بينما انا أقراً کتاب (جمال عبد الناصر.. أخر العرب) للکاتب 
الفلسطينى الأمريحى/ سعید آبو الريش» والصادر عن مرکز دراسات الوحدة 
العربية » وجدت فى صفحة )۳١١(‏ من الكتاب المفاجأة التالية» حيث كتب سعيد 

هذه المذكرات الكاذبة هی من تلفيق المخابرات السعودية» مع أرجحية 
مساعدة وكالة الخابرات المركزية الأمريكية فى إعدادها. 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مجلة تايم نواف بن 
عبد العزیز" الذى أصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك فیصل الذى تظاهر بتفضيله 

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراء» أن وثيقة المذكرات صادقة لا غبار 
عليها. 

لحن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت أنها غير 
صحيحة »وهو ما آثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 

فقد آبلفهم اللواء راضى عبد اللّهء رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وقد جاءت هذه المذكرات» بجانب جملة من النشاطات الأخری» مثل دعم 


۱۳۲ 


هه کت 

وفی هامش الصفحة آشار الکاتب إلى التوضیح التالی: حتی لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتی تایم ولایف الأسبوعیتین كانتا تصدران عن مسسة صحفية 
أمريكية واحدة باسم تايم- لايف»› وذلك قبل أن رقف لايق عن الصدور نهائيا 
فى عام ۱۹۷۲ بعد أن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت . 


هذه شهادة شاهد عيان عن حقيقة تلك المذكرات التى فبركها السعودیون 
ونسبوها زورا للمشير الراحل عبد الحكيم عامر. 

ويبدو أن غرام الاك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها کتاب(لعبة الأمم) لمندوب 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايلز كوبلاند. 

ففي عام ۱۹١١‏ نشر مندوب وكالة المخابرات المركزية الآمريكية (مايلز 
کوبلاند) كتابه ذائع الصيت (لعبة الأمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية 
ال غد افا هر وات الحو ة رل سر و وكا رای ات از کی 
الأمريكية» وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء 
عبد الناصر وثورته» وفى عام ۱۹۸۸ نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه 
(سنوات الغليان) الذي أورد فيه مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن 
人‏ 
الأمريكية المستمرة على عيد الناصر والتي تهدف لتشويه سمعته من أجل اغتيال 
هه عدوا ف فى امه هونا سريية رمك البزيمة. 

- وقد هاج كوبلاند بعد أن فضحه الأستاذ هيكل بالوثائق» وهدد 
الآأستاذ ميكل برفع قضايا ضده. وحتى الآن بعد مرور كل تلك السنوات على 
صدور كتاب (سنوات الغلیان) لم يفعل کوبلاند شيء مما هدد به. وفى سلسلة 
حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف .3 منتصف التسعينيات صرح أن كتاب 
مايلز کوبلاند (لعبة الأمم) مولته المملكة العربية السعودية عام ١15794‏ 2 إطار 
سعى الملك فيصل بن عبد العزيز الدءوب للقضاء على شعبية جمال عبد الناصر بين 
الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات المركزية الأمريكية 


۱۳ 


ومندوبها مايلز کوبلاند . وأشار الأستاذ هيحل إلى أن أي كتاب يصدره أحد 
العاملین فى وكالة الخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة 


المدهش فى الامر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
| 
لمحمد جلال کشك. وقد راجت تلك الکتب وأصبح بعض الموتورين من الثورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة ۲۳ يوليو. 

+ :له یکقف التظام السغودق بالتؤرظ فى كدييز البركمة لضتر کی هاه ۱۹۲۷ 
بل أيضا أنخرط فى عملية الاغتيال المعنوى لشخصية جمال عبد الناصر ونظام 
حكمه أثناء حياة جمال عبد الناصر كما نرى. 


فى الحلقة الأخيرة من برنامج "مع هیکل" - مجموعة الطريق إلى 
أكتوبر- عرض الاستاذ هیکل مجموعة من الوثائق عن الأطراف التى تريد قتل 
جمال عبد الناصر وتلح عليه قبل نهاية عام ۰۱۹۷۰ وقبل أن يبدأ حرب التحرير ضد 
إسرائيل وكان من ضمن تلك الأطراف النظام السعودی» وللسعوديين باع طويل فى 
وضع المؤامرات للتخلص من جمال عبد الناصر سواء فى عهد الملك سعود بن 
عبد العزيز أو فى عهد خلفه الملك فيصل بن عبد العزیز» وقد روى الاستاذ هیکل 
تفاصیل تسخن تك افع امراك فن کتابسه (ستتواث الغلیسان)».کسا نشرها 
الدکتور رفعت سید آحمد فی دراسته الموثقة موامرات مجهولة لاغتیال 
عبد الناصر . 

هذا ما تخبرنا به الوثائق التی تم کشفها حتی الآن عن خفایا الدور السعودی 
فى التأمر على مصر خلال عهد الرئیس جمال عبد الناصر فمن التحریض على 
تجویع الصریین إلى حث الأمریکیین على ضرب مصر عسکریا عام ۱۹١۷‏ م» إلى 
تلفیق وفبركة الکتب والمذكرات لتشویه تاريخ جمال عبد الناصر وثورته؛ إلى 
التخطیط الدائة لاغتیال جمال عبد الناصر والخلاص منه. 


وما خفی كان أعظم. 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


عروبه مصر.. 
هل كانت معامرهة ناصریه خاسره؟ 


۱۳/۸ 


'إن هدفنا من التحرك إلى الشام هو إعادة الأمن إلى نصابه واسترجاع حقوق 
عزيز مصر وعمل الخير للأمة الإسلامية وتأمين سلامة الحدود وخدمة الدين 
والدولة وإنقاذ الأمة الإسلامية من كارثة التشتت والاضمحلال. فالشام هی بوابة 
الديار المصرية". 

هذه الكلمات لحاكم مصر محمد على باشا كما وردت بالنص 4# الجزء 
الشانى من المحفوظات الملكية» فقد أدرك الباشا الألبانى الأصل أن أمن مصر 
موجود 4# الشام (فلسطین. الآردن» لبنان» سورية) الآن» وأن من يريد السيطرة 
على مصر عليه أولا السيطرة على الشام. 


ا تشرين الأول- أكتوبر ۱۸۲۱ يهاجم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
عكا مدعما بالاسطول المصري ب البحر المتوسط وفى مدة وجيزة ينجح إبراهيم 
باشا فيما فشل فيه نابليون بونابرت قبله ويستولى على عكا ومعظم المدن الساحلية 
ك الشام» وتدخل باقى المدن السورية طواعية 4 حكم مصر هريا من وحشية 
ER‏ 
مدينة دمشق؛ وفی يرليو ۱۸۲۲ تقم ممرکه (بیلان) بین الجیش الصري والجیش 
العتمانی ویمزق a‏ ویشتت فلوله ویتوغل .۶ الاناضول 
ویطلب ابراهیم باشا من والده محمد على باشا السماح له بالتوغل 2 ترکیا ودخول 
الأستانة» فقد کان ابراهیم باشا آبعد نظرا من والده و كتنر میلا لانتهاز تلك 
| 
بالآقطار العربية وإعلان الدولة العربية وقاعدتها مصرء ولكن محمد على باشا منع 
ولده من تنفيذ حلمه وذلك لخشيته من تحالف القوى الأوروبية ضده» وهو خطا 
سيندم عليه فيما بعد عقب فشل محاولاته للحصول على استقلال مصر والشام 
بالطرق الدبلوماسية من بريطانيا وفرنسا وهو ما قوبل بالرفض التام من كلتيهما. 

ے ۲۹ أيار- مايو ۱۸۳۶ يكتب القنصل الإنجليزى العام + الإسكندرية إلى 
حکومته "إن الدولة السياسية الموحدة (مصر والشام) التي تتشكل تحت حكم 
كمد عل مكل كوه كاه e‏ اتشترق الا نسم :ويفا ضع زد استفازت 
ذه مرك ميعن خزانها رو 

ويكتب المستشار النمساوى مترنيخ 4 ۲۰ تشرين الثاني- نوفمبر 1874 إلى 
قيصر روسيا نيقولا الأول محذرا من مشروع محمد على الرامى إلى الاستقلال وخلق 
دولة عربية قوية مركزها مصر والشام. 

وفى يوم ٤‏ آب- أغسطس 1855 يتلقى محمد على باشا رسالة من بالمرستون 


۱۳۹ 


وزیر خارجية بریطانیا حملها له القنصل الانجایزی المام 3 مصر تقول (ن انجلترا 
تعترض على الوجود الصري الحالی 2 الشام» ولکن آوروبا كلها لا تمترض على 
توسع مصر ب آفریقیا بل على العکس ستنظر إليه بعین العطف. ویستطیع محمد 
على باشا أن يضمن هناك عدم تعرضه لای هجمات بل مساعدته آیضا 2 مهمته). 
شک و ار فا ف میت كل ناكا علي اک 
الصري 2 آفریقیا ولکنها تعارض وتم‌انع الوجود الصري 2 الشام وقیام دولة 
عربية موحدة من مصر والشام» وعندما يرفض محمد على باشا الانصیاع للژوامر 
البريطانية تجتمع عليه آوروبا كلها لتطرد مصر من الشام بعد مواجهة شرسة تنتهی 
بخروج القوات الصرية من الشام وفرض اتفاقية لندن ۱۸۶۰ على مصر والتی قیدت 
مصر بشروط خاصة بتحدید حجم وتسلیح الجیش الصري لتبداً عملية تقویض 
الارادة السياسية الصریة» فمصر التي تم (جبارها بالقوة علی الانسحاب من الشام 
ومن فلسطین تنکفی إلى الداخل وتتخلی عن عمقها الاستراتيجي ك المشرق 
العربي. وتفکك صناعاتها الوطنية وتفتح آبوابها للمنتجات الأوروبية وللتدخلات 
الخاریجنة د شیامتاتها ا ينو الأخر باحتلال يريظانيا ا عام ۰۱/3 


كان آل ن موا اا کر 
إقليمية عظمى إلى مستعمرة بريطانية. 
ولکن هل يكفى هذا لدرء خطر الوحدة العربية ولنفى احتمال تكرار 
توحد العرب 4 كيان واحد مستقل وقوى؟! 
人‏ 
البق قل اعبار مضه هل a E‏ ۱۵۰ ارا ردت 
بتعيين آول قنصل مقيم لبا 2 مدينة القدس من أجل إقامة أول مستعمرة يهودية 2 


وفی یوم ۲۶ کانون الشاني- ینایر ۱۸۳۹ تنشر جریدة التایمز البريطاني ة 
مقالا تطالب فيه بوقوف بریطانیا بجوار الیهود من أجل استعادة حقوقهم 2 فلسطین 
واقامة دولة لپم هناك تضمن خروج مصر من فلسطین ومنطقة الشام كلها وتحجز 
مصر 2 آفریقیا بعیدا عن المشرق العربي. 

وفی نفس العام ۱۸۳۹ تقرر بریطانیا حماية الیهود التواجدین 2 فلسطین» 
رغم آن بریطانیا داتها له تمنح الیهود حقوقهم ف بریطانیا الا عام ۱۸۹۰ آی بعد 
۱ سنة من قرارها بحمايتهم 3 فلسطین» وهکذا وضعت بریطانیا اللبنة الأولی 


۱۳۰ 


للمشروع الصهيونى 2 فلسطين من أجل عزل مصر عن الشام عبر زرع کیان دخيل 
علی الوطن العربي یعمل کقاعدة متقدية لحماية م صالح الامبريالية البريطاني ة 
ویعوق بالقوة آی محاولة للوحدة العربية. 

世人 
۱۵ فالولایات التحد: الأمبركية هی التی متحت اسرائیل شهادة میلادها الرسمية ف‎ 
أيار- مایو ۱۹۵۸ لتعمل کقاعدة متقدمة للامبريالية الأميركية فوجود اسرائیل ب‎ 
الوطن العربي ككيان دخیل معادی للمحیط العربي هو خير ضمان لنع أي‎ 
محاولات للوحدة العربية فهی تمثل حاجز بين مشرق ومفرب الوطن العربي. كما‎ 
أن وجودها سیلعب الدور الأبرز 2 وآد آی مشروع نهمضوی عربی 2 المنطقة ویبدد‎ 
الال المقودة على الاستفادة من عوائد النفط لصالح تقدم الوطن العربي.‎ 

فشلت الجیوش العربية بسبب نقص الاستعداد وغیاب التخطیط والخيان: ج 
التصدی للمشروع الصهيوني» وخسر العرب حرب فلسطین عام ۰۱۹۶۸ وضاع من 
آرض فلسطین 1۷۸ من مساحتها . تأسست علیها دولة اسرائیل. 

فى فجر یوم ۲۲ تموز- یولیو ۱۹۵۲ یفجر جمال عبد الناصر الثورة المصرية» 
فالضابط الشاب الذي حارب .3 فلسطین عام ۱۹۶۸ وحوصر 3 الفالوجة» غاد من 
الحرب ساخطا على الأوضاع السياسية ج وطنه وفی الوطن العربي کله. عاد حالما 
نهدي كاك اننظة | نها كب AEN‏ اتمه والحى ناش انا سس ال سین أن 
تین سرائيل کو رضن | رکه و ی ی کو لس جال 
عبد الناصر مأساة فلسطین على الارض عن قرب وأدرك البدف الحقیقی من زرع 
اسرائیل 2 قلب العالم العربي وآیقن أن آمن مصر القومی موجود خارج حدودها 
موجود بك الشام؛ لذا عندما کتب کتابه الشهیر (فلسفة الثورة) حدد الدواثر التي 
تاو اه مک اه السيائقة ]اب | اس E‏ مس کم 
انداثرة الأفريقية شم الداثرة الاسلامية ومن خلال العمل عبرتلك الدواثر وأولها 
الدائرة العربية حدد جمال عبد الناصر هوية وانتماء مصر العربي وعقب استقرار 
ا فيه الناعمر علس یی الخ ترح مه فا نی 
آجهزته بدراسة آوضاع الوطن العربي ووضع الخطط لتحریره من الاستعمار لیمانا 
منه أن حرية العرب من حرية مصر وآن استقلال مصر سیظل منقوصا طللما لم 
تتحرر کل الدول العربية. 

عندما قرآ دافید بن غوریون مؤسس اسرائیل کتاب (فلسفة الثورة) لجمال 
عبد الناصرء قال آن هذا الکتاب آسواً من کتاب (کفاحي) لپتلر» 


۱۳۱ 


لآن قيام النظام الجديد 2 مصر بدور قيادي نشط ب الوطن العربي سيدفع 
بالامور تجاه الحرب مع إسرائيل. 


يبرز الوجه العربي الصرف لمصر الثورة التي تدعم وتساعد کل حرحكات 
التحرر العربية ماديا وإعلاميا وتخوض حرب ضروس ضد قوى الاستعمار القديم 2 
الوطن العربي» فتنفجر ثورة الجزائر عام ۱۹۵۶ 4 وجه فرنسا وتخوض مصر حرب 
ضروس ضد حلف بغداد +2 نفس العام» وعندما ترفض الولايات المتحدة الأميركية 
طلب الرئيس عبد الناصر منها تسليح الجيش الصري» يكسر الرئيس عبد الناصر 
يجعله 4 أعين الجماهير يبدو كبطلها وأملها 2 التحرر والوحدة واللحاق بالعصرء 
وعندما ترفضص الولايات المتحدة مساعدة مصر _2 تمويل السد العالى وتشهر بمصر 
وبالرئیس عبد الناصر. ينتهز الرئیس عبد الناصر الفرصة لیحقق حلمه بتأميم 
شركة فناة السویس ۰ لیضرب بسیف البطل بين عینی الطغاة ویحکرس مكانه إلى 
الأبد 3 التاریخ كثائر أممي ضد الاستعمار» وبصمود الشعب المصري بقيادة 
العدوان» تخرج مصر منتصرة من تلك الحرب وتتعزز مكانة الرئيس عبد الناصر 
2 مصر و2 الوطن العربي وأيقن العرب أن عهدا جديدا قد بدأ وأن بطلا عربيا فذا 
كانت سورية أول بلد عربى يستقل بعد الحرب العالمية الثانية وكانت هى 

مهد الحركة العربية ومنبت القومية العربية منذ آواخر القرن التاسع عشر ك 
مواجهة عنصرية الحكم التركى الذي قادته حكومة الاتحاد والترقى 4# العقد 
الأول من القرن العشرین؛ وكانت سورية هى مركز الثورة العربية الكبرى خلال 
الحرب العالية الأولی تلك الغورء الظلومة تاریخیا التی رکب الباشمیون موجتها 
وآجهضوا آهدافها من أجل ضمان حصولمم على عروش لبم؛ ورغم فشل الثورة 
وتمزیق سورية الکبری إلى آربم دول (سورية» لبنان؛ الأردن» فلسطين) الا أن 
فكرة القومية العربية وتوحید سورية ظلت حلما وغاية يسعى لبا القومیون العرب 
وفى منتصف الخمسينيات بدا حزب البعث + سورية يشجع الوحدة مع مصر ویری 
2 عبد الناصر آمله النتظر 2 تحقيق آهداف الحزب القومية 4 سورية وفى الوطن 
العربي» فهو آول حاكم مصرى 2 التاريخ يتبنى القومية العربية ويدعو للوحدة 
العربية مدعما بكل إمكانيات مصر كقطر قاعدة يمثل أهم وأقوى الأقطار 
العربية الكفيلة بنجاح الوحدة العربية كما أنه يمتلك رصيدا من الانجازات عند 
الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي كله ويتمتع بجاذبية شخصية شديدة» 


۱۳۲ 


تضافرت كل تلك العوامل لتفرض السؤال الملح ما الذي يعوق الوحدة بين مصر 
ا فا نس ره وفك مت )ساب تاکن الانقرزيات اكقالية ام 
خارجیا من أجل السيطرة علیها. وبعد الخلاص من حكم آدیب الشیشکلی 
افخكك السكوبة الوطية الس فصر ع دق و 
لسیاسات عبد الناصر, ولعب الضباط السوریون من ذوئ الاتجاه القومی العرویی 
قاد عيب اة الشراح دووا باروا بك ماع مض ر آشام الد ران القلافی هة 
لخط أنابيب البترول الذي يمر عبر سورية حاملا البترول إلى أوروباء وأصبح واضحا 
لكل القوى الطامعة 2 المنطقة أن هناك محور مصرى سورى مناهض للغرب 
وعملاءه يناهض حلف بغداد ويخرج منتصرا من حرب السويس ويعمل على إفشال 
人‏ 
التخطظیط الأمیرکی لا سيطرة علی سورية الحلقة الأضعف 3 الحور النصري 
السوری وتدبر الخابرات الأميركية انقلابا 2 الاردن یطیح بحكومتها الوطنية 
كخطوة آولی للاطاحة بالحكومة الوطنية 2 سورية»؛ وتحشد آمیرکا ڪل 
فا رای و ی یه ا ارات | س کی 
هندرسون لترتیب الانقلاب + سورية» وتتجمع القوات المسلحة التركية على الحدود 
| 
سورية» وعندما يطلب السوريون مساعدة مصر يقرر الرئيس عبد الناصر إرسال 
أسطول مصرى يضم بضع ناقلات للجنود وثلاث مدمرات تصل إلى ميناء اللاذقية 
السورى 3 ۱۳ تشرين الأول- آکتویر ۱۹۵۷ لتحمى استقلال سورية وتحبط 
مخطط الغزو الخارجى وتحدث دويا عالميا يوضح أن مصر لن تسمح بترك سورية 
نهبا للمؤامرة العالمية وآن استقلال سورية من استقلال مصر. 

تعالت الأصوات .3 سورية الطالبة بالوكرة مع من ورآی قادة البعث 
الرئیس عبد الناصر كآنه (بسمارك العرب) الذي يملك القوة والشعبية الكفيلة 
للبعث باحکام سیطرته على سورية» وساعد 2 ذلك عجز أجنحة الجیش السوری 
التصارعة على الاتفاق على زعامة تتولی آمور سورية» مما جعل قیادات حزب البعث 
تشجع الضباط السوریین 4 مسعاهم للوحدة الفورية مع مصر. 

وفی ليلة ۱۱- ۱۲ کانون الثاني- ینایر ۱۹۵۸ توجه إلى القاهرة ۱۶ ضابطا 
یمتلون كل مراک القوی + الجیش السوري یحملون معهم مذكرة وقع علیها 
جمیع آعضاء المجلس العسكري السوري تطالب بالوحدة الفورية. 

رفض الرئیس عبد الناصر الاستجابة لطلب الضباط السوریین الا إذا طلبت 
الحكومة السورية الشرعية والرئیس السوری شكرى القوتلی منه الوحدة» وفی 


۱۳۲ 


يوم ١1‏ يناير ۱۹۵۸ يعود الضباط السوريين وبصحبتهم قطب حزب البعث ووزير 
الخارجية السورى صلاح البيطار ليعلن أمام الرئيس عبد الناصر: (إن الحكومة 
السورية تريد اتمام الوحدة كمطلب شعبى وقومى دائم» وكطريق لا بديل غيره إلى 
ا 


وافق الرئيس عبد الناصر على قبول الآمر مبدئیا ولكنه وضع ثلاثة شروط 
او ال داو 


-١‏ أن يتم إجراء استفتاء شعبى على الوحدة 2 مصر وسورية. حتى يقول 
الشعبان المصري والسورى رأيهما 2 الوحدة ويعبرا عن إرادتهما الحرة. 


۲ أن يتوقف النشاط الحزبى السوری» وأن تقوم كل الا حزاب السورية دون 

۳ أن يتوقف تدخل الجيش السورى 4 السياسة توقفا تاماء وآن ينصرف 
ضباطه إن مهامهم العسگکرية لیصبح الجیش آداة دفاع وقتال» ولیس آداة سلطة 
وسيطرة» هذا یعنی خروح كل قادة الکتل السياسية + الجیش وفی مقدمتهم 
آعضاء الجلس العسكرى من الخدمة العسكرية» وتفرغهم للعمل السیاسی. 

ورفض الرئیس عبد الناصر آی تفاوض حول تلك الشروط التي نمت عن دهاء 
سیاسی بالغ وبعد نظر ملحوظ, فهذه الشروط تعنی أن الوحدة مطلب شعبی 
جماهیری ولیس نخبوی سلطوی كما آنها تفرغ الساحة السياسية السورية من 
الا حزاب التي سببت القلاقل داخلیا وخارجیا 4 سورية» كما آنها تعزل الضباط 
السوریین السیسین عن مصادر قوتهم + الجیش. وتجعل من الرئیس عبد الناصر 
صاحب الكلمة الاولی والاخیرة 2 دولة الوحدة. 

وافق قادة حزب البعث على شروط الرئیس عبد الناصر على آمل أن یسیطروا 
على (الاتحاد القومي) التنظیم السياسي الوحید لدولة الوحدة ویکونوا هم القوة 
الحرکهة له 2 ظل خلو الساحة من الأحزاب الأخری, خاصة آنهم مهندسو الوحدة 
وبأمل أن تکون لبم الافکار وللرئیس عبد الناصر الزعامة. وقد خاب مسعاهم 2 
ذلك لأن الرئیس عبد الناصر كان أكثر منهم ذكاءء وکانت رژیته لدولة الوحدة 
تمنع وجود آی مركز قوی داخل التتظیم السیاسی أو داخل السلطة السياسية 
یمکن أن ینازعه قراراته أو يشكل قیدا على حركته. 

كان الشعب السوری متقدا بالحماس للوحدة» وشکلت إرادته وحبه للرئيس 
عبد الناصر فوة ضاغطة على السیاسیین والعمسکریین +2 سوریة» وفی ۱ فبراير 
۸ آعلن عن الاتفاق على آسس الوحدة بين مصر وسورية» وفی یوم ۵ فبرایر 


۱۳ 


۸ عقد مجلس الأمة المصري اجتماعا 2 القاهرة» كما عقد مجلس النواب 
السورى اجتماعا 2 دمشق» قرر كل مجلس أ اجتماعه الموافقة على طرح أسس 
| 
رئيسا لدولة الوحدة التي حملت أسم (الجمهورية العريية التحدة)» وتم الاستفتاء 2 
موعده الحدد وجاءت نتیجته کاسحة لصالح الوحدة ورثاسة جمال عبد الناصر 
للجمهورية العربية التحدة» ویوم ۲۶ شباط- فبرایر ۱۹۵۸ يصل الرئیس عبد 
الناصر إلى دمشق لاول مرة 2 حياته ویستقبله الشعب السوری استقبالا آسطوریا ج 
مشهد غير مسبوق 2 التاریخ» حيث زحف ملایین السوریین واللبنانيين والاردنیین 
لرؤية الرجل الذي تعلقت به قلوبهم ورآوا فيه السبیل إلى تحقیق مطامحهم وآمالپم 
كان ما حدث مثارا لقلق كل النظم العربية والاقليمية التي نظرت بعین الريبة إلى 
ما اعتبرته توسعا مصریا بقيادة جمال عبد الناصر یسعی إلى خلق امبراطورية 
مصریة» فقد آبدی اللك السعودي سعود بن عبد العزیز رفضا قاطعا للوحدة بين 
مصر وسورية لانه رأى فیها تعاظما لنفوذ مصر الاقليمي والدولي لذا حاول افشال 
الوحدة عبر تدبير مژامرتین لاغتیال الرئیس عبد الناصر. الأولى عن طریق رشوة 
العقید عبد الحمید السراج مدير المكتب الثاني + سورية بمبلغ ۱۲ ملیون جنیه 
استرليني» وقد جاری السراج التآمرین وحصل منهم على شیکات بأجزاء من البلغ 
الرصود لاغتیال عبد الناصر بینما آبلغ الرئیس عبد الناصر بکل تفاصیل المؤامرة؛ 
التي أعلنها الرئیس للعالم كله من شرفة قصر الضيافة 2 دمشق آثناء زيارته الأولى 
لسوریة» وکانت المؤامرة الثانية للملك سعود تهدف إلى تفجير طائرة الرئیس عبد 
الناصر یوم قدومه إلى سورية للمرة الأولى کرئیس لدولة الوحدة. وقد فشلت كلتا 
المؤامرتين وتسبب الکشف عنهما 2 فضيحة سياسية للملك سعود بن عبد العزیز» 
وسوف یظهر دور اللك سعود فيما بعد + تمویل الانقلاب على دولة الوحدة والتآمر 
ضع الضباط الانفصالیین» کما آثار قیام دولة الوحد: قلق رئیس وزراء ترکیا 
(عدنان مندریس) فیکتب إلى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس یقول: 
(إن الوقف الحالی وتطوراته تدعونا إلى اعادة تقييم الامور» لقد ذهبت إلى فراشی 
بالامس وعلی حدود بلادي الجنوبية ستة ملایین» واستیقظت صباح الیوم لأجدهم 
قد أصبحوا 1" مليونا). 

كما آثار هيام دولة الوحدة حلف شمال الأطلنطن فتم عقد دورة ظاركة لبحث 
التغیرات الاستراتيجية الناجمة عن قیام دولة الوحدة. وراح ممثل ترکیا 4# الحلف 
ینبه الاعضاء إلى خطورة مشروع عبد الناصر حلیف السوفیت على الغرب؛ وقدم 
ممثل بریطانیا مذكرة عن التوسع الامبريالي الصري" شبه فیها آطماع جمال 
عبد الناصر بآطماع محمد علی» وأكد فیها أن جمال عبد الناصر یطمح لخلق 


۱۳۵ 


اتحاد من الجمهوريات العربية تحت حكمه يضم أيضا بلدان الاتحاد الأفريقى 
لكى يسيطر على أهم منطقة إستراتيجية ب2 العالم ويخنق الغرب. 

فى أوراق الرئيس الأميركى إيزنهاور نقرأ له هذا التعليق حول قيام دولة 
الوحدة آنني حتى هذه اللحظة لم أفهم ماذا حدث 2 الشرق الأوسطة؛ إن كل 
ما قرأته لم يجعلنى مهيا للتطورات التي جرت. فهل كنا على علم بها أم أننا 
فوجنا مثل الآخرين؟ لقد كانت سياستنا كما أعرف هی انتزاع سورية بعيدا عن 
مصر وعزل ناصر بأخذ سعود من جانبه» فإذا نحن نفاجأ بالعكس تماماء ناصر 
يستولى على سورية بالكامل ثم يقوم هو بعزل سعود أننى أريد تقريرا عن الكيفية 
التي تم بها ذلك . 

وترسل وزارة الخارجية الآميركية توجيه سرى إلى جميع سفراء الولايات 
المتحدة الأميركية 2 المنطقة نصه: 

سرى للغاية 

توجيه رقم : ۲۲۷۹ 

تسجيل: ۱۸ أبريل ۱۹۵۸ 

خاص ولعلم رؤساء البعثات الأميركية 3 الشرق الأوسط وحدهم 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة 

- إن وزارة الخارجية الأميركية تؤحد أن الأهداف الأساسية لسياسة 
الولايات المتحدة 2 علاقاتها مع الجمهورية العربية التحدة, باقية من غير تغييرء 
إنها تؤكد من جديد أن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار المشترك للكونجرس 
عن الشرق الأوسطء ويؤدى إلى تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات المضادة 
للغرب» وبالتحديد الاتجاهات المضادة لأميركا 2 الشرق الأوسط وفى أفريقياء ثم 
هو يؤثر على هيبة ca‏ الذي يعتبر حلقة هامة 3 شبكة الدفاع عن العالم 
الحر» ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحهاء الأمر الذي لا تستطيع الولايات 
المتحدة أن تتجاهله. 

- إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بترول الشرق الأوسط إلى آوروبا 
سواء عن طريق قناة السويس» أو عن طريق أنابيب البترول المتجهة إلى البحر الأبيض 
تحت السيطرة الفعلية للقاهرة» يعرض المصالح الأميركية 2 المنطقة لخطر 
أكيد . فان ذلك يجعل الجمهورية العربية المتحدة الآن 4 وضع يمكنها من ممارسة 
ضغط على الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية» وهذا الاحتمال يمكن أن 
يتحول إلى سلاح مخيف ب يد الرئيس ناصر. 


۱۳۹ 


- يتحتم علينا أن تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر 
وسورية» ولا يجب أن تتوقف جهودنا لإيجاد فاصل بين البلدين» وینبغی أن يظل ذلك 
من أبرز أسس سياستنا 4 المنطقة. 

او یه تاک اموب فة اة كينا اكفاك كوف ارهد 
يمكنها + أى لحظة ملائمة أن تتدخل. وينبغى تدعيم هذه القوى من غير كلل ؛ 
وينبغى أن نذكر دائما أن أي تفسخ 2 الجمهورية العريية المتحدة لن يقرر فقط 
مصير مصر تحت حكم ناصر. وانما سيجعل من السهل محارية القومية العربية 2 
أى شبكل مخز بد الشرق الأوسط: 

- وسوف تتكلل جهودنا بالنجاح أكثر إذا أمكن عزل الجمهورية العربية 

المتحدة عن باقى العالم العريي» وبالنسبة لبذه المهمة فان ممثلى الولايات المتحدة 
سواء 4 الأقسام الدبلوماسية أو آقسام الاستعلامات والدعاية ج العالع العريي 
علیهم آن يتشروا الاعتقاد العام بان الجمهورية العريية التحدة تشگل خطرا على 
کل الحكومات العربية» وفی البلاد الملكية علینا أن نشرح بقوة أن تدعیم 
الجمهوری العریبه افده فد یودی إلى سقوط جك جمیمالبیوت الهاکیه: 
كما آنه 3 الجمهوریات یمکن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لبذه الجمهوریات» 
کما ینبفی انتهاز کل الفرص لتقوية الاتحاد العراقی الأردنی الذي سوف یستمر ‏ 
الحصول على تأبيد الولایات التحدة ضد الاتحاد السوری الصري. 

وعلی الجانب الآخر فوجی السوفیت بالطريقة التي تمت بها الوحدة. خاصة 
وقد تضمنت تصفية لدور الحزب الشيوعي السوري» وسافر زعیم الحزب خالد 
بکداش إلى صوفیا یوم ؛ شباط - فبرایر ۱۹۵۸ قبل جلسة مجلس النواب السوري 
- الذي كان عضوا به - للتصویت على قيام دولة الوحدة وانتخاب جمال 
عبد الناصر رئيسا للدولة» وهاجم بکداش بضراوة دولة الوحدة والرئیس عبد 
الناصر بتشجیع من السوفیت العادین لفکرة القومية العربية. 

ورغم اعتراف الاتحاد السوفیتی بالدولة الجديدة (الجمهوري: العربية 
التحدة). الا أن الصراع تفجر بين السوفیت وعبد الناصر اعلامیا بعد قیام الثورة 
العراقية 2 ١4‏ تموز- یولیو ۱۹۵۸ وانحیاز عبد الکریم قاسم قائد تلك الثورة إلى 
الشیوعیین ومذابحه تجاه القومیین العرب ك العراق وعدائه لعبد الناصر ودولة 
الوحدة فقد آتخذ السوفیت جانب قاسم ضد عبد الناصر مها حدا بالأخیر الی 
اک اتو او الو اا ف أت ا و 
5 ورغم ذلك لم تتأثر العلاقات الاقتصادية اللصرة السوفيتية وبعد حین 
هدآت حدة الحرب الإعلامية بين القاهرة وموسکو لحرص عبد الناصر على عدم 
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نسف كل جسوره مع السوفیت. ولادراك خروشوف لاهمية دور عبد الناصر الناوی 
للغرب وللولايات المتحدة_2 الشرق الأوسط. 


رأى الزعيم الاسرائيلي دافيد بن غوريون 2 قيام دولة الوحدة كارثة تهدد 
وجود إسرائيل وتضعها بين فكى كسارة البندق (مصر وسورية). 

رغم أن الرئيس عبد الناصر لم يكن مؤيدا 2 البداية لإتمام الوحدة بالصورة 
السريعة التي تمت بها وكان يرغب 4 فترة انتقالية لتمهيد الامور والأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر وسورية» لإدراكه فوارق مراحل 
了‏ 
إتمام الوحدة الفورية لرغبته 4# إنقاذ سورية من التهديدات التي تتعرض لباء وقد 
نجحت الوحدة المصرية السورية 2 تحقیق الاستقرار لسورية بعد فترة طويلة من 
الانقلابات والشاکل التي عانت منها عقب استقلالبا؛ کماآن الوحدة حمت 
استقلال لبنان وأسقطت مبداً ایزنهاور للء الفراغ 4 الشرق الاوسط عقب خروج 
الاستعمار القدیم من التطقة؛ كما ساهمت الوحد: ف كيام الشورة العراقية _ق ۱۶ 
تقو o‏ اک ES‏ وال السياسة ا ماوت ا 
دف | انعطق م یا ی یو فا اوه ان هی تقر ALS‏ 
وأقتم اراد مظان دست قدي] يكل ایا ماقت الفتوانين الا درا حكرة 
2 تموز- يوليو ١193١‏ تحقيقا لأحلام ومطالب متراكمة منذ عقود لذا وقف 
ضدها التجار والإقطاعيون السوريون.. 


فى فجر يوم ۲۸ أيلول- سبتمبر ۱۹۱۱ تمت عملية الانقلاب على دولة الوحدة 
بتحرك وحدات من الجيش 4 سورية بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوى مدير 
مكتب المشير عبد الحكيم عامر للسيطرة على دمشق ومحاصرة مقر المشير» وقد 
رفض الرئيس عبد الناصر التصدى للانقلاب باستخدام القوة ورفض أن يتم رفع 
سلاح عربى ضد سلاح عربى وأمر بإيقاف عمليات التصدى للانقلاب بالقوق 
كما لم يعارض 2 عودة سورية للانضمام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
كعضو مستقل» كان لعدم وجود اتصال جغرافى مباشر بين مصر وسورية دورا 
كبيرا 2 نجاح الانقلاب» كما كان لحجم التآمر الخارجى الدور الأکبر 32 
نجاح الانفصال فكما تكشف الوثائق تلاقت مصالح حلف غير مقدس مكون من 
ES‏ 
عبد العزيز ملك السعودية - الملك حسين بن طلال ملك الاردن - الرئيس العراقى 
عبد الكريم قاسم- الموساد الاسرائيلي- الضباط السوريين المرتشين) للعب الدور 
الأعظم 2 الانقضاض على دولة الوحدة. 
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أيد قادة حزب البعث (أكرم الحوراني - صلاح البيطار) انقلاب 
اا ك ا وا لوق اتور الاق حا د ف کی او 
قبعد فشل حزب البعث + تحويل سورية لحكر بعثى خاص تحت حكم الرئيس 
عبد الناصر لاعتقاد قادة البعث آنهم منحوا سورية للرئيس عبد الناصر وبالتالى فإن 
على الرئيس عبد الناصر أن يفعل ما يريده قادة البعث » وعندما رفض الرئيس 
عبد الناصر ذلك بذل قادة البمث كل جهودهم 2 سبيل قصم الوحدة لإدراكهم 
أنهم لن يستطيعوا حكم سورية منفردين طالما ظل جمال عبد الناصر رئيسا لدولة 
الوحدة. 

سقطت دولة الوحدة قبل أن تتدعم أركانها لأنها تمت تحت ضغوط داخلية 
وخارجية كانت تعانى منها سورية فجاءت الوحدة بين مصر وسورية كضرورة أمن 
قومى بين البلدين أكثر منها کهدف قومی. 

كان الانفصال بداية المؤامرة لتصفية حركة التحرر الوطنى العربي وكان 
الطلقة الأولى ب2 الطريق إلى النكسة عام ۰۱۹7۷ فالرئيس عبد الناصر الذي ألمته 
ضرية الانفصال شخصيا وبعدما تكشف له حجم التآمر العربي والغربى على 
مشروع الوحدة العربية» أصبح أكثر حذرا وراديكالية داخليا وخارجياء فال ميثاق 
يصدر عام ١117‏ وفيه يشدد الرئيس عبد الناصر على وحدة البدف بدلا من وحدة 
الصف بين النظم العربية» وتسير مصر بخطى واسعة 2 الخطة الخمسية الأولى وبدا 
واضحا تصميم الرئيس عبد الناصر على انتهاج نظام اقتصادي اشتراكي بعيدا عن 
الاحتكارات الرأسمالية العالمية» وفی ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۲ تندلع ثورة اليمن ضد نظام 
آسرة حمید الدین الاستبدادي التخلف. 


كانت السعودية الخائفة من انتقال الثورة إليها هى التي بدأت التدخل 4 ثورة 
الیمن بالتحالف مع الولایات التحدة الأميركية وبریطانیا » وأنشأت ال سعودية 
للملکیین محطة إذاعية للتندید بالنظام الثوری الجدید ». كما وفرت الحماية 
والغطاء اللازم للأمير البدر لیقود اللکیین مدعوما بجیوش من الرتزقة بتخطیط 
أميركي بريطاني» وآمام هذه التدخلات طلب الثوار الیمنیون من الرئیس عبد 
الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتی لا يسقط الیمن مرة آخری تحت الحكم 
الامامی التخلف. ووافق الرئیس عبد الناصر على دعم الثورة اليمنية عسکریا 
بقوات مسلحة مصرية 2 عملية کبری كان آسمها الکودی (العملية )٩۰۰۰‏ كما 
تولت مصر مهمة إدخال الحضارة إلى الیمن بانشاء جهاز للدولة لاول مرة 2 تاريخ 
الیمن» وتأسيس الستشفیات والمدارس والطرق والوانی والطارات من أجل نقل 
الیمن إلى القرن العشرین. آدت هذه التطورات إلى اشتعال الثورة 2 عدن والیمن 
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الجنوبى وقد دعمتها مصر بحل ثقلها 2 عملية كان أسمها الحودى 
فعمت الثورة آنحاء اليمن شمالا وجنويا وهددت معاقل الرجعية العريية ومنابع 
البترول شريان الحياة للحضارة الفربية. ڪما واصل الرئيس عبد الناصر دعمه 
لثورة الجزائر حتى تحررت عام ١‏ وكما دعمت مصر كل حركات التحرر 
الوطنی علی امتداد العالم الثالث؛ فرغم الخلافات العربية الطاحنة والتآمر الفربی 
رفض الرئیس عبد الناصر أن تخرج مصر من عروبتها وتتعزل عن اقلیمها 
2 عام ۱۹۱۲ یظن رئيس الوزراء الاسرائيلي دافید بن غوریون أن الرئیس 
يده من الخلافات والمشاكل العربية› فيرسل له عرض للسلام مع اسرائیل عبر 
دينيس هامیلتون رئيس تحریر جريدة التیمس البريطانية الذي قام بابلاغ رسالة بن 
اسرائیل. 
وفی شتاء عام ۱۹۱۶ يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لناقشة ورقة العمل 
الخركية a E‏ هزر نر اتسيف E‏ 
ومحضر هذه الجلسة الذي ینافش ورقة العمل التركية يتحدث عن الدور 
ê RES U REN ESA LAR‏ 
العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من إفشال فكرة الأحلاف 
- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 
- تأميم القناة - تمصير وتأميم المصالح الأجنبية 2 مصر. 
الوحدة مع سورية. 


ثم ثورة اليمن وهي الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الغرب.. فوجود الجيش 
المصري ك اليمن لمساندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطیر هو تحكم مصر #2 طريق 
او ين اک الستويدى :ردق ر 


کما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملحى السعودى الذي يحارب الثورة 
اليمنية وهو العرش الوالی للفرب والذی يضمن تدفق البترول إلى الفرب بکل پسر. 
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ERE ال‎ ESEN SNE ENES 
: 2 وسياساته وتحددها‎ 

المملكة العربية السعودية 

الأردن 

ليبيا تحت حكم الملك السنوسی. 

كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية 

كما تتحدث عن النفوذ المصري ك إفريقيا المعادى لمصالح الغرب 


كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع یفوص فيه الجيش المصري مما يساعد على 
إنجاح الضرية العسكرية الموجهة إلى مصر. 


مع التنبيه على أنه إذا استمر الوضع الحالی # اليمن فان العرش السعودى 


فى نفس الفترة تتصاعد الضغوط الأميركية على الرئيس عبد الناصر 
لإيقاف برامج تصنيع الصواريخ والطائرات المصرية وإخضاع المشروع النووى المصري 
للرقابة الدولية» وفى عام ۱۹۱۵ يتم تجميد العمل ببرنامج إمداد مصر بالقمح 
الأ مركي اة ا تة الأمكخصائض على اس هی انیا صر اوه هة 
للأهداف الأميركية وتفکيك مشروعه المضاد للاستراتيجية الأميرحية 3 
النطقة» وفی عام ]1537 ورغم کل الرواسب العالقة 2 العلاقات الصرية السورية 
عقب الانفصال یعقد الرئیس عبد الناصر اتفاقية دفاع مشترك مع سورید. 

وغندما تفشل کل مشاریع تطویم عبد الناضنز للارادة الأمجركية تصیع 
الحرب هی الحل الوحید التبقی لاسقاط جمال عبد الناصر وانهاء مشروعه 
القومی» ویتم نصب فخ جر مصر إلى الحرب عبر تهدید اسرائیل بغزو سورية 2 
آیار- مایو ۰۱۹7۷ فتندلع حرب ۵ یونیو ۱۹۲۷ والتی انتهت بهزيمة فادحة للدول 
العربية (مصر. سورية. الاردن) ورغم الپزيمة لم يسقط نظام جمال عبد الناصر 
بفضل تمسك الجماهیر العربية 2 مصر وفی كل آقطار الوطن العربي ببقائه. 
وعندما تکشفت للرئیس عبد الناصر بعض الحقائق عما جری + الحرب مثل عدم 
حدوت حرب حقيقية على الجبهة الاردنية وخسارة الاردن لستة عشر شهیدا 2 
الحرب كلها وتسلیم الجیش الاردنی القدس والضفة الفربية للیهود دون مقاومة› 
كما علم الرئیس عبد الناصر بما جری على الجبهة السورية من اعلان سقوط 
مدينة القنيطرة 4 ید العدو قبل سقوطها ومن صعود الدرعات الاسرائيلية لبضبة 
الجولان دون مقاومة» لم يفقد الرئیس عبد الناصر ایمانه بالعروبة وبدور مصر 2 
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العالم العربي ورفض كل عروض السلام الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر 
مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» وفى حديث له إلى أساتذة وطلبة الجامعات 
المصرية عقب مظاهرات الطلبة + نوفمبر ۱۹۱۸ يقول الرئيس جمال عبد الناصر: 

آنا عارف مدى الغضب ودى المفاجأة اللى أصايتنا جميعا بعد النكسة ويعد 
اللى حاصل وعارف أن الشعب العربي # مصر غاضب وحزين لآن جيشه نال هزيمة 
غير مستحقة ولآن سيناء تم احتلالپا بس آنا بدى أقول لكم حاجة الرئيس تيتو بعت 
لى رسالة جت له من ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بيطلب فيها أنه يقابلنى 2 
أى مكان 2 العالم لنتحدث ولكى نصل إلى حل وبيقول أنه مش هيتعامل معى 
معاملة منتصر مع مهزوم» وان إسرائيل مستعدة ترد لنا سيناء من غير شروط مذلة 
إلا شرط واحد بس أن مصر تبقى دولة محايدة يعنى لا قومية عربية ولا عروبة 
ولا وحدة عربية نبقى ب حالنا ومالناش دعوة بإسرائيل ولا تحاربها. إسرائيل قتلت 
الفلسطينيين وإحنا مالناء إسرائيل ضربت سورية إحنا محایدین» ضربت الاردن.. 
لبنان» مصر مالباش دعوة وما تتكلمش. 


يعنى خدوا سيناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبيع نفسنا للشیطان. آنا 
طبعا قولت للرئيس تيتو الكلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسيناء 
يرجعوا مع بعض» إحنا مسؤولين عن كل الأراضى العربية» إحنا مسؤولين عن حل 
مأساة شعبنا العربي 4 فلسطين» مش هنقبل شروط» ومش هنخرج من عروبتتا 
ومش هنساوم على أرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية المتحدة بحل جزئى 
أبدا » معركتنا واحدة وعدونا واحد وهدفنا واحد تحرير أرضنا كلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منفصلة للسلام» حبيت آنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا أن 
المشكلة مش سيناء بس» الأميركان واليهود ضربونا 2 ۱۷ علشان يساومونا بيها 
على عروبتنا وعلى شرفنا وعلى قوميتنا". 


لم یمد سرا الآن آن اسرائیل والولایات التحدة حاولتا باستماتة [غواء الرئیس 
عبد الناصر بقبول صلح منفرد مقابل استعادة سیناء کاملة وبغير قیود لنزع سلاح 
القوات السلحة الصرية 4 سیناء بشرط الخروج من الصراع العربي الاسرائيلي. 

وفی حدیث لرئیس وزراء اسرائیل لیفی أشكول مع مجلة نیوزويك 
الأميرحية عدد (۱۷ شباط- فبرایر (AAA‏ یقول : "خلال العقدین الأخيرين کررنا 
دائما 2 اسرائیل قولنا بأتنا مستعدون لناقشة مشاکانا مع ناصرء آنتى مازلت 
مستعدا لأن آطیر ]إل القاهرة» ولن آتحدث مع ناصر کمنتصر ولکنی سابلفه آن 
|سرائیل مستعدة لاعادة سیناء كاملة إلى مصر وبدون آی قید أو شرط حیث أنه 
لم تكن لاسرائیل 4 آی وقت طلبات من أجل نزع سلاح سیناء» ولکن بالنسبة 
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二 
سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 2 شئون‎ 
الدول العربية الأخرى'.‎ 

رفض الرئیس عبد التاصر کل تلك المروض واصر علی عودة الأراضی 
المريية کلها وعلی الوصول إلى حل شامل للصراع العريي الامسرائيلي آدرك 
الرئیس عبد الناصر أن عروبة مصر هی قدرها ومستقبلها وسبیل العرب الوحید 
للوحد:ة ککتلة قوية 2 عالم لا یرحم الکیانات الصفیرة» أدرك آن قيادة مصر 
للوطن العربي تکون بأفعالبا وبکونها ما کل طموحات وأمال الشعوب 
العريية. لم تكن العروية والقومية عنده تعنی السيطرة الصرية كما حدث 3 عهد 
محمد على بل كانت رژیته آشمل لفهوم الآمن القومی العربي الجامع لكل الدول 
العربية وكان مومنا أن الصالح العربية مشتركة وواحدة» لذا رفض بشدة أن 
یخرح من عروبته وآن ینعزل بمصر. كان الرئیس عبد الناصر مؤمنا بمعركة 
الصیر الواحد لذا ظل مهتما بتکوین الجيهة الشرقية ك معرگة العرب القبلة مع 
|سرائیل» وطلب من یاسر عرفات آن تتطلق ولو رصاصة فلسطينية یومیا داخل 
فلسطین الحتلة حتى يدرك العالم أن هناك قضية شعب تم اغتصاب وطنه لن تموت. 

توفی الرئیس جمال عبد الناصر عقب مزتمر القمة العريية بالقاهرة الذي 
二‏ 
KEN SAE BASEL A EG SB e E sS a E‏ 
اف إسزافيل وارك 

ولنرى ما الذي حدث بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر؟ 

فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقرأ التالى 
أنه شعر بالسعادة البالغة لنباً وفاة الرئیس عبد الناصر لأن وجوده بسياسته 
الراديكالية امعادية للمصالح الأميركية 3 الشرق الأوسط كان یمثل آکبر عاق 
لتنفيذ الأهداف الأميركية 2 النطقة الأهم للولایات التحدة 2 المالم» ویحلل 
كيسنجر آوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصر» ویصل أن الوقت آصبح مناسب 
للوصول لحل سلمی للصراع بین مصر واسرائیل بشرط آن یکون هذا الحل 
آمیرکی» وآن یتضمن ثلاثة شروط: 


ری و او ج ایکا 
۲ يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق 2 العالم 
العربي. 
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۳ آن تظهر التجربة الثورية التي قادها عبد الناصر 2 مظهر التجربة الفاشلة. 

وعلى الجانب الاسرائيلي يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عبد الناصر. تعني وفاة عدو مر. إنه كان أخطر عدو لإسرائيل. إن إسرائيل لبذا 
السبب لا تستطیع آن تشارك .3 الحدیث الذي یملاً العالم کله عن ناصر وقدراته 
وحنكته وزعامته). 

ویقول بن غوریون (کان للیهود عدوین تاریخیین هما فرعون + القديم› 
区‏ 
الحروب من أجل التخلص منه حتى أتى الموت وخلصنا منه). 

ويقول حاييم بارليف رئيس الآركان الاسرائيلي: (بوفاة جمال عبد الناصر 
آم امقول مرها آماه اسراقیل وخاد الي ركا كبا کانوا وشيظلون 
ءافخ الا ریز ماه 

ویقول الفکر الاسرائيلي آمنون روبنشتاین : إن مصر يجب آلا تکون طرفا 
ذا الصراع العربي الاسرائيلي» إن تورط مصر الکبیر ذ النزاع العربي الاسرائيلي 
تمخض بصفة خاصة بسبب سياسة جمال عبد الناصر التي كانت تقوم على 
ركنين أساسيين يعوزهما الحكمة : 

۱. إمكانية وجود وحدة عربية. 

" معاداة الغرب. 

وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
بعد وفاته نأمل آن تراجم القيادة اللصرية الجدید: فلك السیاسات لکی تنهی الحرب 
بين مصر واسرائیل 2 مصر ولعیوب بنيوية ‏ ترکیب النظام الناصری خرح 
النقیض التطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب آبیض بدون قطرة دماء 2 
۳ مایو ۰۱۹۷۱ وعقب الانقلاب وبعد فشل محاولات الوصول إلى حل سلمی برعاية 
امبركية ارات ني الها هال ا تشاد كران انس تمالف مع آلسورفن 
وفی یوم 1 آکتوبر ۱۹۷۲ تندلع الحرب الخامسة بين العرب واسرائیل ویحقق 
المصريون والسوریون ما يشبه الا عجاز + آول آیام المعركة خاصة على الجبهة 
الصرية التي شهدت عملية العبور العظیم» وعند الحدیث عن العبور يجب التنبیه إلى 
نقطء هامة وجوهرية لقد نم العبور بسواعد المصريين وعبر خطة محكمة وآداء 
مذهل بالسلاح السوفیتی ولکنه آیضا تم بفضل السوریین. فالطیران الاسرائيلي 
وهو ذراع |سرائیل الطويلة ركز 1۸۰ من قوته على الجبهة السورية ‏ الیوم الأول 
للحرب لقربها من العمق الاسراتيلي ولآن الدرعات السورية 2 اندفاعها لتحریر 


أراضيها المحتلة أوحت للاسرائيليين آنها ستدخل إلى فلسطين المحتلة ذاتهاء لذا تم 
تركيز ۸۰ > من الطيران الاسرائيلي على الجبهة السورية» و1۲۰ على الجبهة 
له دوره 2 نجاح عملية العبور العظيم بالطريقة التي تمت بها. 


وهكذا بالدليل العملى ثبت جدوى الوحدة خلال اليوم الأول للمعركة؛ فقد 
حققت حرب ۱۹۷۳ مخاوف بن جوريون من قيام دولة الوحدة التي شبهها بوقوع 
إسرائيل بين فكى كسارة البندق» وبرغم تفجر الخلافات أثناء الحرب وبعدها بين 
مدو وسورية والأتياهات اناده بو انوس امساد اكوا لأس عقب قرا ورتين 
السادات بالوقفة التعبوية وعدم التزامه بما تم الاتفاق علیه مع الرئیس الأسد قبل 
الحرب, فقد کسرت حرب ۱۹۷۳ هالة تفوق القاتل الاسرائيلي وتخلف الجندی 
العربي. 

ا کک و و 
حكمه وجلبت له شرعية جديدة غير مستمدة من شرعية سلفه الرئيس عبد الناصر 
رغم أن الجيش المصري الذي حارب وأنتصر تم بناءه 4 عهد الرئيس عبد الناصر 
والخطط التي نفذت كانت موروثة من عهد الرئيس عبد الناصرء ولكن الرئيس 
ا ی ا ا ی ا 
الفا وغ ر 

فى يوم ۷ تشرين الثاني- نوفمبروبعد وقف إطلاق النار بأيام قليلة كان 
الرئيس السادات يستقبل هنرى كيسنجر 4 قصر الطاهرة للمرة الأولى مباشرة 
بعد العديد من الرسائل بينهما قبل الحرب وأثناءها وبعدهاء وفى هذا الاجتماع 
او وا ف کو کی کی د اک ود کر فدات 
وأطروحاته. 

大 

ار ا کی ا ج ر کن ر 
العربي الاسرائيلي وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

بل ڪل ما طلبه هو انسحاب اسرائيلي من ثلثى سيناء حتى خط العريش - 

زاس محمد » ویه ذا خالف الترقيسن السادات ائوقف العريي الثابت مد حرب 

۷ وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به. رقضه كيسنجر قبل الرجوع 

للاسرائیلیین» والرئيس السادات يصارح كيسنجر أن حصار الجيش الثالث ليس 

جوهر المسألة وخطوط ۲۲ أكتوبر لا تصلح للنقاش بين صانعى سياسة مثله هو 
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وڪيستجر› أ السادات راغب بشدة 2 عودة العللاقات الديلوماسية بين مصر 
والولایات امتحدة وهی العلافات التى نم قطعها بين مصر والولايات المتحدة عقب 
حرب ۷ ۱ 


واثر الدور الأمیرکی الواضح 2 الحرب تخطیطا وتتفیذا» واثر هذا القرار 
الصري قطعت معظم الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية بالولایات المتحدة وتم 
خروج ۱۲ آلف آمیرکی من الوطن العربي 2 مشهد مهين لهيبة وكرامة الولایات 
المتحدة الأميركية: وهاج الرئيس الأميرحى جونسون معتبرا ما حدث صفعة 
ا ا ا وتهر ن رو فن الس غد اله هي وان ال هن 
۷ وحنی ۱۹۷۲ حاولت ا العمل علی عود: العلاقات الدیلوماسية 
المصرية الأميركية دون حدوی لا صرار مصر على أن تلزم الولایات التحدة اسرائیل 
بالانسحاب من الأراضى العربية قبل تلك الخطوة»والآن يقوم الرئيس السادات وبعد 
الجانی» أغتبط كيسنجر لذلك وفی ذهنه ما هو آبعد وأهم» فعودة العلاقات 
الدبلوماسية الصرية الأميركية تفتح الباب لعودة علاقات آمیرکا بكل دول العالم 
الدبلوماسی فورا من قائم بالأعمال إلى سفير بالنسبة لمصر والولایات التحدة» وكل 
دلك بدون مقایل. 


زک کی و ا ن 
عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبارء ويبلغه أنه ینوی تصفية ميراث 
ااا دی هت ]نتسیز | فصو وه وال ا و کی 
العربية . وسیعمل على طرد السوفیت من الشرق الاوسط. 


区 区 是 
ما يكفيها من حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام.‎ 


سه كب هب فب کو کک انرفس اراد رنه 
يمثل لى أفضل فرصة لكى نقلب المشاعر والاتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه 
|سرائیل. وهی أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قیامها). يقول كيسنجر أنه 
هبر التق آوتحی للرفیتن النسادات ان الشكلة بن مصو و بنرا نبل هنی مه کاد 
نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل بنوایا مصر وخوفها على أمنهاء وآن يجب على 
مصر أن تعطى إسرائيل الإحساس بالامان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام 
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بمشاكل العرب الآخرين» وكالعادة يوافقه الرئيس السادات ويصارحه أن 
او شتکلهه لأسا تعبت من وشن اثر كس همد اتتامتر ا اعرا كه ن ت عنام 


كان خيار الرئيس السادات خروج مصر من العروبة والبحث عن حل فردی 
لصراعها مع سر ائيل وفصل الجبهات العريية هو البداية لعقود مريرة به التاريج 
العربي المعاصر» مزقت الوطن العربي شر ممزق» لم تكن عروبة مصر مغامرة أو 
يفيه ا ع مق ار تهرك لا سس من كاك كرض الا يخ و لجدرافيا على 
مصرء ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من أجل العرب فقط بل من أجل مصر 2 
المقام الأول» لقد أنشأت إسرائيل لعزل مصر 2 أفريقيا ولوراثة دورها 2 الوطن 
العربي» يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بن جوريون لوزير الخارجية الأميركى جون 
نظركم إلى أن إسرائيل تملك نفس المزايا التي تملكها مصر. فكلاهما يطل على 
البحر الأبيض والبحر الأحمر وما بين ميناء إيلات وميناء حيفا يمر نفس الشريان 
الحيوى الذي يمر بين بورسعيد والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين 
البحرين» وأنا لا أعرف لماذا يريد المصريون أن نخرج من النقب» إن لديهم صحارى 
بأكثر مما يكفيهم ولديهم آرض تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوى ۲۱ مرة 
حجم اسرائیل). هكذا يعلنها بن جوريون بصراحة إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة 
دور مصر» وإسرائيل ليست مستعدة للتخلی عن صحراء النقب لأنها تفصل مصر عن 
اشرق العریی: 


ويروى الأستاذ هيكل ‏ برنامجه (مع هيكل) وقائع لقائه مع رئيس الوزراء 
الفرنسی الأسبق كوف دی مورفيل الذي قال له أنه جرت #2 الشرق الاوسط 
معركتين معركة دخول اسرائیل» ومعركة خروج مصر. وان دخول إسرائيل 
لا يتحقق إلا بخروج مصرء وان بريطانيا هی الدولة التي ساعدت على دخول 
ار والولايات المتحدة الأميركية هی الدولة التي يجب أن تحقق خروج مصرء 
وأنكم کعرب تتبهتم للمعركة الاولی الخاصة بدخول إسرائيل وغابت عنكم 
معركة خروج مصر. أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد لمصر آن تعبر خط قناة 
السویس» لا مانع لدى | أكَريقيا ا او کی 
إسلامياً جيداً ولکنهم لا يريدون أن تکون مصر بلدا عربیا جيداء لقد كانت 
كل مشاكل الغرب مع جمال عبد الناصر بسبب أنه جلب المشرق العربي إلى مصر 
وأهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 
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يقول الصحفى المصري الآستاذ آنیس منصور رائد التطبيع مع إسرائيل 
والمقرب من الرئيس السادات أن فى تاريخ إسرائيل مفاجأتين: 

الآولى: وعد بلفور: الذي أنتقل بإسرائيل من مجرد الحلم إلى الواقع» وأقام لها 
شعبا وأرضا وجيشا. 

والثانية: مبادرة السادات عام ۱۹۷۷ التى منحت إسرائيل الحياة والبقاء. 
السادات :لو قبلت قدميك الآن فسوف يكون ذلك أعمق صلاة» فقد أنقذت 
الشعب الیهودی من الدمار . 


هم النشياءة اراد آ تم ما یی ى نصا انس هادا ك وا یه 
بسیاسات السادات تمنحنا رؤية واضحة عن مدی اهتمام الاسرائیلیون بالصلح مع 
مصر لضمان خروجها من الصراع العربی الاسرائيلي كما توضح مدی امتنان 
الاسرائیلیین لسیاسات الرئیس السادات التی منحتهم السلام مع مصر الذی حلموا 
به منذ تأسيس دولتهم» الفریب فى الامر أن الرئیس عبد الناصر رفض عقب البزيمة 
الفادحة عام ۱۹7۷ آن یقبل مجرد التفاوض الباشر مع اسرائیل» کما لم یقبل الحل 
الجزئی وعودة سیناء فقط لصر وأصر على الحل الشامل بینما قبل الرئیس السادات 
الحل الجزئی وعودة سیناء فقط منزوعة السلاح إلى مصر رغم النصر فى حرب 
آکتوبر ۰۱۹۷۳ وتلك مفارقة غير مفهومة وغير مسبوقة فى التاریخ کله. 

لفت نظری فى كل السير الذاتية التی کتبها آوربیون وآمیرکیون عن 
الرئیس جمال عبد الناصر أن هناك أكليشيه واحد متكرر یجمع بين تلك السیر 
الذاتية للرئيس الراحل هو آنه كان بإمكان الرئيس عبد الناصر أن يفعل المزيد 
من أجل رفاهية مصر لو أنه قلل من مساعداته وتدخلاته فى شئون الدول العربية 
الأخرى . 

يبدو هذا الآكليشيه المتكرر بما يحمله من معانى شديد الدلالة عن الرؤية 
الغربية لمصرء ولكن هل كانت عروبة مصر سببا فى مشاكل مصر الاقتصادية 
بالفعل؟ 

لقد ساعد الرئيس جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه 
مصري. وبعد استقلال الجزائر عام ۱۹۱۲ أشترى الرئيس بومدين أسلحة لمصر فى 
الفترة من سنة 19717 إلى سنة ۱۹۷۳ بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار» وفى فترة الوحدة دفعت 
مصر لسوريا مبلغ 1 ملايين جنيه مصري» وفی مواجهة حلف بغداد لم تنفق مصر 
شيكا بل دعمت [ذاعاتها وکتلت الشعوب العربية لقاومة الشاریم الاستعمارية فى 
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المنطقة» وأنفقت مصر مبلغ ۵۰۰ مليون جنيه لانشاء الدولة الحديثة (مدارس - 
مستشفيات - طرق - جهاز الدولة) فى اليمن ولنقل اليمن إلى القرن العشرین؛ وبعد 
حرب 1977 فى قمة الخرطوم ۱۹۲۷ تعهدت الدول العربية بدفع ۹۵ مليون جنيه 
ی لصر لتعویض خساترها فی الحرب؛ ادها اتاخ مت لمات ةده 
مقانله نت ۱۹۷۰ آشتری الرس آللیین مر القتافی له اصسفعه ادرا ت فادها 
ميراج ضخمة(مائة وواحد طائرة میراج - وأربع طائرات تدریب) من فرنسا بمثات 
الملايين من الدولارات» وفى عام 19175 وحده دفعت ليبيا القذافی لمصر تكاليف 
شراء أسلحة وصلت قیمتها إلى مليار دولار. كان ضمنها القوارب المطاطية التى 
استخدمتها قوات الموجة الأولى فى عبور قناة السويس وكان شراؤها من إيطالياء 
وفى الفترة من سنة ۱۹۷۳ إلى سنة ۱۹۷۷ وقبل مبادرة السادات للسلام دفعت الدول 
العربية لمصر مبلغ تتراوح تقديراته من ١ ١‏ مليار دولار إلى ۲۱ مليار دولار. 

وعندما أجتمع مؤتمر القمة العربى فى بغداد سنة ۱۹۷۹ وجدت الدول العربية 
أن خروج مصر على الصف العربى بصلح منفرد مع إسرائيل سوف يؤدى إلى إضعاف 
الوطن العربى» وفى محاولة لإثناء الرئيس السادات عن توقيع معاهدة السلام مع 
إسرائيل» قرر الحكام العرب إرسال وفد ممثلا لبم يحمل عرضا للرئيس السادات 
بمنح مصر مبلغ ۵ مليارات دولار كمنحة لا ترد وتدفع مرة واحدة. 

رفض الرئيس السادات مجرد استقبال وفد القمة العربية وقال: آنا لا أريد أن 
آظل مع المتخلفين» وإنما مکانی هناك فى الفرب مع التقدمین . 

ولكن حتى مع الأخذ فى الاعتبار تبريرات الرئيس السادات لمواقفه 
وسیاساته فإذا نظرنا إلى غروية بمصر بمتطق التجار والسماسرة من الحكام سوف 
نجد بحسبة بسيطة أن مصر هى المستفيدة ماديا من عروبتها ومن قيادتها للوطن 
العریی؛ وهو ما ینسف کل مبررات الرثيين السادات ذا فعله بعد خرب تشرین 
الأول- آکتویر ۰۱1۹۷۲ 

ولنلقی نظرة آکثر شمولا على آوضاع مصر الاقتصادية فى زمن العروبة 
والحروب مع إسرائيل (زمن التخلفین كما وصفه الرئیس السادات). 

تخبرنا الأرقام وهی لا تکنب ولا تتجمل بالتالی: أن مصر فى عهد العروبة 
والحروب حققت نسبة نمو من عام 1۱*۹9۷ ۱۹۱۷ بلغت ما یقرب من ۷ / سنویا. 

ومصدر هذا الرقم تقریر البنك الدولی رقم ۸۷۰1 - أ عن مصر الصادر فى 
واشنطن بتاریخ ۵ کانون الثاني- يناير ۱۹۷1 . 


۱۹ 


تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 

بخانت على تجن و مفیل اناهن اامالم الساسش اه سيك لم برد معان 
التتمية السنوی فى أكثر بلدانه الستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى المائة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان» وألمانيا 
الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الکیری 
حققت نسبة نمو عن تقدر ب04,غ+ / فقط فى نفس الفترة الزمنية. 

وبدأت مصر سم الشد ویوغوسلافیا منذ بداية الستینیات مشروعا طموحا 

وحتی سنة ۱۹7۷ کانت مصر متفوقة علی البند فى صناعة الطائرات 
والحرکات النفاثة وتم صنع الطائرة النفاثة الصرية القاهرة ۲۰۰. 

وصنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الألمان 
ولكن شابهما عيوب فى أجهزة التوجيه. 

فى عام 1977 كان الفارق بين البرنامج النووى المصري» ونظيره الاسرائيلي 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول سنة .٠١۹۷١‏ 

و فی يوم 0 يونيو ۱۹۱۷ جاء يوم الحساب لتجربة ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التى شنتها أميركا وإسرائيل لإجهاض مشروع النهضة العربی 
الذى وم جمال عبن نات تلك الحرب ات وضفها البرئيسن الفرنسى شاول 

ورغم عنف ا لضربة وقداحة البزيمة العسكرية. 
تحریس البزيمة والمعادين للعروية» أن العروبة وحرب ۱۹۱۷ هماسبب كل 
مشاكل مصر؟!! 

بإلقاء نظرة على أوضاع مصر عقب البزيمة يتضح لنا الأتى تحمل الاقتصاد 
السد إلا سنة ١97١‏ قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر. 


۱6۰ 


السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ۲۰۰۰ كأعظم مشروع هندسى 
وتنموی فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه ۱۷ هرم من طراز هرم خوفو. 

كما تم بناء مجمع مصانع الألونیوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تكلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه. 

وقی ظل النكسة حافظت مصر على نسبة النمو الافتصادی قبل النحسة بل 
أن هذه اللسبة زادت فى عامی ۱۹۱۹ و۱۹۷۰ ویلفت ۸ / سنويا. 

وأستطاع الاقتصاد الصري عام ۱۹۱۹ أن یحقق زيادة لصالح میزانه التجاری 
لاول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها ۶1,۹ ملیون جنية بآسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد الصري عبء إعادة بناء الجیش الصري من الصفر وبدون 
مأكولات وملابس وآتات وآجهزة كهربية. 

وکان الرئیس عبد الناصر یفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ويستخدم الأجهزة الکهريائية المصرية (ایدیال). 
الذى شهدته مصر مابين عامى (؟9مول- ۱۹۷۰). 

حيث زادت مساحة الأرض الزراعية بأكثر من ۰۸۱۵ ولأول مرة تسبق الزيادة 
کی رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. 

وزاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من ۳۲۰۰/. 

وزادت مساحة الأراضى المملوكة لفئّة صغار الفلاحين من ۲.۱ مليون فدان 
إلى حوالى ٤‏ مليون فدان. 

كما حدث تقدم ملحوظ فى مجال اطساواة والعدالة الاجتماعية فی المدن 
أيضا بفعل الضرائب. 

وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات. 

فلا أحد يعيش برفاهة وبدخ ولا أحد يعيش دون مستوى الکفاف. 

وقبيل وفاة الرئيس عبد الناصرأتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير 
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توا ان زین ینت یی خر ور )شام اسان اتقو ات اة 
تحريك حائط الصواریخ العظیم حتی حافة قناة السویس. 

وت قم تفا دوز اتطيران الأستر ای د ار الط فن اجو مانن 
مصر غرب قناة السویس وأصبح اندلاع حرب التحریر؛ وعبور الجیش المصري للضفة 

كان الرئیس عبد الناصر یقدرها بزمن لا یتآخر عن نیسان- آبریل ۱۹۷۱ 
قل وفنا ا تفت مل ١‏ هت کو کے اه ارو التي سوه اس 
الأول منها فى ظهيرة یوم 1 تشرین الأول- آکتوبر ۱۹۷۲ كما صدق على الخطة 
۰ وه ىالخطة الدفاعية التى تحسبت لحدوت تفرة فى الفصل الحرح بين 
الجیشین الثاتن والكالف المضري: 

والغريب أن الثفرة حدثت كما توقعت الخطة ۰ بالضبط عقب قرار 
.YAYT‏ 
مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 

وثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
الينك الدولی بلغ ۱۶۰۰ مليان دولار. 

ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث ڪان عدد المصانع 
القن اقات فى عوك عبت التاض ۱۳۰۰ مضتم ا قاق سنا عات یله و نة 
واستراتيجیة. 

كما تم خفض نسبة الامية من ۸۰ / قبل ۱۹۵۲ إلى ۵۰/ عام ۱۹۷۰ بفضل 
مجانية التعليه من کل موا سل اوا 

كا خن انكو اوو ا ةا مو وا ا ا 
وهات الزراعية ال كل كرف ر 

ونم ضمان التأمين الصحى والاجتماعى والمعاشات لكل مواطن مصري 

کل ذلك تم بدون دیون. 


۱0۲ 


البنك اترگزی الصری. 
الاتحاد السوفیتی من سنهة SS‏ بحام كم 
SN DE DS‏ 
حرب يونيو ۰۷ حرب الاستنزاف ۱۹۱۷ 0۹۷۰ حرب أكتوبر ۱۹۷۳ . 

وباللسبة لحرب اليمن فقد كانت كل أسلحتها منحة من السوفيت للقوات 
المسلحة المصرية» ولم تدفع مصر فرشا واحدا فيها. 

فى نفس تلك الفترة الزمنية من ۱۹۵۵ حتى ۱۹۷۵ كان شاه إيران البائد 
يشترى من الولايات المتحدة سنويا أسلحة بمبلغ 3 مليار دولار يدفعها مدا ودا 
على السلاح» أشترت مصر من الغرب فى الفترة من سنة ۱۹۷۶ إلى سنة ۱۹۷۸ 
الرئيس السادات أن حرب آکتویر ۱۹۷۲ هى آخر الحروب أشتر ES‏ 
سنوات فقط بثمن مضاعف لما أشترة ته من أسلحة خلال ۰ عاما شهدت خمس 
حروب (حرب ۵1 - حرب اليمن - حرب 117 - حرب الاستنزاف - حرب ۷۳). 

كما تخبرنا آرقام منظمة الصليب الأحمر الدولى أن مصر من سنة ۱۹۶۸ 
وحتى سنة ۱۹۷۳ خاضت ه حروب ضد إسرائيل خسرت فيها. 

بینما تخبرنا الأرقام أن مصر خلال الفترة من ۱۹۰۸۰ و. حتي ۰ ویبدون أن 
الأولى ضمن آعلی الدول فى حوادث الطرق. 

وهكذا فان الخروج من العروبة. ومقولات الرئيس السادات عن آخر الحروب 
وحفظ دماء المصريين لم يحفظ دماء الصریین» ولم يمنع عنهم الموت فى حوادث 
مرف سای نرق 

والأرقام الاقتصادية الوثقة آثبتت آن المروبة لم تکن آبدا مفامرة ناصرية 
غير محسوبة» لم تكن آبدا رغبة فى الزعامة أو بحثا عن مجد شخصی للرئیس 


۱۵۳ 


عبد الناصر بل كانت ذات خير مزدوج لمصر وللأمة العربية كلها. 


لم تكن العروبة أبدا عائقا أمام تقدم مصر الاقتصادى والاجتماعی 
و اتمه سمي كى مالقا زمره ا اه حامق 


الخال دک سر موش شنو دورج یی ی کت ازن 
ولیس بالانسحاب من دورها الذی فرضته علیها الجغرافياء وفرضه علیها التاریخ. 

مصر العرويية الفامرة الحارية حققت آعظم مشروع نهضوی عربی فى القرن 
العشرین فى خلال فترة لم تتجاوز ۰ عاماء بینما مصر آولا مصر الهادنة المنعزلة 
٤‏ حتى الآن؟ 

ان حلت فانک ]تاه او رال ماه 

هل انتقلت اٍلی العالم الأول و حتی العالم الثانی٩‏ 

هل حقة حققت اختراقات علمية وتقنية وثقافية؟ 

هل تحسنت احوال الشعب الصري الصحية والاقتصادية والتعليمیة؟ 


ما الذى جنته مصر من سياسة مصر آولا. وحفاية عروبة» وخیار السلام 
الاستراتيجى: و45/ من أوراق اللعبة فى يد أميركا فى كل تلك الفترة الزمنية 
الطويلةة 

التى تكفى وتزيد لبناء مصر كلها من الصفر من أسوان إلى الإسكندرية 

لقد انتقلت ماليزيا فى أقل من ۳۰ عام من حكم مهاتير محمد من حال إلى 
حال افتصادیا وتقنيا وتعليمياء وإيران الثورية المحاصرة اطشاغية تحقق كل يوم 
قفزة فى برنامجها النووی وفی صناعة الصواریخ والاقمار الصناعية ؛ وترکیا فى 
خلال اقل من ۲۰ عاما حققت قضزات نوعية فى مجالات التعلیم والصحة وصناعة 
السلاح. 
من دورها فى الوطن العربی؟ 

عندما تقابل الزعیم الکوبی فیدل کاسترو مع الرئیس جمال عبد الناصر 
عام ۱۹۹۰ فى نيويورك أثتاء اشتراكهما فى أعمال الدورة الخاصة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة دار بینهما الحوار التالي: 

تا اوه إن اعا سین هی تیش ای بلجا تیا و 
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فى جبال سييرا مايسترا . ورحنا نقول لأنفسنا : إذا كانت مصر وحدها قد 
استطاعت أن تتصدى لغزو ثلاث دول - بريطانيا وفرنسا وإسرائيل - فمعنى ذلك 


أننا نستطيع. 
إن كوبا مهددة بالغزو يا سيادة الرئيس» ونحن نريد أن نستفيد من خبرتكم 
فى دحر الغزاة. 


جمال عبد الناصر : إن الخطأ الذى وقع فيه الغزاة فى السويس هو أنهم 
تصوروا مصر وحدها. وهذا ليس صحيحا. 

ان تفاعلات تاريخية وحضارية - يما فى ذلك وحدة الدين واللغة والثقافة - 
جعلت شعب مصر واحدا من شعوب أمة كبيرة يربطها نفس المستقبل ويجمعها نفس 
المصير. 

انهم وضعوا خطتهم على آساس مصر وحدهاء وحين جاءوا للغزو فقد 
اکتشفوا متآخرین أن مصر لم تكن وحدها. 

انهم فوجئوا أن أمة بأسرها تمتد آرضها من الحیط إلى الخلیج قامت ضدهم 

نحن آغلقنا قناة السویس؛ ولکن نسف خط آنابیب البترول عبر سوريا لم يكن 
فی تأثیره أقل من قفل خلیچ السویس, لقد ترقت مرور البترول من الشرق الأوسط إن 
الغرب» ومن بغداد إلى الدار البیضاء أصبحت النطقة كلها عرضة للانفجار. 

إننا قاومنا فى ميدان القتال أحد عشر يوما وحدناء ومع كل يوم مقاومة 
كانت أرصدتنا السياسية تزداد وتحبر ذلك أدى إلى هزة فى العالم» ذلك هو الذى 
شجع الاتحاد السوفيتي» ذلك هو الذى أرغم " أيزنهاور " على أن يقف ضد حلفائه. 

ما أريدك أن تعرفه هو أن مصر لم تكن وحدها.. هذا هو سر انتصارنا فى 
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۱1 


10۷ 


حصة مصر من مياه النيل 
بين "عبد الناصر ومبارك" 


10۸ 


نهر النيل هو شريان الحياة لمصر منذ بدء التاریخ» وهو يجري من الجنوب إلى 
الشمال نحو مصبه 4# البحر الابیض التوسط» وحوض النيل هو مسمي يطلق علي 
۰ دول افريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها؛ 
أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل؛ أو تلك التي يجري عبر أراضيها 
الأنهار المغذية لنهر النیل. ويفطي حوض النيل مساحة ۳,۶ مليون کم من المنبع ب2 
بحيرة فيكتوريا وحتى المصب ك البحر المتوسط. 

ويبلغ عدد الدول المشاركة 3 حوض نهر النيل عشراء وهي من النبع إلى 
الملصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونفو 
الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإرتريا (بصفة مراقب) والسودان ومصر 
وقد تم توقيع اتفاقيات تنظم توزيع حصة کل دولة من دول حوض النيل من مياه نهر 
النيل وهنه الاتفاقيات هی: 

人 
الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وکینیا)؛ 2 عام‎ 
مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من‎ 6 
تاه ال اة لتكو ا بف ال غ ك اى 2 اة اء فة العذون‎ 
مشروعات جديدة على النهر وروافده. وتبع هذا اتفاقية عام ۱۹۵۹ تعطي لمصر حق‎ 
استفلال 00.5 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل ۸۶ مليار متر مكعب تصل‎ 
إلى السودان ليتبقى للخرطوم ۱۸.۵ مليار متر مکعب من مياه النيل.‎ 

وقد تضمنت اتفاقية عام ٩‏ بند الأمن المائي» الذي يقضي بعدم السماح 
بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر 
والسودان)»» والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 
۹ بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود » ولا يجوز تعديلها. 

وك فبرایر ۱۹۹۹ تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشرء 
بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم 
توقیها 3 تنزانيا. 

و مايو ۰۲۰۰۹ عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل ‏ كينشاسا عاصمة 
الكونغو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لياه النيل» ورفضت مصر 
التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى 
فياه النيل. 


وچ يوليو ۰۳۰۰۹ عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل 
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بالإسكندرية. مصرء وك بداية الجلسات صدر تحذيرات باستبعاد دول المصب 
(مضر‌والسودان) من توقیع الاتفاقية» شم اعطيك مهله 1١‏ آشهر تلدولتین: وقد در 
التحدث الرسمي پاسم وزارة الخارجية السفیر حسام زکي من خطورة الاندفاع وراء 
ادعاءات زائفة لا أساس لہا من الصحة تروجها آید خفية 2 بعض دول النبع تدعی 
زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهنه الدول» مشیرا إلى أن مصر 
کانت وستظل الداعم الرئي‌سي والشقيقة الکبری دول حوض النیل 
فى مدينة عنتیبی الأوغندية يوم ۱۰ مایو ۲۰۱۰ وقعمت خمس دول من دول حوض 
النيل "إثيوبيا وآوغندا ورواندا وتنزانیا وکینیا علی الاتفاقية الاطارية. وقد رفضت 
دولتا الصب مصر والسودان"» التوقیع على الاتفاق لأنه ینهی الحصص التاريخية 
للدولتین "۵۵,۵ ملیار متر مکعب لمصر و۱۸۵ ملیار متر مکعب للسودان"» كما 
تطالب مصر با خطارها قبل اقامة آی مشاریع ماثية مثل السدود علی نهر الئیل» 

وتطالب آیضا بضرورة الحصول على موافقة بالاجماع آو بالأْغليية قبل |قامة آی 
سدود ومشاریع مائية على نهر النیل» وهو مالم یتضمنه نص الاتفاق الدی وقع فى 
عنتیبی الذی ركز على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النیل تعتمد 
على الاستخدام ا التصف وا لعقول للدول» بان تتضم دول میادره خوض النیل انتفاعا 
هی NE‏ قو هارن ERA‏ نوس اقا کی تعاطا سا 
الوارد المائية التی یمکن تطویرها بواسطة دول مبادرة حوض النیل وفق رژية لانتفاع 


معقول. 

وهذه هى آول مرة فى التاریخ تجتمع فیها دول النبع وتوقع اتفاقا ضد مصر 
والسودان دولتى المصب. 

زاو ارا اران و عدا وال ات اح 
اتاك ايعو ابر کش انعر فاو لحم مى وة | اسلا قاتا ید 
الأفريقية ية لاهتمامه بالعرب على حساب الأفارقة» وکان الدکتور/ مصطفی الفقی 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب هو آول من صرح بذلك» ثم نشر 
الدركتور / عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة الأهرام مقالا يحمل نفس العنی. 


يبدو هذا التبرير لسوء العلاقات المصرية الأفريقية إذا وافقنا عليه عصى على 
الفهم ومستحيل تصديقه لأن الرئيس جمال عبد الناصر صعدت روحه إلى بارتها 
منن ٤١‏ عاماء وتعاقب على حكم مصر من بعده الرئيس السادات ثم الرئيس 
مبارك» ولأى عاقل فان +١‏ عاما تكفى وتزيد لإصلاح العلاقات المصرية الأفريقية» 
بل وعلاقات مصر بالست قارات بل وبالكواكب الأخرى فى الفضاء الخارجى على 
امتداد الكون. 


١ 


وکن هل كاد او اة لمر ا م ال فی د غ 
ای رک عدي متشا ]لقع وميه e‏ تسر ا E E‏ 
العلاقات المصرية الافريقية فى عهد الرئيس عبد الناصر سنعرض كتاب 
(عبد الناصر والثورة الأفريقية) للسید / محمد فائق رجل عبد الناصر للمهام 
العا ی هر یا 

قول لشي رین ها کی كا أن ا | سره ا ا افا 
مكاج الكورة المرتميرة بالنسية لقازة اروج ٠‏ كيل الور لم نكن تمر عاوهات 
خارجية بدول القارة الافريقية ماعدا أثيوبيا والصومال وجنوب أفريقياء ولكن بعد 
الثورة وتطبيعا ارو الرئيس ع التاصر الى :شترحها فى کناب (فلسفة ار عزن 
الوا الا الكل ا خلس رس وف هه شوك | ال انا ا سید 
اا افو و ف و ا ا ا كات ار غب ااي 
السيد /محمد فائق أن يقوم بدراسة آوضاع القارة وآن يتصل بكل حركات التحرير 
الأفريقية» وأن يقيم علاقات مع الطلاب الافارقة الذين يدرسون بالازهر الشريف» 
وم تاج دهاش ال سوق الارن وي لاو ی سورعون 
السید /محمد فائق أن الاتصالات قبل قرار تأميم قناة السویس وخروج مصر منتصرة 
على قوش اا و اا كان تم رنه و اکن يب رمع ۱۱۵۱ دیدشت 
وأصبح زعماء حرکات التحریر والثوار الأفارقة هم الذین یسعون إلى مصر والی 
Rs‏ 
الاستعمار»فقد كبرت مكانة مصر لدى الأفارقة عندما قدمت لهم نموذجا جديدا 
للتحرر عبر استخدام القوة المسلحة أثناء مباحثات الجلاء ثم عبر تحدى قوى 
الاسر م ا 

برک اف ا ی ر تركيس ع اا ا 
يخص عدم ضم السودان بالقوة إلى مصرء ويضيف فائق رغم سعى مصر للوحدة مع 
السودان وبذلبا کل السعطاء لتحقیق ذلك إلا آن اصرار السودانیین علی الاستقلال 
جعل عبد الناصر یوافق على مضض» وتكون مصر آول الدول التی تعترف باستقلال 
区‏ 
لا رای ,الحم وسكت المروذا دن CNS‏ زد متس وه نكمي کر 
اريدم اا شش اس راز عسل ا یی تا اف اک رای 
اتسوا ان كا شرك انشا اتحية امسر هدیا هن فسوي وس 
IT SARE ARLE NS RLS OS EG‏ 
لم یجد ممانعة من حکومة السودان التی وقمت مخ مصر اتفاقية 36١‏ 
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وفى حوار صحفى للسيد /محمد فائق حول موضوع السودان كانت تلك 
إجاباته: 

ما حقيقة | تقال مصر عن السودان وکیف تم هذا الانقصال؟ 

محمد فائق : قبل قیام الثورة كان املك فاروق قد توج نفسه آسمیا ملکا 
لمصر والسودان» بدافع من تأييد القوی الوطنية وللعلاقة التاريخية بين مصر 
والسودان والترابط الاسري» وقد نحت الثورة منحی مختلفا وذلك لوجود تیار كبير 
جد ا كل او و ارد م اوج امع جد 

بريطانيا وأمريكا تغذيان هذا التيار وتحثانه على ضرورة الانفصال عن 
سر ون التاسور قل فک و م وهای فا ت لیا 

زل با نالفو لانو نه بان شك ى الست حافت ات 
لا یتماشی مع روح العصر. رغم ایمانه بأهمية الوحدة 2 وادي النيل» لكن من 
منطق أن تأتي الوحدة بإرادة شعبية جامعة وليس إكراها: وهده النقطة حكمت 
علاقة الرئیس عبد الناصر بكل مشروعات الوحدة التي أتت بعد ذلك. لأنه كان 
يؤكد ضرورة أن تكون هذه الوحدة لا إكراه فيها ولا حتى شبهة اکراه» لكنها 
وحدة تقوم بارا ازن وکنان السیب الاشاسي ع دا ف آن عبد التاصر آراد 
اال ردو مستیر اوا فغار خنات لاا | افر هو ضیرم لاه كان 
ینظر إلى ضرورة تحریر السودان من الاستعمار الانجليزي آیضا. لانه لا معنی لآن 
برا ارهن السویس (مسطير) وییعوا د السودان» ونالاضافه ال انه هواء 
كان اود كيك وضع الوحدة مع عضر ارک "ميزه هال فاو آمته بالشسیة 
لمصر مهم جداء وإذا ظل متحدا مع مصر فسيكون هناك ۷ حدود إفريقية أخرى 
让‏ 
الاستعمار» ففرنسا كانت موجودة + تشاد وإفريقيا الوسطی. وانجلترا موجودة ج 
كينيا وأوغندا وبلجيكا موجودة 2 الكونغو. 


| 
فشل عدوان عام 51 انتهت الإميراطورية البريطانية. 

سوال: بعد الانفصال هل تخلت مصر عن عمقها الاستراتيجي 2 الجنوب؟ 

محمد فائق : لا طبعاء بدلیل آنه بعد ۱۹۱۷ تم نقل الكلية الحربية إلى 
الخرطوم وآنشآنا شا هناك» وهو ما يعني أن السودان ظل هو العمق الاستراتيجى 
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لأمن مصرء وقد عملت مصر "الثورة” على إقامة علاقة قوية ومتينة مع السودان 
ودول افریقیا وساهمت + تحرير تلك الدول من الاستعمار. 
ER‏ ال نكي با فاسل د ییا عبر ادا 
> غير أن حزب الاتحاد الوطني السوداني بقيادة إسماعيل الأزهري سعى إلى 
E‏ اورت فضي مالاع اهب مرن کی له و حك ریت سس 
من الصداقة والعلاقة مع السودان: بل واستمرت 3 دعم الاستقلال باعتبار آن تأمین 
السودان هو بوابة مصر والثورة للدخول إلى افریقیا لساندة حرکات التحرر من 
یشان 


وفی نفس السیاق يذكر المؤرخ الدکتور عاصم الدسوقی الحقائق التالية عن 
مصر والسودان أن الانجلیز منذ أن احتلوا مصر (۱۸۸۲) فرضوا سیطرتهم علي 
السودان» وترضية للخديوي عباس حلمي الثاني حتی يبتعد عن مصطفي کامل 
آبرموا اتفاقیتین لحکم السودان ثنائيا بين مصر وانجلترا (2 ۱۹ يناير» ۱۰ یولیو 
)وان یکسا إتجليزيا خاتضا ون شاا من الق تیار 
الحاکم العام للسودان وهو انجليزي وخديوي مصر يصدر آمر تعیینه. هذه واحدة 
آما الثانية فإن إنجلترا انته زت فرصة اغتیال الجنرال لي ستاك سردار الجیش 
الضري ظ السودان (۱۹ توفمیر )۱٩۲۶‏ لتخرج الجیش الضری مين السودان. وظلت 
الحکومات الصرية تطالب بعودة الجیش المصري للسودان 2 معظم الفاوضات 
التي جرت مع بریطانیا من ۱۹۲۷ الي ۱۹۳۱ دون جدوي. 

وها الفالكة فان فی الان ما الت ماه ۱ اتک یر 
۱ ومعها اتفاقیتا الحکم الشائي للسودان آعدت حکومته مرسوما بم شروع 
قانون بآن یکون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية تمثل آهالي السودان. 
فما معني أن يكون للسودان دستور بأيدي آبنائه.. هل يعني تبعية لصر آم استقلالا؟ 
وما معني كلمة النحاس ك هذا السياق؟ 

والرابعة آن بریطانیا اشترطت 2 مارس ۱۹۵۳ للدخول دك مفاوضات مم 
حكومة یولیو بشآن الجلاء أن توافق مصر علي مبداً استقلال السودان بمقتضي 
استفتاء.. فهل كان يتعين علینا أن نرفض استقلال السودان الذي ضمه محمد علي 
لولایته بالقوة 2 ۱۸۲۲.. وهل من اللاشق أن تقوم ثورة 2 مصر تطالب بالجلاء 
والاستقلال وتمنعه عن آهالي السودان. 

ویرصد السید /محمد فائق فى كتابه مساعدات مصر لكل دول القارة 
الأفريقية من أجل تحریرها من الاستعمار. كما یتناول الدور الصری البام فى تقدیم 
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کل المساعدات الاقتصادية والدعم السياسى لكل دول أفريقيا بعد تحررها من 
الاستعمار» ويركز فائق على الدور المصرى فى الصومال فى القرن الأفريقي 
لأهميتها القصوى لمصر وللملاحة فى قناة السويس وهو ما نعانى منه الآن بعد تفكحك 
الدولة فى الصومال وظهور عصابات القراصنة»وفى الکونغو أحد دول حوض النيل؛ 
كما ينوه فائق للأثر الضخم الذى كسبته مصر من دعمها لثورة الجزائر. 

كما يوضح لنا السيد /محمد فائق لم تتأخر مصر فى دعم ومساندة کل 
حركات التحرير فى القارة الأفريقية» كما قامت ببث عشرات الإذاعات الافريقية 
الموجهة باللغات المحلية للأفارقة وفى عام ۱۹۱۳ ينشئ الرئيس جمال عبد الناصر مع 
قادة أفريقيا منظمة الوحدة الأفريقية ويجعل عبد الناصر مقرها فى أثيوبيا إرضاء 
لشعوب أفريقيا على اعتبار أن شعب أثيوبيا أسود مثلهم» والآهم إرضاء الإمبراطور 
الآثيوبي هيلاسيلاسى الذى كان يحاول بين وقت وأخر الاحتجاج على مشروعات 
了‏ 


كين ند کر سان نوو 1 نل الشركة و اهر تین الف 
أنشئت بقرار من عبد الناصر لربط مصالح دول أفريقيا واقتصادها مع مصر وكان 
لديها فروع فى ۲۵ دولة أفريقية؛ كان هناك وعى بأهمية دور مصر فى آفریقیا 
وأهمية دول القارة فى دعم المحور الاستراتيجي المصرى» فلا خلاف حول أهمية 
السودان ومنطقة الحزام الاستوائي وغرب وجنوب أفريقيا لمصر. وكانت شركة 
الو اه مل اا و ف ن هد اروف فر د اون 
الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول» وبخاصة بعد انتهاء العدوان التلاثى حين سعت 
مصر لدعم وجودها فی آفریقیا الواحية الاختراق الاسرائيلي الذی كان بمثابة ید 
الولایات المتحدة الأمريكية لتحقیق مصالحها فى القارة السمراء بعد الانسحاب 
الصوري للاستعمار من دول القارة سواء كان بریطانی ] أو فرن سیا 
ویکشف فائق فى كتابه الدور الصری فى طرد اسرائیل من آفریقیا» وقطع معظم 
الدول الأفريقية لعلاقاتها مع اسرائیل عقب حرب ۰۱۹۱۷ 

ار ف ا اتر عاف ا اها ت 
المسيحية فى الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة العلوم الطبيعية (الطب- 
البندسة- الصیدلة). وذلك لكي يخلق منهم طبقة موالية له نيا سام 
تتحكم فى الأغلبية المسلمة لذا كان قرار عبد الناصر تحويل الأزهر إلى جامعة 
عر ا مريت لسوت الاسلامية لاستفنال آلاف الط لا الاقارقة وره 
بمصر عبر تعلیمهم علوم العصر وهو ما آتی نماره فیما بعد فقد آصبح منهم حکام 
ووزراء ومسئولین فى بلدانهم. 
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وبفضل بعثات الآزهر دخل الإسلام ۷ من كل ۱۰ عرض عليهم الإسلام فى 
اق ف ر هقاشر كه اا هة اضر لالدو اا 
البطريركية المرقصية فى القاهرة لتكون الكنيسة الأم فى القارة الأفريقية 
وتنضوي تحت سلطتها الكنيسة الآثيوبية ويصبح البابا المصرى هو الزعيم الروحي 
لمسيحيي أثيوبيا وحكامها ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور حفل افتتاحها 
عام ۱۹1۶. 


عبد الناصر هو الذى أوفد الاطباء والمهندسين والمدرسين إلى دول القارة 
الأفريقية» وأمتد نفوذ مصر فى أفريقيا فى عهده من شمال القارة إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غربهاء بل كانت مصانع النسيج المصرية تنتج الأزياء الوطنية للأفارقة 
ولدیها خطوط انتاج مخصصة لاحتیاجات الدول الأفريقية» کما غزت منتجات 
الصانع الحربية الصرية دول القارة الأفريقية. 

الکتاب ملئ بالوقاتع والادلة التی تثبت رژية الرئیس عبد الناصر بعيدة النظر 
لاهمية القارة الافريقية بالنسبة لصر ودول حوض النیل بالذات» عبد الناصر هو 
الذى ساعد على تحرير كينيا وأوغند وتنزانيا والکونغ و 
فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر حدیثا 
بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد الذى 
فوع ال ها ا ها و ا فالتا ضربه شین م هل مصبره لأن الا هري هين 
مصر كما ینبفی أن تکون. 

لذا لم يكن غریبا أن یقول نیلسون ماندیلا عن الرئیس عبد الناصر أنه زعیم 
زعماء آفریقیا. 

كما قال عنه آثناء زيارته الأولى لصر عام ۱۹۹۵ وأثناء تکریمه بجامعة 
القاهرة كان لدي موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رآسي من بعید كي 
يراه» ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لالقاه. وحین جنّت الي مصر فقد كان من 
سوء حظي أن جمال عبد الناصر لم يعد هناك سآزور فى مصر ثلاث آماکن 
کات والتييل اسف وش ریم الرس تال که تعسو 
وکان نیلسون ماندیلا هو الذى صرح فى المؤتمر الصحفي عقب فوز جنوب آفریقیا 
بتنظیم كأس العالم ۲۰۱۰ وحصول مصر على صفر من الاصوات. لو كان جمال 
عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر النافسة آمام جنوب أفريقيا على شرف 
استضافة کاس العالم لکرة القدم ۲۰۱۰ لانسحبت جنوب آفریقیا علی الفور من 
الوقوف آمام مصر ولکن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد مصر عبد الناصر» 
فز كاد ا رین ی ا هی الذي كان رر میا تک فاد ای 
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فى أفريقيا (سیکوتوری- لومومبا- نيريرى- نكروما - جومو کینیاتا) لقد 
تفل ا ر دوهن شعي جارس تاش رج ایک نلق عل 
سا تا ركش مضي على افصو د متا طق یدش ألما زوین 

وفى ظل ما تواجهه مصر من مشاكل مع دول حوض النيل الآن جاءت شهادة 
نهر النیل» والدور التاريخي الذي لعبته مصر فى عهد الرئيس عبد الناصر هو الذي 
حرر القارة السمراء". 


وعبر آودینفا عن امتنانه البالغ لمصر وزعيمها عبدالناصر الذي منح والده 
aaa aaa‏ بابد لول یاف انان 
الدولية. 


لم تكن لسياسات الرئيس عبد الناصر أى عواقب سلبية على العلاقات 
المصرية الأفريقية بل أن العحس هو الصحيح فعقب انقلاب مايو ۱۹۷۱ تمت 
الاطاحة بكل القيادات الناصرية من مؤسسة الحكم المصرية:وكان منهم 
السید /محمد فائق الذى تم الحكم عليه بالسجن مع رفاقه من رجال مايو 
وأنتقل ملف آفریقیا الذى ظل طوال عهد عبد الناصر من مسئولية مؤسسة الرئاسة 
المصرية إلى وزارة الخارجية. 

وفى عهد الرئيس السادات بدأ خروج مصر من أفريقيا ودخول إسرائيل 
مکانها ؛ وتحولت أفريقيا إلى ساحة من ساحات الحرب الباردة وأنخرط الرئيس 
السادات فى مغامرات عقيمة تخدم مصالح القوى الإمبريالية كان منها نادى 
السافارى وهو حلف ضم ۵ دول " فرنسا - السعودية - إيران - مصر - الفرب . 

كان هدفه حماية المصالح الاستعمارية فى أفريقيا عبر محاربة التسلل 
الشيوعى فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى 
الکونفو تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتثبيت موبوتو 
ها فوفد ككينا ا نادف التستامارف الكورة ا ف كي وين لك ادها 
منجستو هيلا ميريام وهو مأ تسبب فى أزمة فى العلاقات المصرية الأثيوبية وقتهاء 
يقول الدكتور بطرس غالى فى كتابه (طريق مصر إلى القدس) أنه سافر إلى 
أثيوبيا حاملا رسالة من الرئيس السادات إلى منجستو هيلا ميريام» ولكن منجستو 
رفض مقابلته وكلف أحد وكلاء وزارة الخارجية الأثيوبية بتسلم رسالة السادات 
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منه وهو فى المطارء دون أن يسمح له بمجرد الخروج من المطار وبعدها أستقل 
الدکتور بطرس غالى الطائرة عائدا إلى مصرء ويقول فى كتابه أن كل همه ڪان 
ألا تعرف الصحافة بالأمر. وفى موضع أخر من نفس الكتاب يقول 
الدكتور /بطرس غالى أنه رصد تراجع الدور المصرى فى آفریقیا لذا طلب من أنيس 
متصور الصحفی القرب من الزن السادات آن یفاتح الرئیس فی ولك خاضة سوء 
ااا ا ا ف حون جو س ف اد الاد 
هضبة الحبشة» ولكن أنيس منصور رفض ذلك وقال للدکتور بطرس غالى: إن 
نكل هذه امشاكل لا تیم آلرفمن الأو كيو لا ديقم إلا سضلسته الستاسیه الباشره)/ 
كان نشاط نادى السافارى الذى ورط فيه الرئيس السادات مصر يتم برعاية 
وتنسيق من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي. 

فين ههد البركيس آلخسادات نم اهال شاط رکه السصير اهراد 
والتصدير إلى أن تم تصفيتها فى الثمانينيات» وبعد وفاة الرئيس السادات» وتولى 
الرئيس مبارك للرئاسة» حدثت مشاكل بين مصر والسودان عقب انقلاب جبهة 
الانقاذ عام ۱۹۸۹ والدور المخرب الذى لعبه حسن الترابى فى تأزيم العلاقة مع 
مصرء ودعمت مصر حركة تحرير جنوب السودان بزعامة جون جارانجم ضد نظام 
البشیر - الترابی. ثم انفجرت الأوضاع بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى 
آثیوییا عام ۱۹۹۵ لتصل إلى أسنو] :ما یمکن ثم يدا النزاع الصری السودانی علی 
مثلث حلایب وشلاتین. 

ویعد خروج الترابی من السلطة فی السودان بدأت العلاقات الصرية السودانية 
تتحسن مرة آخری» وتوقفت مصر عن دعم حركة تحریر جنوب السودان ولکن فى 
نفس الوقت بدا الدخول الاسرائيلي والأمريکي والصيني والايراني فی القارة 
الأفريقية وکان ذلك خصما من الدور المصرى الذی بدأ مسيرة انحداره منذ عهد 
الرئیس السادات» ورغم أن مصر تمتلك أضخم تمثیل دبلوماسي فى آفریقیا الا أن 
الخبراء يشككون فى كفاءة الدبلوماسیین الصریین بالقارة. 

نضا أن هو یرای مه الوه ره الع کو تت ان تاه 
الآفريقي ورثته ليبيا ورغم ذلك فان الموقف الذى تواجهه مصر الآن ليس مستحيلا 
وتمتلك مصر أكثر من حل الجهود دبلوماسية التهديد بالقوة ترشيد استخدام المياه. 

تستطيع مصر أن تستعيد دورها فى القارة إذا توافرت لپا الإرادة والقدرة على 
الفعل» ولاشك فى وجود دور إسرائيلي أمريكي يلعب ضد مصالح مصر. إسرائيل 
قدمت للكونفو ورواندا عام ۲۰۰۹ دراسات تفصيلية لبناء ۳ سدود» ومنث عام ۲۰۰۰ 
تقدم لبما دعم فني فى الري والزراعة مجانا. 


۱۷ 


مقاطعات متضررة من الجفاف» ومشاريع أخرى لاستخدام المياه المتدفقة من بحيرة 
فيكتوريا وهذه المياه تمد النيل الأبیض أحد روافد النيل بمياهه مما يؤثر على حصة 
مصر. 


وطمع إسرائيل فى مياه نهر النيل ليس جديد أو مفاجئ بل بدأ منذ التفكير 
فی إقامة وطن قومي للبهود فی طمن ظهرت الفکرة بشکل واضح 4 مطلم 
1۹۰۳ م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطین الیهود 2 سیناء واستغلال ما فیها 
من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النیل. وقد وافق البريطانيون 
مبدئيا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها 2 سرية تامة. 

كم هت سومان اس قد وجاك شورع مرو شام ی 
وه ستاو شوه ماه افیل لمات تاش یا نطروف یرای 
والاقتصادية :ف ذلك الوشت. 


مشاریع لاستفلال میاه النیل: 


ا فن مکو ار ن مداتا ر ا ا ن ا 
الاسراکیلیون بهدف استفلال میاه النیل: 

: مشروع استفلال الابار الجوفية‎ -١ 

قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية» وتری أن 
E‏ اسان ار کم وه هديا ا الماك تساه 
صحراء النقب» وقد کشفت ندوة لهندسین مصریین أن إسرائيل تقوم بسرفة المياه 
الجوفية من سیناء وعلی عمق ۸۰۰ مترمن سطح الأرض» وحکشف تقریر آعدته 
قادرة على سحب المياه المصرية وذلك باستخدام آلیات حدينة. 

۲- مشروع اليشع كالي: 

2 عام 9174 ام طرح اليشع كالي . وهو مهندس إسرائيلي تخطيطا لمشروع 
والذي يتلخص .2 توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيهاء وتنقل هذه المياه 
عن طرق سحارة أسفل فتاه التبویتن نم آتماقیات: السلام تسف اوو 
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۲ مشروع يؤر: 

قدم الخبير الاسرائيلي شاؤول آولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه 
الأسزاكلية مشو عا رن دون اشادای خلال نيا خا يكام دا نيد ف ل 
نقل میاه الفیل إلى ٍسرائیل عبر شق ست قنوات تحت میاه قناة السویس وبامکان 
هذا الشروع نقل ۱ ملیار م۰۳ لري صحراء النقب منها ۱۵۰ ملیون م۰۳ لقطاع غزت 
ویری الخبراء الیهود أن وصول الیاه إلى غزة يبقي آهلها رهينة المشروع الذي تستفید 
人‏ 

ء۶- مشروع ترعة السلام (۱): 

هو مشروع اقترحه السادات 3 حیضا عام ۱۹۷۹م» وقالت مجلة آکتویر 
ال ا ا ي هن وط و كمل د ا 
كامل: ل صول میاه ر ان إل دة القاس لوك مرل او دن عای 
المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط الميكى'. 

وقد بدا الدور الاسرائیلی ينشط 4# السنوات الخمس الاضية اد بدأت 
SSE LA EA EAL‏ يناي ال عتديوهيا اويا aoe‏ 
زيناوي زار تل أبيب أوائل يونيو »)٠٠٠٤‏ وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل 
القديمة البرمة عام ۰۱۹۲۹ ۱ 

ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النیل بٍعادة النظر .3 هذه 
الاتفاقیات القدیمة» بدعوی أن الحگومات القومية لم تبرمه ا ولکن آبرمه | 
لول تایه عیام وان معا ها مه لوق تعفن هه ارق شوه كوي 
SRLS‏ مامت این هشن ترا أن .هذه الثيرة المكزاينة للغطالية تة 
حصص میاه النیل تعاظمت 2 وقت واحد مع كزاين التقارب الصهيوني من هذة 
الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة. 

وهحکدا عادت الناوشات بين دول حوض النیل للظهور خاصة بين مصر 
وتنزانياء وانضمت إلى هذا البداً آوغندا وکینیا وطلبت الدول الثلاث من مصر 
التفاوض معها حول الوضوع. 

كذلك آعلنت آثيوبيا رفضها لاتفاقية ۱۹۲۹ واتفاقية ۱۹۵۹ -ظ جميع عهودها 
السا مدن حکم الامبراطور شم النظنام امارکسي متجستو وحتی النظام 
الحالي؛ بل وسعت عام ۱۹۸۱ لاستصلاح ۲۲۷ آلف فدان 2 حوض النيل الأزرق 
بدغوی عم رخ اهاه ها ون الدول یله اا ن كا فا ب القمل 
عام ۱۹۸۶ بتنفید مشروع سد فیشا" - آحد روافد النیل الآزرق- بتمویل من بنك 


۱۹۹ 


التنمية الأفريقي» وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي ۰,۵ مليار 


بمقدار ۷ مليارات متر مكعب سنويًا. 


أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها - منذ استقلالبا- بهذه الاتفاقيات 
القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية» مثل رغبتها 4 تنفيذ مشروع 
استصلاح زراعي» وبناء عدد من السدود لحجز المياه 2 داخل حدودها. 

وكانت جبهة السودان هي الآهم» لأسباب عدة 4 مقدمتها إنها تمثل ظهيرا 
وعمقا استراتيجيا لمصرء التي هي آکبردولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية 
الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لبا 2 المنطقة؛ ولذلك فان التركيز 
عليها كان قويا للغاية. 

4 تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود آبو زید] 2 ١١‏ مارس 
۰۹ 3 بیان له حول أزمة المياه 2 الوطن العربي - آلقاه أمام لجنة الشئون 
العربية - عندما حذر من تزاید النفوذ الأمريكي والاسرائيلي 4 منطقة حوض 
النیل من خلال السيطرة على اقتصادیات دول الحوض وتقدیم مساعدات فنية 
ومالية 2 بحسب تعبيره"! 


وبالفعل تم طرح فكرة 'تدويل المياه' أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة 
مشتركة من مختلف الدول المتشاطئّة 4 نهر ما وكان البدف منه هو الوقيعة بين 
مصر ودول حوض النيل» وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود آبو زيد 
2 فبراير ۲۰۰۹ من وجود مخطط إسرائيلي- أمريكي للضفط علي مصر لإمداد 
تل آبیب بالیاه بالحدیث عن قضية تدویل الأتهار» وآکد آن اسرائیل لن تحصل 
علي قطرة واحدة من مياه النیل. 

وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النیل ودول الصب هو تصاعد التدخل 
الاسرائيلي 2 الازمة عبر إغراء دول الصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهیلات غير 
عادية تشارك فیها شرحکات أمريكية؛ بحیث تبدو اسرائیل وكأنها إحدى دول 
حوض النیل التحکمة فيه أو بمعني آخر الدولة رقم 2*۱۱ منظومة حوض النیل» 
والبدف بالطبع هو [ضعاف مصر التي لن تکفیها اصلا كمية المياه الحالية 
مستقبلا بسبب تزاید السکان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل آبیب بمیاه 
النیل عبر نايت وهو اکشروع اللاي رفضنته مضر غدة مرات ولا بنکتها عمایا 
تنفيذه حتي لو آردت لانها تعاني من قلة نصیب الفرد الصري من الیاه كما إن 
وه کی E SE‏ او کی اكليم 


تظل أثيوبيا هى رأس الحربة فى أزمة الاتفاقية الإطارية ولدى مصر كروت 
متعددة تستطيع استخدامها ضد أثيوبيا منها اريتريا التى تعادى أثيوبياء وبالفعل 
التقى الرئيس مبارك مع الرئیس االارتیری أسياسى أفورقا فى القاهرة؛ والصومال 
أيضا التى تتنازع مع أثيوبيا على إقليم الأوجادين للأسف الشديد أيدت مصر دخول 
القوات الأثيوبية للصومال فى العام الماضي» هناك أيضا القبائل الأثيوبية التى تنوى 
حکومة أثيوبيا إقامة السدود فى أراضيهاء وقد صرح زعماء تلك القبائل بأنهم لن 
يسمحوا للحكومة الأثيوبية بإغراق أراضيهم إلا على جثثهم. كما تستطيع مصر 
إحداث انشقاق بين دول المنبع واستقطاب بعضها لصالح رؤية مصر. 


لابد من ملاحظة أن الدور الإسرائيلي هو الوجه الآخر للدور الأمريكي فى 
الأزمة: فقد کانت آمریکا هی آول من فکرت هن |نشاء سدود فی آثیوبیا عام 
ا فى یه وبالفمل ات ساسا شام تفخ السنذوة فى وتا راک 
علاقات عبد الناصر بهیلاسیلاسی آجهضت التنفيذ وقتها كما يشكل بیع 
السودان آراضیه لستتمرین آجانب خطرا كد على مسر فالسودان پرغب فى 
زراعة ۲۰ملیون فدان ولکي يحدث ذلك سیون على حساب حصة مصر من 
| 
سد تيكيزى الذى بنته أثيوبيا صممته شركة أمريكية ونفذته شركة صينية 
وأنقص من حصة مصر بالفعل حوالى ٠١‏ مليون متر مكعب. 

لابد من استكمال المشروعات المكملة للسد العالى والتي توقفت بعد عام 
كا ها كرحت اا عع تحاف فى الس اا مات نویه اليد 
العالى الذی حمى مصر من جفاف آستمر حوالی ۱۰ سنوات بالقارة الآفريقية» ومن 
۳ فیضانات مدمرة» السد العالی الذی اختارته الأمم التحدة کأعظم مشروع 
هندسي وتتموي فى القرن العشرين» من هذه المشروعات الکملة مشروع العوامات 
على سطح بحيرة ناصر. فقد آفاد الخبراء أن ۱۰ ملیار متر مکعب من میاه البحيرة 
سنوی بسب هده فة الشروم الط اا کے كلت جين اوو ني 
يبلغ سنويا ۱۰۰آلف طن ناذا لا يتم رفعه وتزويد الترية المصرية به؟ يجب تغيير طريقة 
الري» إلغاء ملاعب الجولف. التوقف عن إهدار المياه فيما لا يلزم» مصر تمتلك 
人‏ 
والقدرة على الفعل. 


۱۷۱ 


تفن 


الرئيس والشير.. توکعب اخیل: 


۱۷ 


کلما حلت الذکری الکتيبة لبزیمة ۵ پونیو ۰۱۹۲۷ یخرج علینا فلاسفة 
تكريس البزيمة لینعقوا کالغربان فى وجوهنا عن مسئولية جمال عبد الناصر 
عما جری فى العرکة. ویتباکون على الشیر عبد الحکیم عامر الذی قام الرئیس 
عبد الناصر بتلبیسه مسئولية البزيمة» وجعله كبش فداء لاخطائه . ولم یکتف 
عبد الناصر بذلك بل آمر بقتل صدیق عمره ورفیق کفاحه عبد الحكيم عامر 
لکی یدفن معه فى قبره آسرار الپزيمة إلى الابد. 

تبدو تلك الأسطوانة الشروخة مكررة علینا سنویا مند تمت الردة على الثورة 
فى سبعینیات القرن الاضی. ومؤخرا خرج علینا البعض بادعاءات جديدة عن وجود 
مذكرات للمشیر عبد الحکیم عامر کتبها بخط يده نحتوی على تقييمه لمعركة 
۷ وأرائه فى الرئیس عبد الناصر. ومخاوفه من أن يتم اغتیاله لطمس حقيقة 
ما جری آثناء الحرب. والطریف فى الامر إننا لم نری أو نقراً ورقة واحدة بخط ید 
الشيناتراجل كت تم ت مده ا ناهد مل كل فاو اتاد كان وة اوا 
مطبوعة من الإنترنت منقولة عن مجلة لايف الأمريكية. 

أقاء مز اخ كعات (جمال عبن الناضر تكو العو تا افا 
| 
وجدت فى صفحة )١١(‏ من الکتاب المفاجأة التالية» حيث كتب سعید 
أبو الريش: 

آقام السعودیون» على وجه الخصوص» بنشر مذكرات زائفة تعزى إلى 
عامر» تحمل عبد الناصر الذنب عن حالة عدم تهيئة الجيش الصری وتشرح 
الاتعرافحية الف ات اة 

هذه المذكرات الكاذبة هی من تلفيق المخابرات السعودية. مع أرجحية 
ماهد كانه اندي ندا كي ار سر ايك 

لقد سلم انذکرات الی والدی الذی کان مراسل مجلة تایم نواف بن 
عبد العزيز" الذی أصبح فیما بعد مساعدا لأخيه اللك فیصل الذی تظاهر بتفضیله 
نها كا يعمل كى الصاف 


لقد فرر والدى ومعه زمرة من القراء. أن وثيقة المذكرات صادفة لا غبار 
عليها. 

لحن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت آنها غير 
صحيحة »وهو ما آثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 


۱۷۵ 


إعدادها. 
ودين مار لوا سكين علق الاظاحة يها كاه :له تكن ف عافن 
| 

وفى هامش الصفحة أشار الكاتب إلى التوضيح التالى حتی لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا مص لالض امرض ضيح 
أمريكية واحدة باسم تایم- لایف. وذلك قبل أن تتو قف لايف عن الصدور نهائيا 
ا اک 


21 الحكيه a‏ تلك النضناهة الفا مك ؛ الف بسار اتکی ا 
لنا الآن لتصفية حسابات سياسية مع عبد الناصر وعهده. 


ويبدو أن غرام اللك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقته محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخابرات الأمريكى مايلز كويلاند. 

ففي عام ۱۹١١‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز کوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الآمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل آعداء عبد الناصر وثورته» وفى عام 
۸ نشر الاستاد محمد ها SL‏ (سنوات الغليان) الذي آورد فيه 
مجموعة من الوتائق والرسائل التي تثبت أن کوبلاند نصاب وآفاق وآنه نشر کتابه 
را امريكية بذ إطار الحرب کی الستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
| 
البزيمة» وهاج کوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برقع قضايا ضده» وحتى الآن بعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الفلیان) لم يفعل كوبلاند 
شيء مما هدد به» وفى سلسلة حوارات للاستاذ هیکل لمجلة روز الیوسف 2 
تددر سياه مب ان کات مایا کو ر المع شه اتناك 


۱۷۳۹ 


العرییة السفودية حام ٩۹۹4‏ .ظ (طارسمی امك فيضيل تدعو "انفضا علی فة 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى الخابرات 
الک الأمريكية میا ماس كوا اف ميكل ان او ای كناب 
ها بشي فل المخادرات الوكرية اب ای مه ما اه 
الخابرات المركزية الأمريكية» وتتم عملية مراجعة دقيقة لا يحتويه لعرفة مدی 
خدمعه مهيا نم و غا ف وكات الختابر اف اتركرية الأجريكية وا مدا الا 
| 


والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة المكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتی ظهرت حتى الآن هی مشروع البيان الذى آعده الشیر» لكى يذيعه من 
الاسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك آثناء محاولة الانقلاب التى كان يعد لبا مع رجاله عقب النكسة : 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
۷)- طبعة الأهرام فى الصفحات من ۱۰۸۱ إلى ۰۱۰۸۹ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل؛ يقول عبد الحكيم عامر: 
| 
| 
لاستئناف القتال . 
غرب القناة» وفیه رد مفحم على بعض الأقلام التی مازالت تصر على أن الرئیس 

من الحزن أن شهداء مصر فى الیوم الأول للقتال كان ۲۹۶ شهیدا» وبعد 
بهاء وصل عدد الشهداء المصريين إلى ۲۱ شهيدا مساء یوم ۸ يونيو ۱۹۱۷ عندما 

لقد أقر الرئيس عبد الناصر فى خطاب تنحيه عن السلطة يوم ٩‏ يونيو ۱۹۱۷ 
بمسئوليته الکمملة عن الپزیمة ويخطاً تقديراته» ویاستعداده للعكقاب من شعبه. 
لم يتنصل من مسئوليته ولم يلق بها على المشير عامر رغم أن المشير عامر لم يعارض 
خط واكم فى كيان از ی كدو لسري نز ار مس فا تسن اتف انوا 
وبرقيته من الباكستان للرئيس عبد الناصر فى دیسمبر عام ۱۹۱۱ التى تطالب 
بسحب فوات الطوارئ الدولية من سيناء خير دليل على رغبته فى خوض معركة 


۱۷۷ 


و ا فل اا الود فی مف ر 9 ن 
المشير عامر وكل قادة الجيش المصرى حضروا اجتماع الرئيس عبد الناصر معهم 
يوم ۲ يونيو1517١,‏ وهو اجتماع مسجل بالصوت والصورة» وفيه قال الرئيس 
عبد الناصر للمشير ولكل القادة المجتمعين: 
٩‏ إسرائيل سوف تبداً عدوانها يوم ۵ يونيو JAY‏ 
© اسرائیل سوف تبداً عدوانها بضربة جوية. 
١‏ إسرائيل تعتمد على عنصر المفاجأة والمرونة وتريد معركة قصيرة. 

وقد تثبت الرئيس عبد الناصر من المشير والقادة المجتمعين فردا فردا عن 
استيعابهم لتحذيراته» ولكن الغريب أن تحذيرات الرئيس لم تتجاوز فى تبلیفها 
خارج قاعة الاجتماع» فقد استمع القادة للتحذیرات ولم یتخذوا آی إجراء لتتفيدهاء 
فقد آتضح عقب الپزيمة آن اللواء محمد عبد الحمید الدغیدی قات الطیران والدفاع 
الجوی فى سیناء. لم یعرف بتحذیر الرئیس الا بعد وقوع الپزیمة» بل أن الفریق 
人‏ 
الاردنية» ووزیر الدفاع السوری حافظ الأسد» لم یقم الشیر با خطارهم بتحذیرات 
ان 


وقد ذكر الفریق أول محمد فوزى واللواء حسن البدری واللواء عبد المنعم 
خلیل» إن المشير عامر قال للقادة العسكريين المجتمعين بعد أن غادر الرئيس 
عيد الناصر جلسة الاجتماع ما معناه " هو الريس تب ولا بیعلم الغیب . 


وبخصوص موضوع الضربة الجوية الأولى وتأثيرها على المعركة» فى نفس 
الجاع اللتذكون اوضع ال رفیس نب الناضو للقادةا لجتمعین آن اروف 
السياسية تمنعنا من توجیه الضربة الاولی» وعندما آعترض الفریق صدقی محمود 
فا لفات خو عن ذلك ر فالآو داش یی رای تا اله ال 
عبد الناصر عن سبب دلك» فقال الفریق صدفی محمود لآن خسائره ستبلغ من ۳ 
إلى 1۱۵ من حجم القوات الجوية» وعندما سأله الرئیس ناذا هذه النسبة5: قال 
الق ای عطاق )قاطا کسام ای که ات قفخ تعب اط فر عنمن 
ارات متام ان E‏ اسان 
الامکان. وقد وافقه الشیر عامر على ذلك ولم یعترض؛ ولکن للاسف بحجة عدم 
التآثیر على الروح العنوية للمقاتلین وللطیارین لم يتم سحب الطائرات من مطارات 
سیناء» بل وقرر المشير صباح يوم ۵ پونیو ۱۹۱۷ الذهاب إلى سیناء لقيادة المعركة 
من هناك» مما آدی لتعطیل شبكة الدفاع الجوی لوجود طائرته فى الجو» وخروج 
قادة القوات من مواقعهم فى سیناء واصطفافهم فى مطار بیرتماده انتظار لوصوله, 


1۷۸ 


وقد فاجأت الطائرات الإسرائيلية المهاجمة طائرة المشير فى الجو وهی فى طريقها 
إلى سیناء. مما أضطر المشير أن يأمر بالعودة إلى القاهرة. 

والحديث عن أخطاء المشير عامر فى إدارة المعركة تطول» وليس معنى ذلك 
عدم مسئولية الرئيس عبد الناصر عن البزيمة» لقد أعترف الرئيس عبد الناصر 
بأخطائه كلها بداية من ثقته المطلقة فى المشير عامر» إلى عدم تدخله فى سير 
المعركة العسكرية وتنحية المشير بعد يوم ۵ يونيو ۰۱۹۲۱۷ وفى النهاية تحمل الرجل 
مسئوليته كاملة عما تم» وبدأ الإعداد للثأر والانتقام مما حدث فى يونيو LAAVY‏ 

تبقى قضية وفاة المشير عبد الحكيم عامر يوم ۱۶ سبتمبر ۰۱۹7۷ وحتى الآن 
مازال البعض يصر على أن المشير عامر تم قتله غدرا بأمر عبد الناصر وبأيدى 
رجاله» ولكن لنحاول تقديم قراءة موضوعية لما حدث بالفعل. تجمع كل المصادر 
والشهادات على أن المشير عبد الحكيم عامر فكر وحاول أكثر من مرة أن ينتحر. 

كانت البداية كما روى الأستاذ هيكل فى برنامجه 'مع هیکل محاولة 
يوم 1 يونيو ۱۹١۷‏ فعقب إصدار المشير لقرار الانسحاب الكارثى بدون علم الرئيس 
عبد الناصر. أتصل مساء نفس اليوم وزير الحربية شمس بدران بالرئيس 
عبد الناصر يرجوه الحضور لمركز القيادة لآن المشير سينتحر» وبالفعل ذهب عبد 
الناصر إلى هناك وقال للمشير آنه هو المسئول عن البزيمة» ورجاه آلا يضيف 
الفضيحة إلى البزيمة وظل معه حتى آقنعه بالعدول عن قرار الانتحار. 

وکانت اذرة الثانية التی قرر فیها الشیر الانتحار یوم ۸ بونیو ۱۹7۷ حیث 
ذکر الدکتور ثروت عكاشة فى مذكراته أنه تلقی اتصال هاتفی من مدير 
الخابرات العامة صلاح نصر ابلفه فيه بنية الشیر هامر آن پنتحر؛ ورجاه صلاح 
نصر إن يذهب للم شیر لیقنعه بالعدول عن قراره لعلمه بصلته الطيبة به» وبالفعل 
ذهب الدکتور ثروت عكاشة له ورغم اصرار المشير على فراره بالانتحار یومها 
یقول الدكتور ثروت عكاشة أنه أخن يحادثه ویسری عنه ويذكر له موفف الدین 
من المنتحر حتى أثناه عن قراره. 

وفى الجلسة التى جمعت المشير بالرئيس عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة 
القوزة يود ۲۵ آغسطمن ۱۹۱۷ فى منزل عبد الناصر وبعد مصارحة الرئیس المقير 
آنه أجهض انقلابه وقبض على رجاله وحدد اقامته فى منزله» 
DT‏ 
وآنور السادات وطبيب الرئيس الدكتور الصاوى حبيب. 

到 

وکانت الرة الرابعة التی حاول فیها الشیر آن ینتحر یوم ۱۳ سبتمبر ۱۹۲۷ 


۱۷۹ 


بعدما تم تحديد إقامته باستراحة المريوطية بالبرم» فعندما ذهب الفريق محمد فوزی 
لاصطحابه إلى مقر إقامته لاحظ أن المشير يلوك شيئًا فى فمه وعلى الفور قام بنقله 
إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة حيث تم علاجه وعمل غسيل معدة له. 

نحن هنا أمام رجل حاول أن ينتحر أربع مرات وفى كل مرة كان يفشل 
لتدخل الرئيس عبد الناصر ووزراءه وأجهزة حكمه وإنقاذهم لحياته دائما. 

فى يوم ۱۶ سبتمبر ۱۹۱۷ ينجح المشير أخيرا فى الانتحار فى مقر إقامته 
باستراحة المريوطية بالبرم حيث تناول جرعة من السم وفشلت كل محاولات علاجه 
ولقى حتفه. 

تولى عصام الدين حسونة وزير العدل وقتها وهو من أصدقاء المشير وأل عامر 
الأشراف عل القعقیق خن خضيية وضاة ا 

وانقسم التحقيق إلى شقين» شق شرعى تولاه أكبر الأطباء الشرعيين حول 
نوع السم وكيفية الوفاة. 

وشق قانونى تولاه النائب العام وقتها محمد عبد السلام مع عدد من وكلاء 
النيابة وتم خلاله التحقيق فى كل ظروف الحادث وسماع شهادات كل من له صلة 
بالمشير الراحل. 

آعد خبراء الطب الشرعى تقريرا من ٩۲‏ صفحة وقع عليه أربعة من أكبر 
الأطباء الشرعيين فى مصر حيث تبين أن المشير انتحر بتناوله سم الأكونتين 
وبالبحث عن مصدر حصوله عليه أثبت التحقيق أنه حصل عليه من صلاح نصر 
مدير المخابرات العامة الذى أعترف أن السم كان موجودا بالمخابرات ولكنه نفى 
أن يكون قد تم استخدامه ضد أى مصرى. 

آجمع کل الشهود عدا آبناء الشیر عامر آن الشير قد انتحر. 

وهكذا انتهی التحقیق فى شقیه الشرعی والقانونی باثبات انتحار الشیر 
عبد الحگیم عامر خاصة وان له أكثر من سابقة حاول فیها الانتحار. 

یروی وزير العدل عصام الدین حسونة الذی آشرف على التحقیق فى قضية 
وفاة الشیر آنه تقابل عام ۱۹۷۵ مع صديقه الهندس حسن عامر شقیق المشير الراحل 
الذی آخبره انه تقابل مع السادات الذی طلب منه أن يقدم طلب لاعادة التحقیق فى 
قضية وقاة المشير. 

وآخبره السادات أنه سيجد كل مساندة وتأييد منه فى طلبه. 

بالفعل فى أغسطس عام ۱۹۷۵ تم تقدیم طلب بإعادة التحقیق فى قضية وفاة 
المشير عبد الحكيم عامر, وتم فتح التحقیق فى القضية بسماع آقوال الشهود مرة 
آخری. 


على وفاة المشيرء والطريف أن هذا الخبير لم يرى المشير لحظة وفاته ولم يقم 
إنشائى لم يأت فيه بجديد عن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة لحظة الوفاة. 


وکن هافو الو أن هذا تر انی ها ای ا ج ا غم كل هد 
أنهى تقريره المفبرك إلى أن المشيرقد تم قتله بدس السم له هكذا بدون دليل ورغم 
الفبرك بدلك. 

انتهی التحقیق الجدید إلى الحفظ لعدم وجود آدلة جديدة. 


كان واضحا أن البدف من إثارة الوضوع سياسي لتشویه الرئیس عبد الناصر 
وعهده حتی ولو آستدعی ذلك التاجرة بجثة المشير الراحل. 

فى عام ۱۹۷۵ آصدر النائب العام محمد عبد السلام الذی كان یحقق فى 
قضية وفاة الشیر مذگراته فى کتاب عنوانه (سنوات عصيبة) هاجم فيه الرئيس 
عبد الناصر وعهده يضراوة» ولكنه عندما تعرض لقضية وفاة الشیر أحد أنه 
انتحر ونفى احتمالية اغتياله جملة وتفصيلا. 

بعد كل هذه الشهادات والوثائق والأدلة تجد البعض حتى الآن يصر على أن 
| 

رغم أنه بالتدقيق فى الأحداث والوقائع سنلاحظ أنه لو كان الرئيس 
عبد الناصر يرغب فى فقتل الشیر. لماذا لم يتركه الرئيس ينتحر يوم ١‏ یونی و۱۹۱۷ 
وذهب له ليثنيه عن قراراه وهى الواقعة التى رواها شمس بدران وزير الحربية وأقرب 
الثاسن للمقيرة! 

لماذا يقتله الرئيس وقد تم عزله وتحديد إقامته وتجريده من کل سلطاته 
وإجهاض محاولته الانقلابية والقبض على كل أعوانه المتآمرين؟! ولماذا رفض 
الرئيس عبد الناصر أن يتم إعدام اللك فاروق فى بداية الثورة رغم إصرار زملائه 
على غد امه ا زا ته وا کی يطرده فف من معي وأو ناذا لم شكل انرشن 
عبد الناصر اللواء محمد نجيب بعد صراعه معه على السلطة عام ۱۹۵۶ وبعد وصول 
معلومات لعبد الناصر أن نجيب متواطئ مع الآخوان وكان على علم بمحاولتهم 
اغتيال الرئيس عبد الناصر فى أكتوبر ۱۹۵۶ واكتفى بعزله وتحديد إقامته فى 
فيلا المرج؟ 


1۸1 


بل والأكثر خطورة من هذا انه أثناء العدوان الثلاشی عام ۱۹۵7 وردت 
معلومات استخباراتية أن قوى العدوان تخطط لخطف محمد نجيب من فيلته وإعلانه 
رئيسا للبلاد والتفاوض معه على التسليم بعد عزل عبد الناصر أو اغتياله؟ ورغم 
ذلك كان كل ما فعله الرئيس عبد الناصر هو نقل محمد نجيب إلى مكان 
مجهول ومحصن فى الصعيد بعيدا عن مكان اقامته فى المرج حتى انتهت الحرب 
فقام بإعادته لمقره. 

وإذا صدقنا الخرافة التى تقول إن عبد الناصر أغتال المشير ليدفن أسرار 
البزيمة معه ويتخذه كبش فداء لاخطائه» ألم يكن من الاولی أن يقتل معه كلا 
من صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وشمس بدران وزير الحربية؟ أليس هذان هما 
الأقرب للمشیر وهما من اشتركا معه فى التخطيط لانقلابه الفاشل عام ١95717‏ 
ويعلمان کل الحقاتق والأسرار عن البزيمة؟لماذا لم يقتلهما واكتفى بمحاکمتهما 
وسجنهما فقط لو كانت هناك أسرار خفية يريد عبد الناصر طمسها؟!! 

لقند قال الركيين عبد التاضر فى خطاب قحية عن الرخاسة (أنه نتحمن 
السئولية كلها عما حدث) لم يلق بالتهمة على أحد ولم يبحث عن كبش فداء 
لتبرير ما حدث. 

لم يكن الرئيس عبد الناصر أبدا قاتلا أو دمويا بل كان لديه نفور طبيعى 
من سفك الدماء» ولم يأمر أبدا باغتيال أحد» بل كان رافضا للاغتيالات السياسية 
كوسيلة لتحقيق الأغراض. 

كان عبد الناصر متأثرا برواية تشارلز ديكنز الشهيرة عن الثورة الفرنسية 

وكان يقول دائما "إن إراقة الدماء تؤدى إلى المزيد من الدماء". 

فى الأساطير الإغريقية كان أخيل ابنا ل بیلیوس" ۰ ملك میرمیدون وكانت 
أمه ثیتس" من الحوریات» ولكي يصبح أخيل من الخالدين (غير الفانین). قامت 
آمه بغمره 2 مياه نهر سیتکس. الا آنها وحين غمرته كانت ممسكة بكعبه 
خوفا من آن يسقط من يديها ويغرق فى مياه النهر» لذا أصبح كعبه نقطة ضعفه 
لأنه المكان الوحيد 2 جسمه الذي لم يغمره الماء المقدس» وعندما فشلت کل 
محاولات الطراوديين لقتل أخيل قام الآمير الطراودی باريس بتصويب سهمه نحو 
كعب أخيل فمزقه وتمكن بذلك من قتل أخيل. 

كانت العلاقةيين الرس عبد التاصر والمشيرغامر هئ كمب ایا 
بالنسبة لعبد الناصر. 


1۸۲ 


۱۸۲ 


۱۸۶ 


بق يوه کو وك رسو من کل عا نحل اکر تیه تب زیت الغوب 
2 حرب عام ۱۹۱۷ وقد أصبحت تلك الذكرى بمثابة موسم سنوی للندب واللطم 
وشق الثياب والتنديد بجمال عبد الناصر وعهده والادعاء بأن تلك البزيمة هی سبب 
کل ما تعانیه مصر من مشاکل ومصائب وأزمات الآن» وکان ۳؛ عاما کاملة لم 
تمر على تلك الذکری الکنیبة» وكأن جمال عبد الناصر نفسه لم تصعد روحه 
اتظامره ال تا ند ون 

ونجد البعض يسأل ببلاهة منقطعة النظیر: من المستول عن الپزیمة؟ 

وكأن الرئیس عبد الناصر لم یعلن 2 خطابه یوم ٩‏ حزیران- پونيو ۱۹۲۷ 
مسئولیته الکاملة عما حدت وخطأ تقدیراته واستقالته من منصبه. وقبوله لای 
عقاب» وكأن الشعوب العربية كلها لم ترفض استقالته وتطالبه بالبقاء والثار. 

وخلال موسم اللطم والندب وصب اللعنات على جمال عبد الناصر الذى وقعت 
البزيمة على یدیه» يتم التفافل عن حرب الاستنزاف وحرب تشرین الاول- آکتوبر 
۳ وزيارة السادات للقدس ومعاهدة السلام بین مصر ولسرائیل» والقفز فوق 
کل ذلك وكأن عبد الناصر مازال يحكم حتی الآن. 


تبدو تلك الظاهرة من أغرب ما يكون ولا يوجد مثيل لبا إلا مصر وفی 
الوطن العربی فلا توجد آمة 2 التاريخ لم تتعرض للهزيمة وبصورة آبشع وأكثر 
ضراوة مما حدث 2 حرب حزیران- یونیو ۰۱۹۱۷ فقد تعرضت آلانیا وفرنسا 
والیابان + الحرب العالية الثانية على سبیل الثال لیس فقط للهزيمة ولکن لاحتلال 
النتصر لاراضیهم» وتعرضت بریطانیا لبزائم مروعة خلال معارك الحرب العالية 
الثانية قبل أن تنتصر 2 نهاية الحرب. ولم نجد مسئولا من آی دولة منهم یخرج 
لیعلن لشعبه أن سبب ما تعانیه تلك الدول من مشاكل يرجع لبزيمة وقعت 2 
آربعینیات القرن الماضى» وحتی الولایات المتحدة الأميركية آعظم قوة 2 التاریخ 
حتی الآن تعرضت 3# ۱۱ آیلول- سبتمبر ۲۰۰۱ لبجوم بالطائرات أسقط هیبتها 
وکشف عورات نظامها الدفاعی» وأوضح للعالم أنه مهما بلغت قوة أى دولة فمن 
ان خی وان انا 

يبدو ما يحدث 2 مصر بالذات 2 ذحرى النكسة مقصودا ومدروسا بدقة 
فالأمر يشبه تحمیل الشعب الصری بعقدة ذنب مما حدث من أجل تذكيره دوما أن 
攻克‏ 
آخر؛ وکآن قطار التاريخ توقف 24 محطة ۵ يونيو» ولم يغادرها حتى الآن. 
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۱۸۹۱ 


۱۸۷ 


حقيقة أوضاع مصر 
بعد الهزيمة 


۱۸/۸ 


تحمل الاقتصاد المصرى تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالى العملاقء 
و مكل ا هة افع م فل وا القن عبد افقاو الى أغلن 
بشری انتهاء المشروع العملاق أثناء خطابه 2 العيد الثامن عشر للثورة. 

السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ۲۰۰۰ كأعظم مشروع هندسي 
وتنموي # القرن العشرين. 

السد العالي الذى يعادل + حجم بناؤه ۱۷ هرما من طراز هرم خوفو. 

كما تم بعد النكسة بناء مجمع مصانع الالونیوم 2 نجع حمادي وهو 
مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه. 

ول از یه م هی تیه نسم فتاه خی اس 
والقق بلقت ۸۷ سیب تقریر الك اندولی رقم 11۸۷۰۱ عن عضر الصادر واشتطن 
بتاریخ ۵ کانون الثاني- يناير ۰.۱۹۷۲ 

بل أن هذه النسبة زادت ب عامي ۱۹3۹ و۱۹۷۰ وبلفت 1۸ سنویا. 

كانت تلك النسبة للنمو الاقتصادي 2 مصر لا مثیل لها 2 العالم النامى 
کله حیث لم یزد معدل التتمیة السنوی د آ کنر بلدانه الستقلة خلال فانک الفترة 
غ ان ونصف :3 اناکه بل آن هه التسبه كان جر عمقلا اف الماك اة 
باستثناء الیابان. وآلانیا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمثلا ایطالیا وهی دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الکبری 
حققت نسبة نمو عن تقدر ب4,۵/ فقط + نفس الفترة الزمنية. 

وأستطاع الاقتصاد الصری عام ۱۹3۹ أن یحقق زيادة لصالح میزانه التجاری 
لاول وأخر مرة 4 تاريخ مصر بفائض قدرها ۶7.۹ ملیون جنية بآسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد الصری عبء اعادة بناء الجیش المصرى من الصفر وبدون 
مدیونیات خارجية كانت المحلات المصرية تعرض وتبیع منتجات مصرية من 
مأكولات وملابس وآتاث وآجهزة كهربية. 

وکان الرئیس عبد الناصر یفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ویستخدم الأجهزة الکهربائية المصرية (ایدیال). وقبیل وفاة الرئیس عبد الناصر 
آتمت مصر بناء حائط الصواریخ الشهیر وأتمت خطط العبور وتحریر الارض العربية 
كلها ولیس تحريك الموقف. 

وبقبول الرئیس عبد الناصر لبادرة روجرز. آستطاع آبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواریخ العظیم حتی حافة قناة السویس. 

وبدلك تم الفاء دور الطیران الاسرائيلي ذراع اسرائیل الطويلة 4 البجوم على 


۱۸۹ 


مصر غرب قناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير: وعبور الجيش المصري 
2 للضفة الشرفية مسألة وفت. 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن نیسان- أبريل ۰۱۹۷۱ 

وقبيل وفاة الرئيس صدق على الخطة جرانیت. وهي خطة العبور التي نفد 
الجزء الأول منها 2 ظهيرة يوم 1 تشرين الاول- أكتوبر ۱۹۷۳. 

كما صدق على الخطة ۲۰۰ وهی الخطة الدفاعية التی تحسبت لحدوث ثغرة 
2 المفصل الحرج بين الجيشين الثاني والثالث المصري. 

صعدت روح الرئيس عبد الناصر إلى بارئها بعد ثلاثة أعوام من النكسة 
الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي. 

وثمن القطاع العام الذي بناه الصریون ے2 عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
الينك الدولی بلغ ۱۰:۰۰ مليار دولار. 

ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية # العالم الثالث حيث كان عدد المصانع 
التى أنشأت 2 عهد عبد الناصر ۱۲۰۰ مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية 
وإستراتيجية. 

كل ذلك بدون دیون فمصر + ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت ديونها 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
يساوى ثلاثة دولارات ونصف» ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار الينك 
المركحزي المصري. 

رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ٤‏ جنيه مصري. 

كل تلك الانجازات تمت بعد النحكسة ومن نفس النظام الذي تمت البزيمة 2 
عهده. لم تكن هزيمة حزيران- يونيو ۱۹۱۷ بسبب فشل نظام حكم عبد الناصر 
واجتماعي ناجح شكل خطرا جسيما على المشروع الأميركى والصهیونی 4 الوطن 
العربي. 


وكانت كلمات الرئيس الفرنسى شارل ديجول خير معبر عن حقيقة عدوان 


۱۹۰ 


يونيو 15717: «المعركة أميركية والآداء اسرائيلي». 


ویعد رحيل الزعيم عبد الناصر دخلت مصر حرب أكتوبر وهی محكومة 

القطاع العام الذى یقود التتمية. 

والجیش الصری الذي بناه عبد الناصر عقب البزيمة. 

وحائط الصواریخ الذي حرکه عبد الناصر لحافة القناة قبیل وفاته. 

والخطط العسكرية الو ضوعة منك عهده. 

رفض الرئیس عبد الناصر عقب البزيمة مباشرة كل عروض السلام 
الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» وی 
ریت نان ل اه aa NRE‏ مي مكل | تراك تاه نو فس 
۸ يقول الرئیس جمال عبد الناصر: " آنا عارف مدى الغضب ومدى المفاجأة اللى 
غاضب وحزین لأن جيشه نال هزيمة غير مستحقة ولان سیناء تم احتلالپا بس آنا 
تق أكول کم هاچ اس تحر يجيت ان وا تن ایس سول و 
قرواء شراگن تین يها انه ای ف ای مكاج اناف ادف ولك دا 
زا کل ود ESE‏ ع سحا نك Ga‏ زاون اس تا 
مستعد:ة ترد لنا سیناء من غير شروط مدلة الا شرط واحد بس أن مصر تبقی دولة 
محايدة يعني لا قومية عربية ولا عروبة ولا وحدة عربية نبقى ‏ حالنا ومالناش دعوة 
تساه انیبان زا شت افو ال اه سا ریت 
یا اهنا مجاندين ر رون ا ها دعو وما ای 

'يعنى خدوا سیناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبیع نفسنا للشیطان» 
آنا طبعا قولت للرئیس تیتو الکلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسیناء 
یرجعوا مع بعض» إحنا مستولین عن كل الأراضي العربية» احنا مسئولین عن حل 
مأساة شعینا العربي + فلسطین مش هنقبل شروط» ومش هنخرج من عرويتنا» 
ومش هنساوم على آرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية التحدة بحل جزئي 
أبداء معرکننا واحدة وعدونا واحد وهدفنا واحد تحریر آرضنا كلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منفصلة للسلام» حبيت آنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا أن 
المشكلة مش سيناء بس» الأميرحان واليهود ضربونا 2 ۱۷ علشان يساومونا بيها 
علی عروبتنا وعلی شرفنا وعلی قومیتنا . 


۱۹۱ 


لم يعد سرا الآن بعد أن تم الإفراج عن معظم الوثائق الغربية أن إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية حاولتا باستماتة إغواء الرئيس عبد الناصر بقبول صلح 
منفرد مقابل استعادة سيناء كاملة وبغير قيود لنزع سلاح القوات المسلحة المصرية 
+ سیناء بشرط الخروج من الصراع العربى الإسرائيلى. 

فى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك الأميركية 
عدد ۱۷ شباط- فرایر ۱۹۱٩‏ يقول: "خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما 2 
إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع ناصر. أننى مازلت مستعدا لأن 
أطير إلى القاهرة» ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل 
مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى قيد أو شرط حيث أنه لم تكن 
لإسرائيل 2 أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سیناء» ولكن بالنسبة لمرتفعات 
الجولان والقدس والضفة الغربية فأن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنهاء سنرد لناصر 
سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 4 شئون الدول العربية 
الأخرى'. 


رفض الرئيس عبد الناصر کل تلك العروض وأصر على عودة الأراضى 
العربية كلها وعلى الوصول إلى حل شامل للصراع العربى الاسرائیلی» أدرك 
الرئيس عبد الناصر أن عروبة مصر هى قدرها ومستقبلها وسبيل العرب الوحيد 
للوحدة ککتلة قوية 2 عالم لا يرحم الكيانات الصغيرة؛ أدرك أن قيادة مصر 
للوطن العربى تكون بأفعالبا وبكونها ممثلة لكل طموحات وأمال الشعوب 
العربية» لم تكن العروبة والقومية عنده تعنى السيطرة المصرية على الوطن العربى 
بل كانت رؤية عبد الناصر أشمل لمفهوم الآمن القومى العربى الجامع لكل الدول 
العربية وكان مؤمنا أن المصالح العربية مشتركة وواحدة» لذا رفض بشدة أن 
یخرج من عروبته وأن ينعزل بمصرء لذا بدأ التخطيط لرد الاعتبار والثار مما حدث 
2 حرب حزيران- يونيو ۱۹۱۷. 

| 
بالقوة.... لدلك لم ينم عبد الناصر منذ البزيمة ليلة هنيئكة حتى صعدت روحه 
| 
عبد الناصر ما أدى لصنع آسطورة العبور.. يقول الدكتور جمال حمدان + كتابه 
١‏ أكتوبر 2 الاستراتيجية العالية" : 2# الواقع أن فترة ما بين الحربين (حزيران- 
یونی و۰۱۷ تشرين الاول- آکتوبر۷۳). والتي استمرت نحو ست سنوات ونصف 
المننة. کانت فترة کمون "و |عداد" شم اختمار" و انطلاق" نحو القفزة الکبری.. 
ونحن نستطیع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها 4 سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 
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إلى مراحل تطورية. فهناك أربع مراحل أساسية.. (الصمود) 人‏ 
(وقف اطلاق النار). . فالصمود من "حزیران- یونیو 1۷ حتى آب- أغسطس ۸" 
مدة سنة وشهران.. هي اساسا مرحلة الدفاع الحنر" تخلتها معارک رس المش 
والدمرة ایلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من آیلول- سبتمبر1۸ حتی 
شباط - فبرایر 1٩‏ مدة ستة شهور.. هي آساسا مرحلة ‏ الدفاع اللشط ‏ تلخصها 
معارك المدفعية التي اتصل فيها التراشق بالنیران عبر القناة.. وکان من نتائجها بناء 
| 
从‏ 
تدمير خط بارليف ألأول بالمدفعية المكثفة الستمرة طوال شهرين.. آذار- مارس 
ونيسان- أبريل ..١1515‏ ثم توالى عبور الکوماندوز ليلا ونهارا بقوات متزايدة ثم 
بلا انقطاع» كما تكررت غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها 
وتغرق سفنه فيها. هذا فضلا عن الغارات والمعارك الجوية التصاعدة. وذلك كله 
人‏ 
القناة. آما المرجلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة وفف:إظلاق النار من آب- أغسطس 
۰ حتی تشرین الأول- آکتوبر ۷۲ مدة ثلاث سنوات وشهران.. وهي اساسا فترة 
اللا حرب واللا سلم. . من هذا التصنيف نرى أن فترة ما بين الحريين تكاد ولا 
تنتصف ما بين مراحل الدفاع بأشكاله ودرجاته المختلفة ومابين مرحلة اللا حرب 
واللا سلم ثلاث سنوات وشهران لكل منهما".. والمراحل الدفاعية الأولى تكاد 
بدورها تنتصف بين الصمود والردع السلبي ب جانب وبين الاستنزاف الإيجابي + 
الجانب الآخر.. "حوالي سنة ونصف السنة لكل منهما".. وإذا كان العدو قد تفرغ 
2 مرحلة وقف النار لبناء خط بارليف الثاني وتدعيم وجود 2 سيناء.. فقد تفرغت 
القوات المصرية للتدريب الداخلي النهائي والحاسم وإعادة بنائها وتطويرها للمعركة 
الگبری.. وهگدا ترسم الراحل مجتمعة عملية متنامية متصاعدة تتعاقب وتتکامل 
ب زحف صاعد منتظم من البناء العسكري والاختبار الحربي وکانت كلها 
بخبراتها وتجاربها ونتائجها مدرسة عملية آخری بالفعل وتدریبات جزئية مجزأة على 
معركة التحریر الکبری 2 آکتوبر... من هنا ثبت أن سنوات ما قبل المعركة.. تلك 
السنوات " الست" القاسية والصبور.. لم تكن سدى.. ففي هذه الفترة أتيح لقواتنا 
وقياداتها الجال لنوعین آساسیین من التدریب والتجریب : تدریب نموذجي معملي.. 
وتدریب ميداني واقعي فبالتخطیط الثاقب الواعي والارادة المصرةء جری التدریب 
الشاق التابر العنید " قیل ۲۰۰تجربة ! على " ماکیت اقليمي من الحجم الطبيعي 
و4 لاندسکیب طبيعي اختیر بعناية وعن عمد من ليكون آقرب ما يمكن شبها 
ببيئة القناة ومسرح القتال سواء تضاریس آرض أو عمق مجری أو سرعة تیارات.. وقد 
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كانت منطقة على قطاع من ترعة الإسماعيلية.. حيث أقيم سد ترابي مشابه تماما 
لسد العدو.. هي هذا المسرح التدريبي والتجريبي على العبور والاختراق.. کد لك 
فلقد أجريت عملية التدريب أحيانا على قناة السويس نفسها ‏ قطاع يزدوج فيه 
sc E ss‏ 

سط المجرى جزيرة البلاح الغربي بينما كانت تسيطر عليه قواتنا سيطرة كاملة 
E‏ .ولا يظن أحد أن هذه التجارب والتدريبات. 
حتى كتجارب وتدريبات. كانت بالمهمة السهلة ففضلا عن صعوبات او 
الملائم بالمواصفات المحددة.. كانت هناك اعتبارات إمكان استخدام الذخيرة 
الحية.. وبإحداث خسائر 2 الارواح والمتلکات والمزروعات بل والارض الزراعية 
نفسها.. كذلك ضرورة إقامة ثم هدم الساتر الترابي الصناعي عدة مرات 2 کل 
تجربة واحدة.. ثم تكريك وتطهير المجرى المائي من رديمها بعد تلك المرات وإعادته 
إلى مكانه على آلارض من جديد.. کل أولئك مع ما يعني من مضاعفة أحجام 
محعبات والردم والتكويم والتكريك عدة أضعاف الحجم الكلي للعملية 
اف الوا هه تسوا زگ مات اسان ای كوا ةك بك ناب سوب 
رمضان فان تدریب وحدة هندسية واحدة من ۸۰ وحدة مطلوبة" كان يستدعي 
تحريك حجم من الأتربة والوحل یعادل ۱۲ مرة مثل ما ستقوم بازاحته فعلا أثناء 
المعركة؛ ب حين ترتفع هذه النسبة إلى ۱۵ ميهف E‏ تیان مات كديا 
تجريبا وتدريبا.. بهذا كله وبمثله وبغيره كانت العملية قد أصبحت بمثابة 'الأمر 
اليومي" أو حتى الخبز اليومي بالنسبة للمهاجم المصري المقتحم.. كل المعدات 
والأسلحة جاهزة مشونة 4 أماكنها بالضبط لساعة الصفر.. وكل فرد یعرف 
دوره ومكانه ولحظته المحددة» مما حقق ساعة التطبيق نتائج قياسية مذهلة من 
الكفاءة والاقتدار والنجاح فاقت أعرض أحلام التخطيط نفسه وأشد توقعاته 
تفاؤلا.. 


وقد آورد إبراهيم خليل إبراهيم +2 كتابه وطني حبيبي عن حرب أكتوبر 
وعن دور جمال عبدالناصر.. 'رفض الشعب والجيش مرارة البزيمة» وبعد اقل من 
شهر بعد نكسة ۱۹۱۷ تمكن عدد محدود من جنود الصاعقة من صد هجوم بعض 
الدبابات الاسرائيلية.. وانتهى القتال الذي دام أياما بإيقاف تقدم القوات الإسرائيلية 
نحو جنوب بورسعيد» ولم تعاود القوات الإسرائيلية البجوم عليها أبداء وظلت رأس 
العش النطقة الوحيدة التي لم تدنس بالاحتلال والقوات الاسرائيلية» وى يومي 
الرابع عشر والخامس عشر من شهر ولي و عام ۱۹۲۷ قامت القوات الجوية ا لصرية 
بطائراتها المتبقية بغارة ضد الواقع الاسرائيلية قرب القنطرة وفجرت ودمرت 
تشوینات الاأسلحة والذخيرة التي جمعتها (سرائیل من سیناء» ولاحت بوادر استرداد 
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الثقة حينما تمكنت لنشات الصواريخ المصرية قرب بورسعيد 2 الحادي والعشرين 
من شهر أكتوبر عام 11717 من إغراق المدمرة الاسرائيلية - إيلات ‏ والتي كانت 
تعادل ثلث المدمرات الإسرائيلية الموجودة بالبحر.وتوالت قصفات المدفعية المصرية 
غل طول مرا کا د الستویس+ختی خشرین کا مترا داخل شینام وظ عم ۱۹۰۸ 
أصدر الرئیس جمال عبد الناصر القانون رقم ۶ الذي نظم وضع القوات المسلحة 
ضمن الاطار العام لا جهزة الدولة وحدد بمقتضاه سلطات فعالة لرئیس الجمهورية 
بوصفه القائد الاعلی» واختصاصات وزير الحربية ورئیس الارکان وتم اعادة 
تنظیم الناطق العسكرية لتفطي ارض مصر كلها . وتم علي آساس هذا التتظیم 
تحویل تنظیم قيادة النطقة العسکرية الشرقية التي كانت تخضع لہا من قبل وحتي 
عام ۱۹۱۷ م القوات الوجودة 2 سیناء» ومنطقة القناة بقيادتين میدانیتین اقتسمتا 
الجبهة بالتساوي وهما: الجیش الثاني الذي کلف بالقطاع الشمالي من الجبهة› 
والجیش الثالث الذي کلف بالقطاع الجنوبي» وأنشئت آیضا قيادة قوات الدفاع 
الجوي وأصبحت مع أوائل عام ۱۹۱۸ م بمثابة القوة الرئيسية الرابعة 2 القوات 
السلحة. وقد شهدت القوات الجوية عملية بناء غير مسبوقة شملت تخرح ۱۲ دفعة من 
الطیارین» ۱۰ دفعات من اللاحین» ونجهیز هندسی لختلف الطارات والقواعد 
ا و ا و ف خو ك كل ات مر ردك ا ا ك 
دشم محصنة» ودشم ذخيرة» ومراكز قيادة» وبلغ حجم الانشاءات 2 القوات 
الجوية ثمانية أضعاف البرم الأكبر» وتضاعفت ساعات الطيران للطيارين مرتين 
ونصف» وتضاعفت طلعات رمي الطيارين بالقنابل والصواريخ مابين ۱۸ الي ۲۰ مرة. 
وكانت عملية إعادة بناء قوات الدفاع الجوي تمثل 2 حد ذاتها قصة بطولة بمفردها 
حيث كان لدينا فقط بضعة مدافع ورشاشات مضادة للطائرات» وعدد ضئيل من 
انات المبوازية + ويل من 1 جهرة اراو اروف حاو لت إمتراكيل دعيو إرادة مصير 
فقامت بغارات جوية وصل عددها من يوليو حتي سبتمبر عام ۱۹۱۹ حوالي ۱۰۰۰ 
غارة 2 العمق ضد بعض الأهداف المدنية لتوسيع رقعة القتال. واتخذ الرئيس جمال 
عبد الناصر قرارا ببناء مواقع محصنة لصواريخ الدفاع الجوي.. ثم اتخذ قرارا 
باقامة حائط الصواريخ علي امتداد الجبهة الغربية لقناة السویس» ووصل حجم 
الأعمال الپندسية 2 حائط الصواريخ ۱۲ ملیون متر مکعب آعمال ترايية» وملیون 
ونصف ملیون متر مکعب من الخرسانة العادية» وملیونین خرسانة مسلحة. ۸۰۰ 
كيلو متر طرق أسفلت: ۳۰۰۰ کیلو ممترطرق ترابیة» وقدرت تکالیف حافمط 
الصواریخ بحوالي ۷٩‏ ملیون جنیه؛ ویعد عماية |عادة البناء تم فید العدید من 
العملیات القتالية کبروفة طبق الاصل لعملية العبور ففي آیلول- سبتمبر عام ۱۹۱۸ 
قامت الدفعية الصرية بتدمیر بطاریات الصواریخ ارض / ارض قصيرة المدى التي 
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إقامتها إسرائيل + مواجهة مدينتي الإسماعيلية والسويس وبقية القرى بمنطقة 
الا رر ها ر ت اع ف كل و ا ل ف اف ا ر کان 
عمليات القصف المدفعي تواصل جنبا الي جنب مع عمليات العبور والتي تزايدت 
بشكل كبير منذ يونيو ۱۹۱۹ وچ يوليو ١514‏ قامت قوة مصرية بعملية عبور من 
منطقة بور توفیق واقتحمت موفعا إسرائيليا وقتلت وجرحت نحو ۶۰ جندي واستمرت 
2 الموقع لمدة ساعة بعد أن دمرت ۵ دبابات إسرائيلية ومركز مراقبة وعادت بأول 
أسير إسرائيلي» و2 التاسع من ديسمبر عام ١919‏ قامت طائرة میج ۲۱ مصرية 
باس قاط آول طائرة فانتوم إلسرائيلية: و2 یولیو ۱۹۷۰ تمکنت صواریخ الدفاع 
الجوي 2 آسبوع واحد من اسقاط ۱۷ طائرة إسرائيلية فیما عرف بأسبوع تساقط 
الطائرات الفانتوم الاسرائيلية. وخلال معارك الاستنزاف خسرت إسرائيل ثلاشة 
أمخال شا لھا من تساك رة خلال حجرت 4۲۲۹۱۷ فقت لا طبار ۲۷ 
طائرة فتال» ومدمرة. و۷ زوارق وسفن إنزال» و۱۱۹ مجنزرة. ۷۲ دبابة» ۸۱ مدفع 
میدان وهاون» ومقتل ۸۲۷ جندیا وضابطا واصابة ۲۱۶۱ فرداء كانت حرب 
الاستنزاف التن :فادها سيو التاضير هی الخطوه الأول هنو الور العطيف 

شا وين ا لاس تاد سل ی رادشه اد خن سو فا سین اسان 
| 
(عصفور)» عندما توجه السيد أمين هويدى مدير المخابرات العامة المصرية إلى منزل 
الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 دیسمبر ۱۹۱۹ ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير 
المفوض الأمريكى فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة مكتبه مع 
السفير الأمريكى فى القاهرة وممثل المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة 
الأمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث والذى جاء فيه: 

أن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 2 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

人 
السلام مع إسرائيل بالشروط الأمريكية مستحيلاً.‎ 

وان مصر التي كانت من الفترض آنها مهزومة تبدو منتصرة 2 حين أن 
إسرائيل التي كان من المفترض أن تبدو منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب 
الاستنزاف. 

وأن سمعة آموشی دیان آکبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 


وأن قادة إسرائيل (جولدا مائير» موشى ديان» أهارون یاریف؛ إيجال أللون) 
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| 

وأن جولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: ۳۳۳۲ will get‏ ۲۷۷ سوف 
كلصن عنم ولا خا لها له انعر قياف رفكو م طاق اقرا م ا 
ومستقبل دولة إسرائيل فى خطر بالغ. 

ولشدة خطورة تلك المعلومات فضل السيد أمين هويدي أن يستمع الرئيس 
عي تا متشه ال كابر 

فى يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ توفی الرئیس جمال عبد الناصر بعد ٩‏ شهور من 
بالقاهرة الذی عقد لوقف الحرب التی قادها ملك الأردن الراحل حسین ضد 
اا تفا النلسطسصية مایت ال غد اقا خی فة یرتیل ات مات 
وهو یناضل ضد الشروع الأمريكى الصهیونی فى العالم العربی. 

ولنرى ماالنى حدث بعد وفة الرئيس جمال عبد الناصر؟ 
شعر بالسعادة البالغة لنباً وفاة الرئيس عيد الناصر لأن وجوده بسياسته الراديكالية 
العادية للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط كان یمثل أكبر عائق لتنفيذ 
الهداف الأمريکية في النطقة الأهم للولایات التحدة فی العالم » ویحلل کیستجر 
أوضاع المنطقة عقب وقاة عید الناصر . ویصل أن الوقت آصبح مناسب للو صول لحل 

8 سود اتقو سود يقن من الا كا 

2 يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق فى 
الاه ۱ 
الفاشلة. 

وعلی الجانب الاسرائیلی یقول مناحم بیجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
غي الناضره تعني وفاة عدو مر» انه كان آخطظر عدو لاسرائیل: إن إسرائيل ةا 
وحنكته وزعامته). 
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ويقول بن جوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون فى القديم› 
وهتلر فى الحدیث » ولكن عبد الناصر فاق الاثنين معا فى عدائه لناء لقد خضنا 

ويقول حاييم بارليف رئيس الأرحان الإسرائيلى : (بوفاة جمال عيد الناصر 
أصبح المستقيل مشرفا أمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء کما حكانوا وسيظلون 

ويقول الفکر الإسرائيلى آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا 
فى الصراع العربى الإسرائيلى» إن تورط مصر الكبير فى النزاع العربى الإسرائيلى 

-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 

۲- معاداة الغرب. 

وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
بعد وفاته نأمل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة تلك السياسات لكى تنهى الحرب 
بين مصر وإسرائيل. 


لم تكن حرب يونيو ۱۹۱۷ هی نهاية التاریخ» ولم تكن هی سبب مشاكل 
مصر والعرب الآن» ولم يكن عبد الناصر المهزوم فى يونيو ١9717‏ هو الذى ذهب 
ا ا ر رف اانا ون ا ا او ری 
الإسرائيلى »ولم يكن عبد الناصر هو الذى خطب فى الكنيست الإسرائيلى وفوق 
اسه العبارة القيثة رمن القيل ر يا اسراقيل) و کن سا الناضر 
هو الذى فكل القاعدة الصناعية الضخمة التى بناها المصريون فى الخمسينيات 
والستينيات» ولم يكن هو الذى خصخص القطاع العام المصرىء وبدد ثروات البلاد 
وباع أراضيها للسماسرة والمستغلين من شتى الجنسيات» لم يكن عبد الناصر هو 
الصهیونی هو سبب العدوان على مصر فى يونيو ۱١١۷‏ وصموده ورفضه لمشروعات 
السلام المنفردة ربما يكون هو سبب وفاته المفاجئّة فى سبتمبر ۰۱۹۷۰ 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر 
حديثا بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى 


۹۸ 


الناصرية هی مصر كما ينبغى أن تكون. 

الأمم العقيمة فقط والشعوب الميتة هی التى تعلق شماعة فشلها على حدث تم 
CR‏ 

وحتی لو قررنا تجاهل کل تلك العلومات والأدلة الوثقة على نجاح مشروع 
الرئیس عبد الناصر حتی بعد البزيمة فى حرب ۰۱۹۱۷ آین كان حكام مصر 
تور هاا هو ا مرق اوه زا و أن سیلتات ترا 
مصر خرابا وحطاما مدمراء قان مرور ۶۰ عاما على وفاته تكفى وتزید لیناء مصر 
من الصفر. .لقد انتقلت مالیزیا فى آقل من ٠١‏ عام من حكم مهاتیر محمد من 
حال إلى حال اقتصادیا وتقنیا وتعليمياء وایران الثورية الحاصرة المشاغبة تحقق 
لاسي م ۰ عاما حققت جدقت وهی ما دش نایم الا 
وضع اللا 


كان جمال عبد الناصر رجلا استثنائيا فى التاریخ الصری والعربی؛ وکان 
عهده كله استثناء فى التاریخ العربی. مع عبد الناصر دخل العرب التاریخ وبوفاته 
والانقضاض على تجربته بدأ خروجهم من التاریخ والذی يكاد الآن یصبح نوعا من 
الانتحار التاریخی ولیس مجرد خروج موقت. 

البزيمة الحقيقية هی هزيمة الارادة ولیست الپزيمة فى معركة عسكرية 
تمت منن ٤٣‏ عاماء مد اللطم والندب والعویل عندما تحل ذکری البزيمة 
من کل عام وكأنها مخططات مدروسة لقتل روح الارادة لدى الشعب المصرى, 
ولتكريس روح البزيمة بداخله والعجز عن التغيير» وتبدو مبررات تحميل جمال 
عبد الناصر الفشل المصرى الحالى على كل الأصعدة نكتة سخيفة تليق بشعب من 
المعتوهين والمجانين فاقدی القدرة على التمییز» لآن أى منصف سيدرك إن النظام 
الذى يحكم مصر منذ عام ۱۹۷۶ وحتى الأن هو النقيض المتطرف لنظام حكم 
جمال عبد الناصرء وسياساته المناقضة والمعادية للناصرية هی سبب كل ما تعانيه 
مصر من مصائب ومحن» وليس البطل الراقد فى قبره منذ أربعة عقود. 


۱۹۹ 


عن العملية عصفور وانقلاب مایو... 
مفاجأة مذهلة 


فجر الکاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل عدة قنابل 
تاريخية من العيار الثقیل ‏ حلقاته الجديدة من برنامج تجربة حياة"» والتي تحمل 
عنوان الطریق إلي آکتوبر وتعرض على فضائية الجزيرة. فقد كشف الاستاذ 
هيكل أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ۱۹١۷‏ فى عملية إستخباراتية أطلق عليها 
آسم العملية (عصفور) وقال هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التجسس فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادئبا فى النجاح إلا العملية (الترا) 
مدي تسح سای ای اعا ى حل او الأنافية ا ا ف الثائية 
مما جعل البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات والخطط 
العسكرية والإستخباراتية الألمانية قبل حدوثهاء وأضاف هيكل : "كان يعلم بسر 
العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 4 مصر كلها ء وآن ناتب الرئيس 
عبد الناصر وقتها السيد أنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من 
ال ن غیت الا خی تاه 


وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى ۹۰۱۲۸ ١970/‏ رفض السادة (على 
صبرى» شعراوی جمعة» سامى شرف. والفريق محمد فوزى) أن يعرف الرئيس 
الجديد آنور السادات بسر العملية " عصفور " لخوفهم على العملية منه ولعدم ثقتهم 
فیه» ولآن بعض ما وصلهم عبر تسجيلات تلك العملية فيه ما يدين الرئيس 
السادات» ويستوجب محاكمته. 


وقال الأستاذ هیکل آنه هو التذى أظل الرئیس السادات على سر العملية 
(عصفور)» ووصف هيكل العلومات التى حصلت علیها مصر بفضل تلك العملية 
التفردة بالکنز القن والذی لا بقدر بشمن. وقال ميكل آن عملية (عصفور) ظات 
شببر يصاع وظل اقذفق المطوماك جاریا مت دیسمیر ۱۹1۷ ختی بولیو ۱۹۷۱ عتدما 
آفشی الرئیس آنور السادات سر العملية (عصفور) لصدیقه كمال آدهم مدير 
SEN E Eg am lk‏ امسر ین 
الأمريكية والذى نقل المعلومة فور علمه بها للأمريكيين مما أنهى العملية الناجحة 
وأغلق باب کنز العلومات لاژبد. وبیتما آنا آتابع حدیث الأستاذ هیکل آنتابنی 
شمور آننی فرأت له من قبل ما یشیرالی تلك العملية التفردة فی تاریخ الخابرات» 
ویمراجعتی لکتابه (أکتویر ۷۳ السلاح والسیاسة) طبعة الأآهرام الأول عام 
۲۳ تیقنت من صدق شعوري» حیث کتب الاستاذ ميكل فى صفحة ۱۳۸ من 
الکتاب(لم یکن الرئیس السادات وقتها یعرف ما فيه الکفاية عن القدرات التی 
نلندها الحامرا ت و أن ها ال ها یت ماه قاس قآ تشه 


مستوى عال فى مجال الآمن القومى وقد وصلت كفاءته إلى حد أنه تمكن من 
وضع أجهزة تنصت وتسجيل فى بيت ومكتب القائم على شئون المصالح الأمريكية 
" دونالد بيرجس " وقد شملت الرقابة كل غرفة فيه» بما فى ذلك مكتب ممثل 
وكالة الخابرات المركزية الأمريكية ' يوجين ترون " ومسکنه ابا 

وکتب الأستاذ هیکل فى البامش رقم ٩‏ لنفس الصفحة (لم يعد هناك حرج 
ییاسران عركوا ها بده ات وكاهوا عة كان نی 
وتنظيفه من كل أدوات التسمع والتنصت فيه) كما نشر الأستاذ هیکل 32 
الفصلین الخامس والسادس من نفس الکتاب محاضر تفریغ لتسجیلات الأ حادیث 
او و ا کک کا کے ا ات د 
۸ حتى ۷۱۰ نشر الأستاذ هيكل صورة لفلاف تفريغ شريط مسجل بين المستر 
'يوجين ترون" واللواء "عبد المنعم آمین ؛ وبين المستر ' دونالد بيرجس' واللواء 
"عبد المنعم مسين 

وهكذا اكتشفت أن الأستاذ هیکل قام منذ 17 سنة وقت صدور كتاب 
(آکتوبر ۷۲۳ السلاح والسياسة) بالإشارة إلى العملية (عصفور) دون تسميتها ودون 
أن يذكر كل تفاصيلها . كما قام بنشر تفريغ لبعض تسجيلاتها بما يخدم 
موضوع كتاب (أكتوبر ۷۲ السلاح والسياسة)؛ وبالتالى فان إشارته الأخيرة عن 
العملية ليست هى أول مرة يتكلم فيها عن العملية (عصفور). 

وأثناء اعدادی لدراسة عن حرب يونيو ١9717‏ كان من ضمن المراجع التى 
قررت الاستعانة بها مذكرات السيد / محمود رياض وزير خارجية مصر وآمين عام 
تساه الدول EN‏ وك الهو الخالك ی رازم اه تیاه 
صدر بعنوان (أمريكا والعرب) عن دار المستقبل العربى - الطبعة الأولى عام ۰۱۹۸۲ 
وفی صفحتى ۱۱۸ - ١١9‏ من الکتاب وجدت مفاجأة مذهلة عن العملية (عصفور) 
آیضا بدون تسمیتها» حیث یقول السید/ محمود ریاض فى مذكراته: 

وقد اطلعت مؤخرا على التحقیقات التی تمت مع السید شعراوی جمعة وزير 
الداخلية الأسبق بواسطة النيابة العامة فى يونيو ۰۱۹۷۱ وقد ورد فيها أن شعراوی 
جمعة أثناء اجتماعه مع أعضاء التنظیم الطلیعی للاتحاد الاشتراکی ذكر ما یلی: 
آننی نقلت إلى الوجودین بعض ما علمته مما دار بين بیرجس (القائم على شئون 
الصالح الأمريكية فى مصر) وجوزيف سيسكو (مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى) وما دار فيه من حديث يتصل بأمور كثيرة منها ما يمس سلامة البلاد 
أرجو إعفائى من ذكرها. 


ثم يقول السيد/ محمود رياض أن السيد / شعراوى جمعة قرر أن يطلعه بعد 
خمسة عشر كاملة على الحديث الذى دار بين سيسكو وبيرجس مساء يوم ٩‏ مايو 
۷۱ وهو الحديث الذى رفض الافصاح عنه أثناء تحقيقات النيابة العامة معه فى 
قضية مايو ۰۱۹۷۱ 


ويضيف السید/ محمود رياض أن السيد / شعراوى جمعه أخبره أن مباحث 
الداخلية استطاعت أن تضع أجهزة تصنت فى منزل بيرجس القائم على رعاية 
المصالح الأمريكية فى مصر وأمكن تسجيل الحديث الذى أدلى به سيسكو 
لبيرجس حول ما سمعه من السادات أثناء مقابلته له بعد ظهر ذلك اليوم - ٩‏ مايو 
۱ -فقد آبلغ السادات سيسكو أنه سيقوم بتغيير وزير الخارجية محمود رياض 
ووزير الدفاع محمد فوزى لانهما يضغطان عليه من أجل بدء معركة التحرير هذا 
اه ها تست لكايه عن انسل | ان كين كم الساداف 
لسيسكو أيضا أنه قرر فصل حوالى مائة وخمسين عضوا من الاتحاد الاشتراكى 
وهم الذين عارضوه فى اللجنة المركزية عندما طرح مشروع الاتحاد بين مصر 
وسوريا وليبيا.. 

نحن هنا آمام إشارة أخرى للعملية (عصفور) بدون تسميتها أو توضيح كافة 
تفاصيلهاء وهی أسبق من إشارة الاستاذ هيكل لبا فى كتابه (أكتوبر ۷۳ السلاح 
والسیاسة)» لآن کتاب محمود رياض صدر قبل كتاب هيكل بسبع سنوات 
کاملة. بالطبع الأستاذ ميكل كما ذكر فى برنامجه (مع هیکل) علم بسر 
العملية من الرئيس عبد الناصر شخصيا عام ۰۱۹۱۸ ووصلت وثائقها وتفصيلاتها 
كلها كه که افاي فف الاد ما ا ف أ افر اتاد ك 
سكرتيره السيد /أشرف مروان أن يقوم بتسليم الأستاذ هیکل كل الوثائق 
والأوراق والملفات التى كانت فى مكتب السيد / سامى شرف وزير شئون رئاسة 
الجمهورية وسكرتير الرئيس للمعلومات الاسبق. 

الاخ اة هنا أن ا ا مک در آن مناد الشابزات العامة هيو 
الذى زرع آجهزة التنصت الخاصة بالعملية» بينما فى رواية السيد /شعراوی جمعة أن 
مياحث الداخلية هى التى قامت بذلك. 

ولكن أكثر ما يعنينى هنا ليس إكتشافى للمرة الثانية وجود إشارة للعملية 
(عصفور) قبل تصريح الاستاذ هیکل عن تفاصيلهاء أو من الذى زرع أجهزة 
التتصت فى السفارة الأمريكية؛ ما يعنينى هو مفزی الکلام الخطیر الذی قاله 
شعراوی جمعة لحمود ریاص. 


إن معنی كلام السيد / شعراوی جمعة أن الکبار فى مجموعة مايو 
(شعراوى جمعة - سامى شرف - الفريق محمد فوزى) كانوا على علم بخطة 
الرئیس السادات للتخلص منهم والانقلاب علی الثورة منذ یوم ٩‏ مایو ۱۹۷۱ ی قبل 
الانقلاب بأربعة آیام کاملتة. لان الانقلاب تم یوم ۱۳ مایو ۱۹۷۱ بعد استقالة 
آقطاب مجموعة مایو من مناصبهم عقب اقالة الرئیس السادات لشعراوی جمعة وزير 
الا :وف یوم ۱۶ او طره ليناد اكد ریس ملس لاه ووکبلیه و۱۵ عضو 
من المجلس» ویوم ۱۵ مایو ۱۹۷۱ لم يحدث فيه شيء إطلاقاء ولکن الرئیس 
السادات آختاره یوما للاحتفال بانقلابه ویبدو سر اختیاره لبذا البو بالذات غیر 
مفهوم لانه یوم حزین بالنسبة لكل عربی إذ یوافق ذکری قیام دولة اسرائیل ویوم 
عیدها القومی. 


ویبدو لى أن هذه هی آول مرة فى التاریخ یعلم فیها مسئولون سیاسیون بما 
پدبر لهم قبل وقوعه بأربعة آیام كاملة» إن علمهم بما هو قادم ليس تخمینا أو توقعا 
بل عبر حديث مسموع عما يحاك لهم ولصر. ویبدو تفسیر تصرفات هولاء السئولین 
بناء على علمهم غير مفهوم على الاطلاق »الرئیس السادات یعلن لجوزیف سيسكو 
والتخلص من سیاسات الرئیس عبد الناصر. وینقل له ضيقه من وزیری الخارجية 
والحريية لا صرارهما على المعركة والوصول إلى حل شامل. ولیس ذلك فقط بل 
ینقل له عزمه التخلص من كل السئولین الذين یعارضون سیاساته الجدیدة» وقبل 

وفى محادثة تليفونية بين السید /علی صبری والسید /محمد فايق وزير 
和‏ 

بل أن الفريق أول/ محمد فوزى وزير الحربية يجتمع بكبار الضباط فى 
الجيش ويصارحهم أن السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهدم كل مبادئ الثورة 


هکذا كان هولاء الرجال الناصریین الموتنين على سيرات الرئیس عبد الناصر 
وخطه النضالی الاشتراکی واعین بنوایا السادات وآهدافه ولنری الآن کیف 


تصرفوا٩‏ 
سعد زايد محافظ القاهرة وآحد الضباط الأحرار يطلب من الفریق فوزی 
دبابة و خمس عساحکر لاعتقال السادات واجهاض الوامرة على الثورة فیرفض الفریق 


فوزى ويقول له أن مهمة الجيش هى تحرير الأراضى المحتلة فقط وليس الانقلاب 
على الشرعية وينسى الفريق فوزى للأسف أن طلب سعد زايد ليس الانقلاب على 
الشرعية ولكن وآد الانقلاب على الثورة الذى يتم فعلاً. 

وينسى أن أى حرب سوف يقودها من انقلب على مبادئ العروبة والقومية لن 
上‏ 

إن الامر هنا وبعد قراءة ماورد فى مذكرات السيد /محمود رياض لم يعد 
ا السا نانك ایح کی الفا وا نویه على او ت ادات 
مع سیسکو يكشف نوایاه باللسبة لاقطاب مجموعة مایو آنفسهم» ليست الثورة 
فقط هی التی تواجه التهدید بل هم آیضا یواجهون خطر فقدان رژوسهم ومناصبهم» 
ورغم علمهم السبق بنوایا السادات والتی ستطول الثورة وتطولبم أيضاء فانهم عقب 
二‏ 
a‏ لا للمب لاد ات الى يفيل التق الاكهم مسقي كمقر عيضن 
عليهم وتلفيق قضية انقلاب على الشرعية لبم» ويخلو له الميدان لینفد انقلابه 
کا و خف رد غل ا وكا طف و اور ك 

الطريف فى الأمر أن السيد /شعراوى جمعة بعد القبض عليه وفى تحقيقات 
النيابة معه كما أورد محمود رياض فى مذكراته رفض الإفصاح للمحقق عن 
كيفية علمه بنوايا الرئيس السادات حتى لا يكشف سر العملية (عصفور)؛ إلى 
هذا الحد كان هولاء الرجال آبریاء1۹ 

من نسق مع الأمريكيين لانقلابه على الثورة» ومن يبحث عن حل فردی 
سيهتم بعملية (عصفور)؟!! 

إن منطق السيد /شعراوی جمعة فى ذلك يماثل منطق الفريق فوزى عندما 
رفض طلب سعد زايد» وعندما صارح ضباط الجيش قبل الانقلاب أن الرئيس 
السادات بیبم البلد لار يكين ثم استقال بعدما آخلی ذمته. 

کنت آتمنی أن آعرف (حساس السید / شعراوی جمعة عندما علم أن الرئیس 
السادات فى شهر يوليو ۱۹۷۱ أى بعد الانقلاب بشهرین وعقب علمه بسر العملية 
(عصفور) من الأستاد هیکل آفشی السر لصديقه كمال آدهم مدير الخابرات 
السعودية الذى نقل السر للمخابرات الأمريكية فور علمه به لتصمت میکروفونات 
(عصفور) إلى الأبد. 

للاسف الشدید كانت اللعبة أكبر من رجال الرئیس عبد الناصر. ورغم 
قربهم الشدید من الرئیس عبد الناصر لمدة طويلة لم یتعلموا منه كيفية حسم الامور. 


۳۰۷ 


رحل الرئیس عبد الناصر وترك لبم كل مقاليد السلطة» وكان السادات 
لا يملك شیثا منها غير منصبه کنائب للرئیس فقط. جملوه رئیسا ورغم کشفهم 
E‏ ف اكد ا ومو ل وور كو لعل ا 
ما 


يلوم البعض الرئیس عبد الناصر على اختیاره للسادات كنائب له. وینسی 
مؤسسات الدولة» وهم الذين فشلوا فى التصدی لانقلاب السادات. 

هناك أخطاء تاريخية لا تغتفر لأنها تتعلق بمصائر الشعوب» كان خطأ رجال 
الفادحة. 

وکانوا هم آول من دفعوا ثمن هذا الخطأ التاریخی ثم دفعت مصر والامة 
السادات» وان كنت أستثنى منهم السید /علی صبری لأنه حدرهم من السادات 
ونوایاه ودعاهم للتصرف والحسم. 

فى بداية الستینیات قال الرئيس عبد الناصر (لو قوى الثورة المضادة 
اتحركت هالبس الكاكى تانى واعمل ثورة جديدة). 

للأسف بعد غيابه تحركت قوى الثورة المضادة من قلب النظام واستولت على 
حكم البلاد. 

رحم الله الرئیس عبد الناصرء وغفر الله لرجاله. 


بين السادات وشاه إيسران.. 
هل تتعلم شيء؟ 
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تبدو العلاقة التى ربطت بين الرئيس المصرى الراحل أنور السادات وشاه إيران 
الإ خير مه تا ف لاطو و ناوات مشاه ترا الوا ك كن 
واحد من أشد أعداء مصر والعرب كافة ومواقفه المعادية للعرب والتى تتسم فضلا 
عن العداء بالاحتقار أيضا معروفة للجميع» فالشاه محمد رضا بهلوى أعترف بدولة 
إسرائيل اعترافا فعليا عام ۱۹۶۸ وان تمهل بعض الشئ فى الاعتراف بها قانونياء 
وقد قامت بين إيران وإسرائيل فى عهده علاقات ثقافية وتجارية وعسكرية وتنسيق 
ایا نين اه الحابوات اند ةو تنم ك ركان اشام مد فشا رال 
وطوال فترة حروبها مع العرب حتى سقوط عرشه هو ممولها الأول بالبترول الإيرانى 
الذى تحركت به مدافعها ودباباتها وطائراتها وغواصاتها لقتل العرب. 

وفی يوليو ۱۹۰۱۰ قرر الشاه إقامة تمثيل دبلوماسی کامل بين ایران 
وإسرائيل» ورأى الرئیس عبد الناصر فى ذلك سابقة خطيرة لأنها ستکون آول مرة 
تعترف فیها دولة اسلامية باسرائیل اعترافا کاملا. وقد يتخذ هذا كذريعة لدول 
آخری فى آفریقیا وآسیا. 

لذا وجه الرئیس عبد الناصر تحذیرا عنیفا للشاه فى خطاب عام تحدث فيه 
عن خطورة اعتراف الشاه باسرائیل وانه بهذا الاعتراف يؤكد للعالم كله ولشعبه 
اتآ وه ی اک رات الريكنية اش ای العاوقة إلى لرن يمد 
الانقلاب المضاد على ثورة مصدق» كما حذره الرئیس عبد الناصر بآن نهایته 
ستکون کنهاية آمثاله من العملاء وخدم الولایات التحدة الأمريكية. 

وقد تسبب تقریع الرئیس عبد الناصر للشاه فی قطع العلاقات الدبلوماسية 
يخ هر وان اوه که | ف كل اتشناة و الاعتراف تکام پات اه 
فاکتفی باقامة بعثة لرعاية الصالح بين البلدین. 

وق تفي تركف فا تک انار الأبرا نون اكه استرات الصو 
وطلبوا مساعدة الرئيس عبد الناصرء وافق على دعمهم ومساعدتهم وفتح لبم 
معسكرات التدريب على السلاح وأعمال الخابرات» كما أمر بتخصيص إذاعة 
موجهة للشعب الایرانی باللفة الفارسية تحضه علی الثورة ضد حکم الشاه. 

وعندما بدأ الامام الخومینی نضاله الثورى ضد حکم الشاه بعث برسائل 
لجمیع حکام العالم العربی والاسلامی يطلب منهم مساعدته فى نضاله. كان 
الرئیس السلم والعربی الوحید الذی استجاب له هو الرئیس عبد الناصر الذی آمر 
بإرسال مبلغ ۱۵۰ آلف دولار دعما للثوار. 


وفی یونیو ۱۹۱۲ زار رئيس الوزراء الاسرائیلی لیفی آشکول ایران والتقی 
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بالشاه من أجل التنسيق معه للحرب المقيلة ضد مصر ولتأمين احتياطات إسرائيل 
البترولية خلال فترة الحرب وقد وجه أشكول للشاه سؤالين 
الاول: هل جمال عبد التاصنر عدو لایران کما هو عدو لاسرائیل آم ٩٩‏ 
وآجابه الشاه بالایجاب. 
جهودنا معا للخلاص منه؟ 
وقد وافقه الشاه على ضرورة التنسيق سویا للخلاص من عبد الناصر. 
人‏ 
الإيرانى یغطی جميع احتياجاتها لمدة ۲ شهور. 


أعتبر الشاه انتصار إسرائيل فى حرب 1977 نصرا له وأعتقد أن نظام حكم 
الرئيس عبد الناصر قد انتهى بهذه البزيمة وهو مالم يحدت» وطوال فترة حرب 
الاستنزاف من ۱۹۱۷ ۱۹۷۰۰۰ کان الشاه كوا صل تمویل اسرائیل بالبترول الایرانی. 

فى مساء يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ صعدت روح الرئیس عبد الناصر إلى بارئها. 

یقول الامام على خامنئى - مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية الحالی- 
عن وفاة الرئیس عبد الناصر: (کنت معتقلا فى سجون الشاه الذی كان يكن 
لعبد الناصر كراهية شديدة» ولاحظت فى الیوم الحزین لوفاته حالة ابتهاج فى 
| 
الناصرء وأقسم بالله أننى بكيت عليه كما لم آبك على أبى وأمى» لقد كان 
الزعيم الوحيد الذى ساعد الامام الخومينى» وأمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد 
التدريب). 


عقب نجاح انقلاب الرئیس السادات على الثورة فى مايو ۰۱۹۷۱ وبعد الزج 
برجال الرئيس جمال عبد الناصر فى السجون؛ قرر الرئيس السادات إيقاف كل 
الممتاهذات للشوار الایرانیین کما آغلق الاذاعة الوجهة باللفة الفارسية للشعب 
الایرانی لحضه على الثورة ضد الشاه. 

وعندما اندلعت حرب أكتوبر 19177 قرر الاتحاد السوفيتى إرسال معدات 
وأسلحة عبر جسر جوى سوفيتى لكلا من مصر وسوريا لتعويضهما عن خسائرهما 
فى المعركة الدائرة» رفض شاه إيران رفضا مطلقا آن يمر الجسر الجوی السوفيتى 
فوق المجال الجوى الإيرانى وذلك حتى يتيح الفرصة لإسرائيل لكى تسترد آنفاسها 
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وحتی یعطل وصول المعدات والأسلحة السوفيتية للعرب لأطول وقت ممکن. 
وكات فر هی الت فحت مجان | ازى رر الجسر انسوی او 


ورغم تحالفه الوثيق مع إسرائيل خلال تلك الحرب إلا أن الشاه كان أكبر 
المطالبين برفع آسعار البترول مدفوعا بنصائح من شركات البترول الأمريكية› 
فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هی المستفيد الآكبر من قرار رفع سعر 
التتزول. 

حيث تخبرنا الآرقام أن نصيب العرب مجتمعون من فوائض البترول عام ۱۹۷۶ 
وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلغت ٠١‏ مليار دولار» أما شركات 
البترول ومعظمها أمريكية غبالإضافة إلى أرباحها من ارتفاع الأسعار لخام البترول» 
حصلت من عملياتها البترولية الآخرى (التكرير والتسويق) على ۷ دولارات صافى 
ربح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة للبترول» أنعش قرار رفع أسعار 
البترول الاقتصاد الأمريكى عبر الودائع والاستثمارات العربية البائلة فى البنوك 
والشركات الآأمريكية» فقبل حرب آکتوبر ۱۹۷۳ كانت الولايات المتحدة تواجه 
عجز فى ميزان مدفوعاتها » الذى تحسن ابتداء من عام ۱۹۷۶ بفضل الارتفاع 
الصاروخى لاسعار البترول» كانت أوروبا واليابان أكثر المتضررين من قرار رفع 
أسعار البترول. 

عقب الحرب Lai‏ مفاوضات فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية» 
أصدرت الحكومة العراقية بيانا ضد هذه الفاوضات. أشتكى منه الرئيس 
السادات لوزير الخارجية الأمريحى هنرى كيسنجر» فأبلفه كيسنجر أنه 
سيكفيه شر أى شيء يجيئه من العراق» وكتب على الفور رسالة إلى شاه ایران» 
وفی الیوم التالی مباشرة من حديث الركيس السادات مع کیسنجر؛ كاتنت قوة 
عسكرية ايرانية تقتحم الحدود العرافية وتشتبك مع نقطة حدودية عراقية»› 
انشغلت الحكومة العراقية بهذا العدوان على أراضيها حتى تم توقيع فك الاشتباك 
الأول. 

يقول الكاتب الصحفی الكبير أحمد بهاء الدين فى كتابه (محاوراتى مع 
السادات) آن الرئیس السادات عام ۱۹۷۶ صارحه باعجابه الشدید بشاه ایران 
وذکاژه الخارق» وصارحه بأنه یعتبره مثله الأعلى بين کل حکام العالم» وأضاف 
الوكين السادات فى یه تلاستاد خمد ها انش ان شیر غظمة شاه دكين قى 
إدراكه أن هناك قوة عظمی واحدة فى العالم هی الولایات التحدة الأمريكية:؛ وان 
کل آلدین هادوا آمزیککا يروت تكو ]كوكص نوت عبت امین فة 
منهم الا الشاه الذى آعادته أمريكا لعرشه عقب ثورة مصدق» وتعمل جاهدة على 


۳۳ 


الحفاظ على نظام حكمه وتلبية رغباته. 

人 
الرئيس السادات للطريق الأمريكى لحل الصراع العربى الإسرائيلى وريما قبل‎ 
ذلك» وبدء من عام ۱۹۷۶ توثقت علاقات الطرفين وبدأ نوع من التحالف بينهماء‎ 
- وآشترك السادات مع شاه اران فى نادی السافاری وهو حلف ضم ۵ دول (فرنسا‎ 
السعودية - ایران - مصر - الغرب).‎ 

کتارن هتفه بحماية التضنالج الاستعماریة فنی ا عبر مخارینه التسال 
الشیوعی فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الدیکتاتور موبوتو للخطر فى 
الکونفو» تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادی لا جهاض التمرد وتثبیت موبوتو 
على عرش میا سارت تام الم فا ی الشووهية ی موی الى فادها 
منجستو هيلا ميريام» كان نشاط نادی السافاری يتم برعاية وتنسیق من 
اتعایو ات ال گريه ارك وا ناه اا 

وعندما هبت رياح الثورة على عرش الطاووس فى ایران» كان الرئیس 
السادات من آشد الهتمین بدعم عرش الشاه والحفاظ على حکمه لدرجه أنه قطم 
محادثاته فى کامب دافید ذات یوم لکی یتصل بالشاه ویعلن له مساندته له 
وعقب نجاح الثورة وهروب الشاه من إيران مع آسرته كان الرئیس السادات هو 
الوحید الذی قبل استضافته فى مصر وخصص له فصر القبة لکی يقيم فیه 
اک ال کین ا ته عن المكلاهراك اه لها یه الك ت كن شیر خی 
قراره ایواء الشاه البارب؛ کما لم بهتم بأثر قراره هذا علی العلاقات نين مصر 
والنظام الجدید فى إيران خاصة بعدما آعلن الامام الخومینی زعيم الثورة الايرانية 
عقب وصوله لایران بعد نجاح الثورة أنه يوجه الشکر إلى روح الزعیم المصرى جمال 
عبد الناصر الزعیم السلم الوحید الذی ساند الثورة وکان آول من شجعها وظل 
علی اتصال دائم بها حتی وفاته. ظل السادات یحرض الشاه على الاستعانة بالجیش 
الایرانی لقمع الثورة» وکان دائم الاتصال بالرئیس الامریکی کارتر مطالبا إياه 
وو امحل كماد الكام ان عرش رفن وغل دكا ون أن ا اهاط 
بيد الشعب الایرانی. 


حان الرئيس السادات حزينا على مصير الشاه أكثر من الأمریکیین. 
كان هو اتد ار ال د اا ا 0 ل که ا 
فا ات اتظلعى هو فيو ادارا الأ يى لرن ف اتر 
الأمريكية فى طهران. وبعد قشلها ظل يحرض الإدارة الأمريكية على تكرارها. 
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وی عد وها الاه ۷ وو 15 اهر اتکی السادات علي اقا 
جنازة عسكرية ضخمة للشاه الراحل وتقدم بنفسه الصفوف لتشييعه إلى مثواه 
الآخير رغم أن وصية الشاه كانت أن تقام له جنازة بسيطة ثم يدفن بجوار والده فى 
مسجد الرفاعى بالقاهرة. 

بعد هذا العرض لتطور العلاقات المصرية الإيرانية فى عهدى الرئيسين 
عبد الناصر والسادات يتضح لنا أن الشاه محمد رضا بهلوی لم يكن أبدا صديقا 
للعرب بل آن الفكسن هو الصحیح والأكذوبة التی أطلقها الرئیس السادات عن 
اداد الاه تخر انول فى كرب 05ل اسان انا سن اسح مل أن الاو 
بكل جهده لنصرة إسرائيل. 

إذن لماذا كان الرئيس السادات یدافع عن الشاه بكل تلك الضراوة؟ 

هل لأنه يراه مثله الأعلى من الحكام كما قال للأستاذ أحمد بهاء الدین؛ 
أعتقد ذلك فقد كان الرئیس السادات والشاه متشابهین فی عبادتهما للنم وذج 
الأمريكى وفی ایمانهم | بقدرة آمریکا على فعل کل شئ ۰ وکان الرئیس 
الشادات هصاخ ایا یه او تفه أوزاق کته ات سس ین 
امرك 

وجد الرئیس السادات فی شاه ایران ضالته وظن آن خدمة اصالح 
الأمريكية كما كان یفعل الشاه سیضمن له کرسیه» وأعتقد أنه كان متأثرا به 
فى الآجواء الإمبراطورية التى نقلها لبلاطه فى مصر وفى حجم البذخ الذى كان 
يسود تصرفاته وفى كلماته من أمثال شعبى» جيشىء وزير خارجیتی. 

انا اا الفا قر رقمو ااا ادف ك 
آمریکا لن یخدمها بعد آن تستتفن آغراضها منه» ظلم یخدم السیاسات الأمريکية 
احد کما فيل الشاه ورغم ذلك عندما آیقن الأمریگیون آن الشاه انتهی رفضوا 
حتی استقباله فى الولایات التحدة الأمريكية ودخلوا فى صفقات لتسليمه للنظام 
الجدید مقابل الافراج عن الرهائن الأمريكيين الحتجزین فى السفارة الأمريكية 
فى طهران» وفی وثائقهم السرية آطلقوا على الشاه لقب (الخازوق)» ثم تركوه 
لیواجه مصيره محبطا مهزوما طریدا من وطنه. 

لم يفكر الرئیس السادات فى مغزى هذا الدرس الحی له عن مصير کل من 
يخدم آمریکا. وبعد عام وثلائة شهور على وفاة الشاه» رحل تلمینه النجیب آنور 
السادات بعدما آستتفن الأمریگیون آغراضهم من وجوده فی مصر. 


وتسبب موقفه غير البرر من الشاه فى حدوت قطيعة تاريخية بين مصر وایران 
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مازالت مستمرة حتى الآن» ولم تستفد منها إلا إسرائيل. 
جهودا متصلة للاطاحة بحكم الشاه العميل وعندما تستكمل تلك الجهود وتتكلل 
مالفا وها | ترس هه لها ر فكو 8 ا ار قن نملف على 
了‏ 

أعتقد أن روح الرئيس عبد الناصر قد استراحت فى قبره عقب الإطاحة 
بالشاه فالرجل الراقد فى قبره حصد نتيجة مساندته للثوار فى إيران» وللأسف لم 
تحصدها مصر. 

人 
الا‎ 

رغم كل ذلك لا آحد يتعلم من دروس الشاه والسادات» وتجد حتى الآن فى 
مر يق ی سق اتکی المادات همه هوا مق ناسا نجه الجن ب حفن 
فى عبارة واحدة (59/ من أوراق اللعبة فى يد أمريكا). 
Ma‏ 
من الأمريكيين وتنباً له بنهايته. 

للأسف الشديد لم يتدبر الرئيس السادات كما لم يتدبر العديد من 
| 


۳۹ 


۳۱۷ 


قراءة في عبقرية الرئیس السادات 
العسكرية والسياسية 
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يقن السك ار مروت ار تسل واک ان 
رجلا عبقرياء بالغ الذکاء. سابقا لعصره وداهية سیاسی» ومما ساعد على ترسيخ 
تلك الاعتقادات الباطلة» ان النظام الحاكم فى مصر منذ اغتيال السادات فى 
7 أكتوبر ۱۹۸۱ يتبع نفس سياسات السادات داخليا وخارجياء وبالتالى من مصلحة 
هذا النظام أن يدافع عبر آبواقه الإعلامية عن الخط السياسى للسادات» كما 
ساعد على الترويج لخرافة عبقرية السادات فشل سوريا فى استرجاع أراضيها 
المحتلة وتأزم القضية الفلسطينية» مما جعل البعض يردد» ان السوريين 
وال لو اما خط ا لااك كاو سس ها و اسف يهنا 
كما فعل السادات لصر. ولیس ذلك صحیحا لأن اتباع السادات للحل الجزتی 
ورهانه على الدور الأمريكى فى حل الصراع العربی الاسرائیلی هو السبب الرئیسی 
فى تأزم التسوية الشاملة وضیاع آراضی السوریین والفلسطینیین. 

وجاء انتاج الحكومة الصرية للفیلم السینمائی (آیام السادات) لیساهم فى 

زيادة الاحساس بعبقرية السادات» فالفیلم المأخوذ عن مذکرات السادات (البحث 
عن الذات)» ومذکرات جیهان السادات (سيدة من مصر)» قدم صورة بطولية رائعة 
للرئیس الراحل» وفی أمة لا تقراً. وتتعرض لعملیات منتظمة من تجریف الذاكرة 
الوطنية» آصبح هذا الفیلم الذی یقدم وجهة نظر السادات وقرینته فى التاریخ هو 
الرجع التاریخی للاجیال الشابة فى مصر التی لا تقرأ . ویقدم لہا فى الدارس تاريخ 
مزور وغير حقیقی. 

فى هذه الدراسة وعبر قراءة جديدة للتاریخ» سوف نوضح حقيقة كم كان 
الرئیس الراحل عبقریا وسابقا لعصره وداهية سیاسی» وسوف نقتصر فى بحث 
جوانب عبقریته الزعومة على جانبین فقط. 

كيف حارب فى آکتوبر ٩۱۹۷۳‏ وكيف تفاوض بعد الحرب حتی وصل إلى 
اتفاق فك الاشتباك الثانی على الجبهة الصریة۹ 


-١‏ (السادات محاریا): 


[LE 

الجيش الذى تمت عملية إعادة بناءه من الصفر عقب هزيمة ۰۱۹۱۷ وخاض هذا 

الجيش حرب الاستنزاف التى تعتبر الحرب الرابعة بين العرب واسرائیل» وهی 
الحرب التى اعترف قادة إسرائيل أنفسهم بالبزيمة فيها. 

كما ترك عبد الناصر لمصر حائط الصواريخ الشهير على الحافة الغربية 


۳۱۹ 


لقناة السویس وكان وفتها أكبر حائط صواريخ فى العالم . وبوجوده تم تأمين 
یعاس خط هر قي ای هی ككل رساك العاف وا 

بعبور القناة 

وإقامة رژوس لخمسة کباری؛ 

NS‏ ان مخ لسر روم همین | سم 
مت و ال E ENGELS‏ عيورت EE‏ 
البحيرات المرة فى منطقة الدرفسوار . وهو ما حدث للاأسف فى حرب أكتوبر عقب 
قرار السادات المتأخر بتطوير البجوم يوم ۱۶ أكتوبر ۰.۱۹۷۳ 

وترك عبد الناصر طائرة الميراج الرداعة التى آشتراها العقيد القذافی لمصر 
من فرنسا وقوارب العبور التى كان يتم التدريب على خطط العبور عليها. 
بشهادة البنك الدولى. 

وترك لمصر السد العالى آهم وأ عظم مشروع هندسى وتنموی فى القرن 
العشرين باختيار الأمم ا لمتحدة عام ۲۰۰۰. 
الإسرائيلى؛ ورفض عرض ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بعودة سيناء إلى 
مصر عام ١5148‏ مقابل سلام منفرد مع اسرائيل وأصر على عودة كل الأراضى 
العف زا تا 

كما آستطاع عبد الناصر تعبئّة الاأمة العربية للحرب القادمة مع العدو 
لاسرائیلیوراعیه ال مریکی. 

هذه كانت آوضاع مصر یوم رحیل الرئیس عبد الناصر عن الحياة فى ۲۸ 

ندا یی ادات هی هة تيكل رها ع یی )اس هی جايو 
۱۹/۱ إثر اعتراضهم على فردية حکمه. وتأجيله لقرار الحرب والذى كان 


۳۳۰ 


تخطيط الرئيس عبد الناصر أنه يجب ألا يتأخر عن ربيع عام ۱۹۷۱ بعدما أكتمل 
ا ره و كلل موی ی کا ت تیم ارم یی بو 
يروى الفریق محمد فوزی فى مذکراته» ولاعتراض المجموعة العروفة بمجموعة 
مایو المتكرر على سیاساته المناقضة لبادی ثورة ۲۳ يوليو» وعقب تقدیم آفراد 
المجموعة لاستقالاتهم» قام بالقبض علیهم ولفق لهم فضية انقلاب على الشرعية 
وآودعهم السجون. 

ومن سخرية القدر أن الفریق محمد فوزی الرجل الذى آعاد بناء الجیش 
الصری مع الرئیس عبد الناصر يتم سجنه فى القضية اللفقة. 

ا "القن نات ضار تة کیت هه مسا سا اه شین اتان 
بالأمريكان وبتشجیع من السعودیین وعبر عدة زیارات مبكرة ومتکررة للسید 
كمال آدهم الشرف على الخابرات السعودية» والقرب من اللك الراحل فيصل بن 
عبد العزيز والذی نصح السادات بالبحث عن حل سلمی برعاية أمريكية 
كما نصحه بالتخلص من السوفيت حتى يلتفت الامریکان للحل فى المنطقة» 
وكا ان تهون اتاد اكه )نهک ری اندو كييك اوا تفلك 
تحقيق مرحلة أولى من الانسحاب من سيناء. 


FERE ENÊ e E AERA E aa a 
السعوديون من السادات أن يخبرهم بقراره بخصوص السوفيت قبل اتخاذه لکی‎ 
منفردا ويدون التشاور مع أحد غير الفريق صادق وزير الحربية المصرى وفتهاء آتخد‎ 
قراره المفاجئ بالاستغناء عن خدمات الخبراء السوفيت فى مصر» ولحرص الرئيس‎ 
الساداك هلان سرية قرا رورو فن اعد ات اكير دا كترسانه فاا الخ بالقزار:‎ 
وهو يتصور أن الأمريكيين سوف يكونوا سعداء» إلى درجة تدفعهم إلى الإستجابة‎ 
لأى شئ يطلبه» ولکن هذا لم يحدث.‎ 

يقول هنرى كيسنجر فى مذكراته (لماذا لم يقل لنا السادات ما كان ینوی 
فعله؟ 


E RN a Ea a 


فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشئ 


۳۳۱ 


وكان تعليق الزعيم السوفيتى بريجنيف على قرار السادات (لقد حقق 


الغريب أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية ورئيس وزراء مصر الاسبق 
يروى فى مذكراته أنه كان هناك تفاهم بين الرئيس عبد الناصر والرئيس 
| 
EE‏ + این سار الول حاف اله دیف ۳ ال E‏ 
رن العريية المحيلة فى إطار حل شتامل للضراة تعرس اا مراد ام ركن 
الرنيتيج خلت هن السقيدى موحرم الخيراء'السوفت كان رفم مى فاد 
من E‏ کل إلى E‏ لمعنه ناتساد نموف 
والولایات التحدة. 

أذ كدو علاقه السادات اف فك من آکفر الملاقات تدا ها ساف 
والارقام تثبت قیام الاتحاد السوفیتی بتسلیح مصر وسوریا والعراق والجزائر والیمن 
وا مات شمه من الأستلحة الوت والمتطوزة وا نك کاس مها الكرب كل 
تسوبی AEE AE NE‏ كرها الى لقت 
۰ من معدات جيشها فى حرب ۰۱۹۱۷ وساعد السوفیت الرئيس عبد الناصر على 
| 
الاستنزاف تولت قوات سوفيتية من كتائب صواريخ وطيارين مع القوات المصرية 
كيان مها مهين سن ارات افد إقامة تحاط السواريه علي ساف | تشه 
ال فتاه الوه 

وت هيه الشادات واه لااد السرست وش اقا تسر هب اة 
ضخمة للتسايع فی آکتوبر ۰۱۹۷۱ ومایو ۰۱۹۷۲ ومارس ۰۱۹۷۳ وتمیزت هذه 
الصفقات بدخول نوعیات متطورة من العدات العسكرية: مثل الدبابة ت ۰۲ 
والعرنة اتف هه نو ره وا تومه E‏ 
ام "لمجو ديه | تظدران تكسو EEN SEER SEDI‏ 
والظ ارو امنيح ۲۲ والضیو هسام ۲ و وساغ ۷ ادل وکیا اورک 
آکتوبر بدآت الامدادات العسحکرية السوفيتية لصر وسوریا مبكرا عن طریق 
انس الخو اا موو رین ۱۱۱۲ رسد 416 جل حه حون 
۰ طن معدات وأسلحة؛ وعن طریق النقل البحری اعتبارا من ٩‏ آکتوبر 
۲۳ وصلت دصر وسوریا معدات وأسلحة تزن 1۳۰۰۰ طن» مما یجعل المساعدات 
Ma‏ 
السوفیتی يوم ٩‏ أكتوبر ۱۹۷۳ عدد ٤‏ طائرات ميج ۲۵ وتمركزت فى مطار غرب 


۳۳۲ 


القاهرة ومعها ٠٠١‏ فرد سوفيتى من طيار وفنی وادارى وذلك لردع اسرائيل عن 
القيام بأى هجوم جوى على الجبهة الداخلية. كما وصل فى نفس اليوم ۲ مدفع 
ميدانى صواريخ أرض / أرض طويل المدى سكود بمدربين سوفیت» ووصل یوم 
۲ اللواء الثالث صواريخ سام 1. 


لم يقصر الاتحاد السوفيتى فى إمداد مصر بكميات هائلة من العتاد 
والسلاح بأسعار رخيصة بل أن آغلبها لم يسدد شنه» كان هذا كله يتم فى اطار 
الاستراتيجية العالية للدولة السوفيتية كقوى عظمی فى آهم منطقة إستراتيجية 
فى العالم. 

ورغم ذلك قام السادات بإشاعة آکاذیب وخرافات عن التقاعس السوفیتی 
عن اغاثة مصر فی العرکة. وکها آکاذیب آراد الترویج لپا لتبریر الحل الذی 
كان فى رآسه للقضية؛ وهی تشبه أكذوبته عن صديقه شاه ایران محمد رضا 
بهلوىء الذى تثبت كل الوثائق أنه هو الذى قام بتزويد إسرائيل بكل طلباتها من 
البترول منذ نشأة الدولة اللقيطة عام ۱۹۶۸ وحتی آطاحت به الثورة الايرانية عام 
۸ 


كما أن كيسنجر یثبت فى مذكراته رفض الشاه عبور الجسر السوفیتی 
اهر وشورها آ ها و شفام اسران + کی ميل لیم ا ينك رفن 
آطول وظروف آفضل لاسرائیل؛ ریما كان الشاه صدیقا للسادات لأسباب لا نعلمها 
ولصالح بینهما. ولکنه لم يكن آبدا صدیقا للعرب. 


وفى یوم ۲۱ مایو ۱۹۷۲ يقيل السادات وزير الحربية الفریق محمد صادق 
وم ساعده وقاشد البحرية وقائد النطقة العسكرية المركزية ومدیر الخابرات 
ویطردهم جمیعا من مناصبهم. 

كان الخلاف قد تفجر بين الرئیس السادات وهولاء القادة قبلها بیومین فى 
اجتماع مجلس الأمن القومى» عقب عرض الرئيس لفکره بخصوص حرب 
محدودة» تجعلنا نكسب عشرة مللیمترات على الضفة الشرقية لقناة السویس, يبدا 
بعدها عملية التفاوض السياسى. 

وعندما رفض القادة فکرته» واحتدت الناقشة. أنهى الرئيس الاجتماع 
غاضباًء Hi‏ بعدها بیومین» وقام بتعيين الفريق أحمد اسماعيل وزيرا للحربية» 
والفريق سعد الدين الشاذلى قائد عام للجيش ورئيسا للأركان» واللواء محمد 
عبد الغنى الجمسى رئيسا لبيئّة العمليات»إثر فشل كل محاولات الرئيس السادات 
للحل السلمى» وجاهزية القوات المسلحة التامة لبدء الحرب» وتململ الشعب 


۳۳۲۳ 


اضر لتخا هرا ا مكاحل مضو اتد اتر 
السادات آخیرا قراره بشن الحرب. بالتفسیق مع الرئیس السوری الراحل حافظ 
الأنحد »انق الركيكن السادات سم الركيين اسه قيل بندع الجرية على ان خطة 
الجیش الصری هی الخطة جرانیت الوروثة عن الرئیس عبد التاصر» والتی حددت 
البدف النهائی للحرب؛ فی وصول القوات السلحة اثصرية [لی خط الحدود الدولية 
بين مصر وفلسطین الحتلة» وآتفق مع الرئیس الاسد ان الوقفة التعبوية للقوات 
الصرية ستکون عند الوصول إلى منطقة الضایق الجبلية فى سیناء. 

بینما کان السادات متفقا سم فادة لكيش الصری علی قفید الخطتة 
(جرانیت ۲) العدلة» والتی تم توزیعها على القوات المصرية والتی تختلف عن الخطة 
التفق علیها مع السوریین» وتنقسم الخطة جرانیت ۲ إلى مرحلتین: 

الرحلة الأولى تتمثل فى العبور واتخاذ مواقم دفاعية شرق القناة بعمق ۱۰- 
۲ ڪم. 

| 

وكان رأى السوفيت الذين أمدونا بالسلاح منذ صفقة الأسلحة عام ۱۹۵۵ 
وحتى حرب أكتوير ۱۹۷۳ وعاونونا فى وضع الخطة جرانیت أن هدف القوات 
الصرية البدثی يجب أن يكون احتلال المضايق الجبلية وتأمینها کنقطة ارتکاز 
للهجوم حتی خط الحدود الدولية» وان امکانیات القوات السلحة المصرية وقدراتها 
قادرة على انجاز دلك. 


وطن ظهیرة یوم السبت ٩‏ آکتویر ۰۱۹۷۳ بدأت الحرب الخامسة بین العرب 
واسرافیل: ومع فجر ۷ آکتویر ۱۹۷۳ کات القوات السلعة التصریه فد حلفت 
العجزة فقد قامت بتحطیم معظم النقاط الحصينة فى خط بارليف» وعبر إلى 
SR‏ 
机 全‏ لفاس 
ولم يكن ليتحقق لولا التحالف والتنسيق المصرى السورى لأن الطيران الإسرائيلى 
ركز حوالى 27٠١‏ من قوته على الجبهة السورية لمنع الاندفاع السورى نحو إسرائيل 
وذلك لقرب العمق الإسرائيلى من الجبهة السورية» بينما عمل بحوالى 1٠١‏ من قوته 
على الجبهة المصرية وذلك لوجود عمق إستراتيجى كبير له ممثل فى صحراء سيناء 
یمتع القوات الصبرية العابرة من تهدید العمق الاسرائیلی. 

یکفی أن نعلم أنه كان متوقعا أن تفقد مصر فى عملية العبور فقط ۲۱۰۰۰ 


۳۳ 


بای اما شه« كان تووم وده وو عا وم وكات سن لقتل 
اف رش 

وفى صباح يوم ۷ أكتوبر ۰۱۹۷۲ ولم يكن مضى على بدء المعارك أكثر 
ر مالقا ]تن فلك الأ سنا زات النباسةة سم اريس 
السادات برسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة هنرى كيسنجر» وقد وقعها 
السيد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس للأمن القومی. جاء فيها بالنص فى البند 
رقم 1 من الرسالة (أننا لا نعتزم تعمیق مدی الاشتباکات آو توسیع مدی الواجهة). 

یقول الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى نشر النص الکامل للرسالة فى 
کتابه (اکتوبر ۷۳ السلاح والسیاسة) انها کانت آول مرة فى التاریخ یقول فیها 
مره محا زف و ام وه ی نها کی وا رب اس فا 
فى معرکته السياسية والعسكرية. 

وقد فام کیسنجر بنقل هذه الرسالة فور وصولبا له إلى جولدا مائير رئيسة 
وزراء اسرائیل. 

ترتب على هذه الرسالة المشئومة ان قام الجیش الاسرائیلی بالترکیز على 
الجبهة السورية بعد اطمتتان قادته روا مصر» لیسترد البادرة علی الجبهة 
السورية» ثم يعود بعدها للجبهة المصرية؛ 

وبالفعل ركز الاسرائیلیین جهودهم الحربية لمدة ۶۸ ساعة على الجبهتة 
السورية لقربها من عمق اسرائیل والواقع الحساسة فیها. وساعدهم على ذلك ان 
الجبهة الصرية وبعد نجاح عملية العبور العظیم» تفرغت لتثبیت رژوس الکباری 
NIE‏ 

تعتبر هذه الرسالة المشئومة ولغز عدم ضرب مطار العريش الذى أستقبل 
الجسر الجوى الامریکی لنجدة اسرائيل منذ بدء الحرب ولم يتم ضربه وتدميره 
بالطيران المصرى طيلة زمن الحرب وهو شريان الحياة لقوات العدو من أغرب ألغاز 
حرب أكتوبر؟! 

ورغم کل نصائح السوفیت للسادات بضرورة تقدم المدوعات الصرية إل 
خط الضایق فى وسط سیناء عقب نجاح العبور؛ 

و التی وصلت إلى حد أن الزعیم السوفیتی لیونید بریجنیف آرسل للرئیس 
السادات رسالة یوم ۸ آکتوبر یقول له فیها (طلق الدرعات إلى الضایق). 

الا أن الرئیس السادات ظل عند تعهده لکیسنجر فى رسالته المشئومة يوم 
۷ آکتوبر. 


۳۳۵ 


كان اطلاق المدرعات إلى المضايق عنصر متفق عليه فى الخطة مع السوريين 
كما أنه يعطى القوات المصرية مواقع دفاعية طبيعية أفضل وأقوى من أى تحصينات 
لتدعيم رؤوس الكبارى على الضفة الشرقية للقناة كما أنه يخفف الضغط عن 
سوريا. 


اليوم المحدد لتطوير البجوم المصرى نحو المضايق حتى لا تنتقل المبادأة إلى جانب 
وفضل الدفاع عما تحقق من موافع ثابتة وعدم المغامرة بتطوير البجوم» 

人 
اداد كردق ال اط انلس كا ف للخط: ۳۸۰ الوروك ميخ عة‎ 
الناصرء تستعدان غرب القناة لرد أى محاولة اسرائيلية للعبور غرب القناة»‎ 


وتنبيهه لعواقبه» ورفض قادة الجيشين الثانى والثالث اللواء سعد مأمون واللواء 
عه اتف و دل تاش رای و یک على كونه یسنان كاركة هوات الو واه لو تم 
سيكشف عمق الجبهة المصرية دون مبرر كما أنه لن ينجد سورياء لآنه قرار متأخر 
عن موعده والعدو سوف یدمر قوات الپجوم آصر الرئیس السادات على قراره؛ 

ویعد تفجر الخلافات بین القادة آمام اصرار الرئیس السادات علي تنفیذ 
معد ها کک ااه ا د ال لب افر ا حون اما غيل موم انر 
السادات ایقاف الپجوم لأن خسائر مصر من الدباپات قد وصلت [لی ات 
كان ذلك یفوق الاحتمال. كان العدو قد تمحن من تثبیت الجبهة السورية بل 
وأصبح بهدد دمشق داتها. 

وان یداتس یه من تیه ا سای كى تیه اسر 

وفور فشل البجوم المصرى»› بدا العدو هجومه المضاد بعیور قواته للمفصل 
الحرج بين الجيشين الثانى والثالث» ونتيجه لعدم التنيه الميكر لخطورة الثغرة» 


۳۳۹ 


ارات خی اتر حسى اناه و کا ن کل ارس 
تصفيتها عبرت للعدو خلال يومين ۷۱۰ قطعة مدرعة ما بين دیابات وعريات مصفحة 
إلى غرب القناة» حتى وصلت القوات الاسرائيلية غرب القناة إلى لواءين مدرعين» 
ولواءين من المشاة الميكانيكية› 

ا کے اکر اا و ا کاو وای اا ات 
بأربعة ألوية مدرعة من الشرق لإبادة الثفرة فى الغرب»› 

ترتب على قرار الرئيس السادات بعدم المناورة بالقوات وتنفيذ خطة الشاذلى 
للقضاء على الثفرة. 

人 
الثفرة. نظرا للتفوق الاسرائيلى غرب القناة نفسها (لواء مدرع + لواء مشاة)»‎ 

تم تدمير اللواء الدرع المصرى ۲۵ فى مواجهة غير متكافئة نهائیا. بينه وبين 
ثلاثة ألوية إسرائيلية مدرعة جنوب الثفرة على الشاطئ الشرقى لرأس البحيرات 
المرة, 

ووقع اللواء فى كمين نصبته فرفة شارون فتمت ابادته. 

站 
المعركة يصرخ على جهاز الاتصال بينه وبين الفريق الشاذلى (لا حول ولا قوة إلا‎ 
واصل» لإدراكه خطأ العملية منن البداية»‎ 
القاهرة.‎ 

سارت معرحة التفرة وفق آوامر السادات الذى سبق له أن وعد القادة 
ED‏ 

لذا لم يكن غريبا أن يقول المشير الجمسى فى مذكراته (لقد خذل العمل 

تکرتا نهیم ااغریی تشادن توکس اکن الارن الاك ماه 


۳۳۷ 


التالية وهذا تص اتهامه النشورفنی خطاب الفریق الشاذلی الی الناشب العام» وض 
مذكراته : 

- الاهمال الجسیم: 

人 
آهمل 2 مسئولياته إهمالا جسيما وأصدر عدة قرارات خاطئّة تتعارض مع‎ 
ال تا :أذ ها اا اکر ون رخ مركن علق هیارا اساسا‎ 
۱ ما يلي:‎ 

)كفنا افر انشعراق ايها ع متف اتیک وو و ۱۱۹۱/۵ یی 
۳ 2 حین انه کان من المکن الا یحدت هذا الاختراق ٍطلاقا. 

ب) فشل قواتنا 2 تدمیر قوات العدو التي اخترقت مواقعنا + الدفرسوار» فى 
د هک ا اک کاو کو ف رک ا یک ا 
يفرض السادات على القادة العسكريين فراراته الخاطئة. 

ج) نجاح العدو 4 حصار الجيش الثالث يوم ۲۳ من أكتوبر ۰۷۳ 2 حين أنه 
كان من المکن كادف وقوع هذه الكاركة: 

- تزييف التاريخ: 

وذلك انه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول أن يزيف تاريخ مصرء 
ولکی يحقق ذلك فقد نشر مذكراته 2 كتاب اسماه (البحث عن الذات) وقد ملاً 
ا کد کرات الک و اا ا اط ان فو ف زاوال ف 
ا وای مسرن ا ا 

- الحدب: 

0ب کی ام e‏ 0 
الرسمية وب خطبه التي آلقاها علی الشعب آذیمت ك شتی وسائل الاعلام الصري. 
وقد ذكر العدید من هذه الا کاذیب 2 مذکراته (البحث عن الذات) ویزید 
عددها على خمسین گذبة» اذکر منها علی سبیل الثال لا الحصر ما پلي: 

اه بان ا ا شزو و از م ونا بات عم 
واو د ھدوا کے کان فو ااج 

ب دعا ا ت اف ا عجن ف به تين انان اتات كه 
حوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 


Y۸ 


- الادعاء الباطل: 

| 
بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة» 4 حين انه لم يحدث شىء من ذلك 
مطلقا. 

:5 إساءة استخدام السلطة: 
بادعاءات باطلة» واستفل وسائل اعلام الدولة ك ترویج هنه الادعاءات الباطلة. ود 
من الوجهة القانونية ملك للشعب للدفاع عن آنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة 

AANA‏ اتکی ایو ]نایاش تیه 
ارتکابه تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من آضرار بالنسبة لأمن الوطن 

کد اه التريق الشاذان ارف اسنادات عم وعئمة اهاه هن مرت 
1 حتوبر. 
اتید ان و ك و و ا رارت 
مجلس الآمن الدولی» وعلى رغبته فى السلام وطرح مشروعا للسلام» 

كن اة ای كان ات ی هه كفا وی هی ا 
كانت الثغرة تتسع على الجبهة وتدفق قوات العدو يزداد على الضفة الغربية للقناة» 
متزامن مع خطابه. 

قالت فيه أن قرات جيش الدفاع الاسرائیلی تقاتل ببسالة شرق القناة فى آسیا 
وغرب القناة فى آفریقیا. 

ولو مويو ۱3 وین بت خن يباك البترولن إن الشركه سیک سین مرا 
الدول العربية البترولية بخفض انتاجها بنسبة ۸۵/ فوراء ویستمر الخفض بهذه النسبة 
شهرياء 

وربطت الدول العربية إلغاء القرار بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية 


۳۳۹ 


وضی یوم ۰ أككتوير آعلنت الولایات المتحدة آنها ستدعم اسرائیل بمبلغ ۲ 
ملیار و ۱۰۰ملیون دولار کشحنات آساحة حدیده» 
بترو لی ڪامل على الولايات المتحدة الأمريكية: 

رغم تفوق القوات الإسرائيلية المهاجمة عبر الثفرة لم تتمكن القوات 
الإتبزائيلية افده شوى فى كل يكس کیرات وله هله تعرات الا ا 
نی احا الكلوف على اجيف القاله الى وعصارم حصا زا ك اد رفظ 
و a‏ اركف 

إلا بعد أن خرقت قرار وقف إطلاق النار الذى وافق عليه الرئيس السادات فى 
۲ أكتوير ۰۱۹۷۲ 

بل أن وحدات المقاومة الشعبية المصرية وتشكيلات من المشاة المصرية 
نجخت فی ایقاف التشدم الاسرائیلی شحو مديتة السویس؛ وظلت القواث الاسزائلية 
خارج اندي 

انتهت المعارك بقرار وقف اطلاق النار يوم ۳۲ آکتویر ۰۱۹۷۲ الذی لم تلتزم 
iT‏ 

وسعت إلى محاصرة الجيش الثالث تمهيدا للقضاء عليه» أو لاتخاذه كورقة 
تفاوضية مقبلة. ورغم تفوقها فى القوات ورغم الدعم الأمريكحى السافر» فشلت 
فى تحقيق هدفها وأصبحت قواتها أيضا محاصرة مع القوات المصرية» 

خلال المعركة تم عبور ۱۵۰ ألف مقاتل مصری و۱۲۰۰ دباية و١٠٠٠‏ قطعة 
مدفعية إلى سيناء وتمركزوا على طول الضفة الشرفية بعمق من ۱۲۱۰ كم 
بيثماء تم تدمير ريع طائرات إسرائيل» وثلث مدرعاتها. 

امتدت قوات الجيش الإسرائيلى على مسافة ٠‏ ۰ كم من مشارف دمشق 
وحتى الكيلو ۱۰۱ على طريق السویس- القاهرة الصحراوى» وکان ذلك يمثل 
ا لأهدة :اشر اف ل نوس لدو ميو افق ا همع تودون اسان 
لان استمرار خالة القع فی اسرائیل وی شلل تام فی کافة الرافق والصانم 
والبيئات الاسرائيلية لکن احتلال اسرائیل لأراضى عربية جديدة لم يخفى حقيقة 
الپزيمة الساحقة التی تلقتها فى بداية المعركة, 


۳۳۰ 


二 
ووی ف كار الصا وار ر كاف ازع وه فان مان الان الو ية‎ 
يتأثر بل ازداد صلابة وقدرة على الصمود والتحدى‎ 
(السادات مفاوضاً):‎ -۲ 

بقبول الرئیس السادات منفردا بدون التشاور مع حلیفه الرئیسی فى المعركة 
تین السوری حا فط اا تقر ورقف اطلاق الناره افا وضع کل وهاناعه قی 
سلة وزير الخارجية الأمريكى هنری کیسنجر » 

وبعد زيارة کی سنجر إلى اسرائیل یوم ۲۲ أكتوبر ۰۱۹۷۳ ولقائه بقادة 
اسرائیل» رصد کیسنجر مدی عمق الصدمة التی تلقاها الاسرائیلیون فى الحرب. 

ویقول فى مذكراته ان اسرائیل كانت على وشك الانکسار نتيجة فداحة 
البزائم فى بداية الحرب. وان القادة الاسرائيليين الذين فابلهم قد فقدوا تقتهم 

ولكنه خرح من لقائه معهم بطلب من جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل 
بعودة الأسرى الاسراتیلیین» وان الجيش الاسرائيلى يحتاج إلى ثلاثة أيام آخری 
人‏ 

وعد كيسنجر بمساعدة إسرائيل ومنحها الوقت اللازم لإستكمال أهدافها 
الاك رتم وط الم العنادة لاسرا ف من رع فى کشت اها خی ال 
ا 

بدات القوات الاشرافلية ا على و آلسویس والاتدفام 
إلى میناء الآدبية» وتطویق وحصار الجیش الثالث الصری؛ 

ویرسل الرئيس السادات عدة رسائل إلى کیسنجر. والی الرئیس الامریکی 
نیکسون یناشدهما اجبار إسرائيل على فبول وقف اطلاق النار دون جدوی لان 
| 
مركز قوة وضغط على الجيش الصری؛ 

وهنا يعود الاتحاد السوفيتى للتدخل» فيصدر الزعيم السوفيتى ليونيد 
بريجنيف بيانا يوم ۲۶ أكتوبر فحواه ان الاتحاد السوفيتى سيتدخل منفردا لضمان 
وقف اطلاق النار الکامل واحترام قرارات مجلس ان 

كما قام بریجنیف بارسال رسالة مباشرة إلى نیکسون یطالبه فيها بضرورة 
تطبیق قرار وقف اطلاق النارء 


۳۳۱ 


وإزاء تصاعد الأزمة بعد التدخل السوفیتی الذى عززه صلابة أبطال القوات 
المسلحة المصرية والمقاومة الشعبية فى التصدى لأهداف الجيش الاسرائیلی» تم 
تثشیت وفف اطلاق النار فى الأیام الأخيرة من شهر أكتوبر AVY‏ 

وقی یوم ۳۷ أكتوبر كان لدی مصر ۷۶ ديابة فقط على طول المسافة من 
السویس إلى القاهرة. 

لکن الدی حدت فى الأیام الأخيرة من آکتویر والآيام الأولى من نوقمبر» 
أن القيادة السوفيتية يوم ۲۸ آکتوبر منحت مصر ۲۵۰ دبابة هدية کتعویض عن 

والرئیس الیوغوسلافی تیتو منح مصر لواء دبابات کامل؛ 


والرئیس الجزائرى هواری بومدین آرسل إلى مصر لواء دبابات جزائری 
کال 


ان الى سين اا ر لر ا د ]مسا 

فاذا خضت ااا فع طول السافة من السویس إلى القاهرة عرس إن 
٠‏ دبابة»› 

وكان لدى السادات إضافة إلى ذلك موقف سياسى عربى موحد ريما للمرة 
الأولى هي التاريخ العریی العاصر. وموقف دولی داعم وجبهة عسكرية استعادت 


کو ا فی ا 6 عا قف افر کے ق ا : 
أول مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل عند الكيلو ٠١١‏ على طريق 
السویس- القاهرة, وفیها قدم الجانب الصری الذی کان برثاسة اللواء الجمسی 
(وقتها). للجانب الاسرائیلی الذى كان برئاسة الجنرال ياريف مشروعا لفض 
ا ههن اتا لاع ا اة اماك و رة دة 
السويس» وأن تحل قوات الأمم المتحدة كعازل بين القوات» مع بحث حجم وتسليح 
القوات المصرية التى عبرت إلى سيناءء 

كان ذلك المشروع أقل بكثير من المشروع الذى عرضه وزير الخارجية 
الأمريكى ويليام روجرز عام ۰۱۹۷۱ بانسحاب القوات الإسرائيلية ٤٠‏ كم شرق 
القناة» ورفضته مصر قبل حرب أكتوبر بكل ما تحقق فیها 


وطلب بتحديد خط وقف اطلاق النار يوم ۲۲ أكتوبر والعودة الیه. 


۳۳۲ 


كما طلب الوفد المصرى بضمان وصول امدادات الجيش الثالث من الأغذية 
والأدوية» 


ولكن الجنرال ياريف ذكر انه ليست له صلاحيات لبحث موضوع خطوط 
۲ آکتوبر. ولا مشاكل تموين الجيش الثالث» وأنه مهتم بالدرجة الاولی بموضوع 
إظلاق مراع الأسدرى الاس راتان 

وفى يوم نوقمبر كان الرئيس السادات يستقبل هنری كيسنجر فى قصر 
اه ار الاوك ماكر يمن الد فخ الرميائل يهنا ]تشر ها ها 
وبعدهاء وفى هذا الاجتماع المنفرد بين الرجلين فوجئ كيسنجر كما كتب بنفسه 
من مک اه بالسنادات وا رها تلا 

فالسادات لم یطلب منه آن تعمل الولایات التحدة على (نسحاب سرائیل من 
جمیع الأراضی الحتلة فى حرب ۱۹۱۷ فى اطار تسوية شاملة للصراع العربی 
الاسرائیلی وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطینی» 

بل کل سا امش هو کاب ارافان و یی کا ی مق انرون 
رآس محمد. 


تیه خالف السادات المكوقف العري الثابت میت خی ۹3۷ 


وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به» رفضه كيسنجر قبل الرجوع 
للاسرائیلیین» 


الات زاغ شد اف و العلافات الفا يو مضو و اوا لاتجيد 
وهی العلاقات التم قطعها بين مصر والولايات المتحدة عقب حرب ۱۹۷ 

وشن اندو ا لاسکی الوا صخ شن الخزي تخطيطا ود و اتر هط اقرا 
الصری قطعت معظم الدول العريية علاقاتها الدبلوماسية بالولایات المتحدة وتم 
خروج ۱۲ آلف آمریکی من الوطن العربی فى مشهد مهين لبيبة وكرامة الولایات 
المتحدة الأمريكية: وهاج الرئیس الأمریکی جونسون معتبرا ما حدتث صفعة 
هروه اه کی شر يرمق الوكين هيد تشن 

وطوال الفترة من ۱۹۰۲۱۷ وحتى ۱۹۰۷۳ حاولت الولايات المتحدة العمل على عودة 
الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب من الأراضى العربية قبل تلك الخطوة» 


۳۳۳ 


والآن يقوم السادات وبعد حرب ضارية أهتزت فيها ثقة إسرائيل وتم كسر 
جيشها بتقديم هذا العرض الجانی» أغتبط كيسنجر لذلك وفى ذهنه ما هو آبعد 
راف :قنور العلاقات نوماه لحري الا ك كت اا نعودة علاهات 
أمريكا يكل دول العالم العریی: 


和 
من قائم بالأعمال إلى سفير بالنسية لمصر والولايات المتحدة› وڪل ذلك يدون‎ 
مقایل؛‎ 


ولم يكتف السادات بذلك بل يبلغ کی سنجر أنه ینوی تصفية ميراث 
سیاسات الرئیس عبد الناصر وتوجهاته القومية 


و سیعمل على طرد السوفیت من الشرق الاوسط 

ویقول لکیسنجر لقد كانت حماقة وطیش من عبد الناصر محاولاته 
ا ر الأمريكان وک هت اف لوخدل ما رة اللسياسة 
الأمزيكية فی العاله العریی وعلی امتداد العالم» وان مصر خاضت ما یکفیها من 
حروب وتتطلع إلى السلام 

یسجل حکیسنجر فى مذكراته عن السادات (آنه یمتل لى أفضل فرصة 
لکی نقلب الشاعر والاتجاهات العربية والواقف العربية تجاه إسرائيل» وهی آفضل 
فرصة تتاح لدولة اسرائیل منذ قيامهاء یقول کیسنجر أنه هو الذى آوحی للسادات 
أن المشكلة بين مصر واسرائیل هى مشكلة نفسية نتجت عن عدم ثقة اسرائیل 
بنوایا مصر وخوفها على آمنها. وآن يجب على مصر أن تعطی إسرائيل الإحساس 
تا امه وال وه فة اها داه هه ناه أن امشككلة الأسناسية مخت من 
رفض عبد الناصر الا عتراف بالپزيمة عام ۱۹۱۷ واصراره على الحل العسكرى 
للصراع مما کلف مصر الكثير؛ ویتفق الطرفان فى نهاية الاجتماع على مشروع 
(النقاط الست) الذی یعترف کیسنجر فى مذکراته أنه من وضع رئيسة وزراء 
إسرائيل جولدا مائير ونص على التالی : 

١‏ - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقیق لوقف اطلاق النار الذی آمر 
به مجلس الامن. 

۲ - توافق مصر واسرائیل على البدء فورا فى تسوية مسألة العودة إلى مواقع 
+ کور فن زار ا تان على شحو لاتا والفصل نين القوات تحت رعا 
الامم المتحدة. 

۳ - تتلقی مدينة السویس یومیا امدادات من الطع ام والأدوية» وجمیم 


۳۳۶ 


الجرحى والمدنيين فى مدينة السويس يتم ترحيلهم. 
الضفة الشرقية للقناة (سيناء). 

۵ - تستبدل النقاط المراقية الإسرائيلية على طريق السويس - القاهرة 
بنقاط مراقبة من الأمم المتحدة» وفى نهاية طريق السويس يمكن لضباط 
اسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة فى الاشراف على الامدادات غير العسكرية 
ال تفل إن شاط القناة: 

5 - بمجرد تولی الآمم التحدة نقاط الراقبة على طریق السویس - القاهرت 
يتم تبادل جمیع الاسری والجرحی. 

غحوها ad man‏ يكن ] NLS ERS SN‏ 
خیالی» وشئ لا يصدق» يفوق کل ما توقعته اسرائيل) بالطبع قالت ذلك 
لكيسنجر وليس للعالم. 

بموافقة السادات على هذا الاتفاق يكون قد قدم تنازلات جوهرية غير 
مفهومة للجانب الاسرائیلی» 

لقد آعترف رسمیا بحصار الجیش الثالث الصری وهو آمر كانت تروج له 

وتنازل دون مبرر عن شرط عودة اسرائيل إلى خطوط ۲۲ آکتوبر ۱۹۷۳رغم 
أن قرارات مجلس الأمن الدولی» وضمانات القوتين العظميين تضمن له دلك. 
ضمنهم ۲۰ طیار اسرائیلی آسقط الدفاع الجوی الصری طائراتهم خلال حربی 
الاستنزاف و٣۷‏ 


تفاوضية هامة للضغط على الاسراتیلین؛ 


حتى لا يضر بموقفه أمام العرب»› 
وفى يوم ۱۳ دیسمبر ۱۹۷۲ يصل كيسنجر إلى مصر للقاء الرئيس السادات 
مرة أخرى لکی يحصل على موافقته على انعقاد مؤتمر جنيف الدولى» 


۳۳۵ 


كان غرض كيسنجر من المؤتمر أن يكون مظلة للقاء سياسى مباشر بين 
مصر واسرائیل» وآن يدعى للمؤتمر کل الدول العربية المحيطة باسرائیل» ولکن 
مصر تتعهد بحضور الژتمر حتی لو رفضت الدول العربية الحضورء أن یتفاوض 
العرب مع اسرائیل منفردین» مصر واسرائیل» سوریا واسرائیل. الاردن واسرائیل» 
ولیسوا مجتمعین فى وقد موحد»› 

الفسطینیون لن يدعوا لحضور المؤتمر وسوف يتم بحث حضورهم فى ترتیبات 
لاحقة ! 
تمقو البكرو ان الى كردن ها الولايات سر 

واا اف ار ا اد ك غل کل ادات کت كر 

الغريب فى الأمر أن الرئيس السادات بدأ مفاوضاته للسلام قبل أن يتم فك 
اطلاق النار فى ۲۲ أكتوبر بتشديد الحصار علیه. رغم أن القادة العسكريين 
المصريين قاموا بوضع خطة عسكرية سميت (الخطة شامل) لتصفية الثفرة وإبادة 
القوات الاسرائيلية الموجودة بها. حتى يزيلوا ما اعتبروه إهانة للعسكرية المصرية 
وتضحياتها فى المعركة» وحتى يرفعوا عن المفاوض المصرى حرج التفاوض وجيشه 
الات محاصين 

ومما دعم خطتهم وصول امدادات عسكرية حدی ده لمصر من الاتحاد 

ولكن السادات طلب منهم الانتظار ورفض التصديق على تنفیذ الخطة. 


رفض السوریون حضور مؤتمر جنیف قبل فض الاشتباك على الجبهات 


ا وا السساذات على حصو اللؤتمر ات یت اون ها اک سا 
مباشرة بين العرب واسرائیل والجیش الثالث المصرى محاصر. ومدينة السویس 
محا 2 

صر 


حقق مؤتمر جنيف مکسبا هاما لإسرائيل تمثل فى حدوت آول لقاء سياسى 
مباشر وعلنى بين العرب وإسرائيل» 


كما تم من خلاله عزل الدور السوفیتی فى تسوية الصراع» كما زاد من 


۳۳۹ 


الخلافات بين مصر وسورياء وأدى إلى توجس الفلسطينيين مما يتم خلف ظهورهم 
وق فة ف افاس شاط بيه وهی تسیل 

مرة آخری يعود كيسنجر إلى مصر للمقابلة الرئيس السادات فى استراحته 
بأسوان» 

وفى ۱۸ يناير ۱۹۷۶ يتم الاتفاق على بنود اتفاقية فك الاشتباك الأول على 
إلى سیناء ماعدا ۰ جندی» و۲۰ دبابة» 

ii 
مدافع مضادة للدبابات ومدافع مورتار وما لايزيد عن 1 بطاريات من مدافع هاوتزر‎ 

وفیما یتعلق بالطیران تم الاتفاق علی الا تکون ند أى طرف اسك قادرة 
ی اعات دام کل طرف بالطيران درق هزان راد 

غا او ها ی وها اکر ام یار ی وم 
كتراحكت القديم فى أسوان» وکان تعليقه (لقد عبرنا إلى هناك بقوة جیشین. 
۰ آلف رجل و ۱۲۰۰ دبابة و۲۰۰۰ قطعة مدفعيتة. والآن هل يعقل ألا أستبقى من 
کل هنه القوات الا هن 

فى نفس الوقت وقبل أن يسافر کیسنجر طلب من الرئیس السادات مرة 
ار ال شا ها هاو ر ا هق ترا اه اه 

كما طلب منه أن يسرع فى تعمیر مدن القناة وإعادة سکانها الهجرین 
和‏ 
لم يكن كافى للطمأنينة» حتى بعد تبديد جهود الآمة العربية والشعب المصرى 
الذى حقق معجزة العبور» 

لينتهى الأمر بموافقة السادات على ۲۰ ديابة وا بطاريات مدفعية و۷۰۰۰ 


۳۳۷ 


EES VEE‏ کم الس داش یرالیه 
تسه نویه و انسظو اون العروئ على الات الخ 

وان ارعن اتوي اف ا شيط و دف هال ايت فك 
الإشتباك على الجبهة السورية» وهو ما تحقق فعلا فى ۲۱ مايو ۰۱۹۷۶ 

二‏ من عله نبا ار 
| 
للاستفادة من مرونة الرئیس السادات» والوصول معه لمعاهدة سلام منفردة بعيدا 
عن المسار السوری. وترى أن الظروف مواتية لدلك. لذا فهى تطلب من الادارة 
الا کی فصل ا 
قا اك تسیا ل استر ال هل سيكات ال ار 

وفی۲۲ سبتمبر ۱۹۷۵ یتم التوقیم علی [تفاق فك الاشتباك الثانی علی اليف 
الصریة» والذى جاء آشد وطأة من الاتفاق الأول لفك الاشتباك» حيث تعهد فيه 
الو نماك 

بقبول صلح منفرد بين مصر وإسرائيل» 

ڪما تعهد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الإخراج الاتحاد 
السوفيتى من آفریقیا وليس من العالم العربى وحده. 

وفيما يتعلق بقضية فلسطين؛ فان الرئيس السادات قبل منطق ألا تعترف 
انوا فل ولا فل مه ال ان ی اد غاست اتمه ف 
مسبقا بقراری مجلس الأمن ۲۶۲ و۰۳۸۲ وهو مایعنی أن الفلسطینیین سیتخلوا عن 

حما تعهد السادات أن تمتنع مصر عن آی آعمال عسكرية أو شبه 
الاسرائيلية إلى الرتفعات الشرقية لضایق سیناء 

آبلغ رابین وزير الخارجية الامریکی کیسنجر أن اسرائیل لن تنسحب 
خطوة آخری واحدة للوراء الا بتوقیع معاهدة سللام كاملة بینها وبين مصرء 


۳۳۸ 


وقد أصبح الطريق أمامها ممهدا لذلك لأن رهان الرئيس السادات على الحل 
السلمی وعلى أن ٩٩‏ / من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية:» لم يترك 


والوسف آن رهانات الرئیس السادات لم توثر فقط علی مصرء بل أضاعت 
فرص الوصول لتسوية شاملة ونهاثية لاصراع العربی الاسرائیلی علی کل الجبهات» 

فى یوم 1 دیسمبر ۱٩۷۲‏ حمل کی سنجر من الرئیس السادات رسالة إلى 
آعنی ما آقول. اننا لم نتقابل من قبل» ولکن لدینا الآن جهود الدکتور 
کیسنجر» فدعينا فى هذه الأوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدت إلى بعضنا من 
خلاله) 

了 

كان تحليل كيسنجر أنه لا يستطيع أن يفهم حتى الأن لماذا لا يستخدم 
السادات كل عناصر القوة فى موقفه لكى يرغمكم على الإنسحاب حتى خطوط 
٤‏ يونيو ۰۱۹۲۱۷ وحتى إذا قرر استئناف القتال» فالموقف الدولى كله معه وسيلقى 
پاللوم على الس ا 
أنه متشوق أن يرى نفسه وبسرعة سائرا فى موكب نصر فى سيارة مكشوفة عبر 
مدينة السویس. وآلاف الناس على الجانبین يصفقون له كمنتصر» وبعد مرور ڪل 
هذه اشرات سان جر کو ۱۹ مازال السوال ا رتاو فون الساذات 
ذلك؟0) 

ريما ندرك يعد قراءة هده الدراسة التى جمعت فيها معلومات وتصريحات 
ومحاضر ووتائق عن مرحلتى الحرب والمفاوضات حتى اتفاقية فك الإشتباك الثانية. 

كم كان الرئيس أنور السادات عبقريا. 

وڪم كان سابقا لعصره 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


۳۳۹ 


» مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسى. 

« مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى. 

«» مذكرات الفريق محمد فوزی. 

» مذكرات هنرى كيسنجر (سنوات القلاقل) الجزء الثانى. 

* حرب أكتوبر دراسة و دروس : الفريق محمد فوزی. 

٩‏ کتاب (وعلیکم السلام) : محمود عوض. 

* کتاب (الفاوضات السرية بين العرب واسرائیل -ج۲): محمد حسنین هیگل. 
٩‏ کتاب (خریف الفضب) : محمد حسنین هیکل. 

#ركداي (الطريق ان ریا )سمه خی سکن 

» کتاب (أكتوبر ۷۲ السلاح و السیاسة): محمد حسنین هیکل. 
« كتاب (البحث عن الذات) الرئيس أنور السادات. 

٠‏ كتاب (عقود من الخيبات): حمدان حمدان. 


۳:۰ 


۲٤1 


مذكرات السادات : كلاكيت عاشر مرة 


قراءة فى كتاب (من أوراق السادات) 


YEY 


كان الرئیس الراحل آنور السادات مولها برواية قصة حیاته للمالم : فشد 
حكاها عشرات الرات وفی کل مرة كان یضیف وقائع ویحذف آخری لکی يزيد 
من آهمية دوره وزعامته. والطریف فى الامر أن الرئیس السادات على كثرة ما روی 
من قصص عن حياته سواء عبر آحادیث صحفية وتليفزيونية أو عبر كتب 
ومذکرات لم يأت آبدا بوثيقة واحدة تثبت صحة روایاته حتی أصدر عام ۱۹۷۸ 
مذكراته النهائية فى کتاب باسم (البحث عن الذات) صاغه له كلا من الدکتور 
رشاد رشدي والصحفي آنیس منصور» صدرت هذه الذکرات عام ۰۱۹۷۸ والرئیس 
السادات فى ذروة سلطانه وقد آصبح نجما عالیا من وجهة نظر الفرب بعد قيامه 
بزيارة اسرائّیل واتخاده لقرار السلام النفرد مع العدو التاريخي لصر والعرب؛ بما 
با تا کو کک انان ف ما و اد شم کات سوام اف اور انا 
معه ومع رؤيته للأحداث التاريخية» فالکتاب فى النهاية يحمل آسمه كسيرته 
| 

وفی هذا الكتاب رسم السادات لنفسه صورة أسطورية کشخصية حكيمة 
نبيلة متدينة دقيقة التفکیر وهاجم فيه بضراوة شخصية سلفه الرئیس جمال 
عبد الناصر وصوره کشخص حقود متهور وعصبی وصور عهده كمصيبة ضربت 
مدو قال أنه كوك له مضو كوا شوه تالف فا مات السياسية و لاد 
والعسحکریة. 

کما هاجم الشیر عبد الحکیم هامر ووصفه بالجهل والشللية وادمان 
اا ا و 

وبالنسبة للأستاذ محمد حسنين هيكل فلم يذكر الرئيس السادات اسمه 
طيلة صفحات الكتاب من شدة ضيقه منه وقام بتسميته (المستشار الصحفي 
للرئيس عبد الناصر) وألصق به تهم الحقد على العائلات الكبيرة وفبركة البيانات 
واستفلال قربه من الرئيس عبد الناصر فى تكوين مركز فوی. 

ووصف رجال عبد الناصر من مجموعة مايو شركاؤه 4 الحكم بالعمالة 
للسوفيت والديكتاتورية والقمع والتجسس على الناس» 

وهاجم اللواء محمد نجيب والفريق محمد فوزي والفريق محمد صادق الدی 
قووف اقلا ا ۶۱۹۷۱ 

واتهم الفريق سعد الدين الشاذلي بانهيار الأعصاب والتسبب فى الثغرة: 

وبلفت المهزلة ذروتها عندما حكى الرئيس أسباب عدم عمله بمجلة 


YEY 


روز اليوسف أثناء فترة فصله من الجيش قبل الثورة وبررها بأن المجلة لم تكن 
تحتمل كاتبين كبيرين مثله هو وإحسان عبد القدوس» 


وكذلك عدم عمله بمجلة البلال لنفس السبب وهو وجود كاتبين كبيرين 
منله ومئل الاستاذ کامل الشناوی. 


二 

二 
حيث یعترف السادات بصدافته له حتی فى دروة الخلافات المصرية السعودية آشاء‎ 
人 
ومقاومة التشاظ الننمودی الضاد لصنر حتی قام اخراز السعودية بابلاغ الرفیس عبد‎ 
الناصر باتصالات السادات الريبة بکمال ادهم مدیر الخابرات السعودية فأنهی‎ 
الزن هوق ال عي م اسان غ هت اف‎ 

وی الیش 1 لفات ات اون خاک سل مات زانط خلت 
وفاة الرئیس عید الناصر بزيارات مدير المخابرات السعودية ڪمال أدهم المتكررة 
هنري كيسنجر وصديقه شاه إيران محمد رضا بهلوى. 

هكذا قال الرئيس السادات كلمته وترك لنا كتاب (البحث عن الذات). 

فجأة قرر الأستاذ آنیس منصور صديق الرئيس السادات وجليسه أن يصدر 

وذو تیان اللركيين افا هان متسبور اذاف کین داك لها ويفير 
عن آفکاره وكاتب لمذكراته ذو دلالة عن كيفية تفكير الرئيس الراحل. 

فانیس منصور أشتهر منذ بداية عمله بالصحافة بالكتابة عن تحضير الأرواح 
站‏ 
ثم عادت إلى السماء مرة آخری. ولعنة الفراعنة والوجودية والرحلات ولم يعرف عنه 
أى اهتمامات سياسية غير مدح عبد الناصر وثورة يوليو فكان من أشد المؤيدين 
للخورة وتو آل ر ردو دبع مقالات عة هن ا تجار فش كيه ا ضير 
وحكمته وزعامته المتفردة»› کما ڪان وثيق الصلة بشقيقه شوفقى عيد الناصرء 


وقد ظل آنیس منصور يرثى الرئيس عبد الناصر عقب وفاته ولمدة عام كامل 


Yé 


بعدها حتى سبتمبر ۰۱۹۷۱ ويبدو ذلك الأمر فى حاجة إلى طبيب نفسى خاصة فى 
ظل انقلاب أنيس اللاحق على عبد الناصر وعهده. فالزعيم رحل ورجاله فى 
السجون والثورة تم الانتقضاض علیها فما داعی آنیس إن النفاق الا إذا کان مازال 
تسس اتا اترا ا فاده حتی جا وها اظمتان انيس إلى يداف الحملات 
اک و کا و زوا هر ای اسان ا که مکی ار 
آفکاره شارك فى حملة الپجوم على عبد الناصر وعهده بنشاط فائق ووجه للرئیس 
عبد الناصر آبشع وأقذر التهم فی مقالاته. ثم جمع معظم اتلك النفایات فی کتاب 
سماه (عبد الناصر الفتری عليه والفتري علینا). وبين كل حين وآخر یقوم بتوجیه 
شتائم جديدة للرئیس عبد الناصر بدون سبب وكأنه مصاب بحساسية جمال عبد 
اتتاضر كرا کن سته ا الك و الى تهدا الا نهد أن مسب ال عه 
الخالد. 

فهم آنیس جیدا شخصية الرئیس السادات ونرجسیته وحبه للعظمة فلعب دورا 
خطیرا كن تضخیم الععد النفسية لدی السادات؛ وکان آول من شبهه بالأنبیاء رة 
يشبهه بالنبی نوح» وتارة بالنبی موسی وأخرى بالهدی النتظر 

وتوضح لنا مقالاته حقيقته» فقد كان من آشد الصحفیین دفاعا عن مشروع 
بیع همضب الأهرام الشبوه لجموعة من اللصوص والأفاقین الأجانب لاقامة 
مشروعات سياحية على البضبة الاثرية بعقد امتیاز مدته ۹٩‏ سنة وصور غضب 
الشعب على تلك الجريمة التاريخية بالفجيعة الوطنیت 

وکان ومازال رائد التطبیم مع اسرائیل فی الصحافة والتقافة. 

وبقراء: مقالاته نجد أنه لم يهاجم اسرائیل وقادتها مطلقا بینما ینصب 
هجومه على عبد الناصر والفلسطینیین والعرب عامت 

وعندما ظهرت شركات توظیف الاموال الاسلامية فى مصر كان آنیس 
منصور من آشد الویدین لپا ودب القالات فى الاشادة بها وعمل مستشارا اعلامیا 
لعدد منها. وعندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الاولی ضد الاحتلال الاسرائيلي 
کتب یقول (ما یجری من مقاومة بالاراضی الحتلة يتم تحت تهدید من منظمة 
التحریر الفلسنطینیة) للتهوین من شان الانتفاضنة والایحام بگونها تتم تحت تفط 
من الخارج ولیست نایعة من ماساة الشعب الفلسطینی» 

وعن دما تولی بنيامين نتنیاهو رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الاولی وشاعت 
نکات تسخر من آسمه فى مصرء کتب یوضح معنی آسمه وآنه أسم جمیل یعنی 
(عطية الله) مستنکرا السخرية منه» بینما كان هو نفسه الذی کتب أن صوت 


۳:۵ 


الرئيس عبد الناصر أخنف وآن الحقد يطل من عینیه» والملفت للنظر فى قصة أنيس 
منصور الذى بلغ من العمر۸۵ سنة وأصدر أكثر من ٠١١‏ کتاب. آنك إذا حاولت 
البحث عن مشروع فكرى له كصاحب لكل هذا الكم من الكتب لن نجد شیتا 
الا مجموعة من كتب التسالى والترجمات عن الفیر والتی تحمل حكايات وقصص 
کر کا و اها عر ات اترات ت مات هة و ای اناف 
مفيدة للفكر العربى والثقافة العربية ولن يبق منها شيئًا فى مستقبل الایام. 

يقول الأستاذ أنيس فى مقدمة كتاب (من آوراق السادات) أن كتابه تفريغ 
لجلسات طويلة E‏ رل كني كود لجر ون 
ڪان تركيزها الأساسي على العلاقات المصرية السوفيتية فى عهدى الرئيسين 
عمف انار والمناذابه 


وآول ما يخطر على بال القارئ أن الكتاب يحوى مذكرات جديدة للرئيس 
الراحل كانت فى حوزة الأستاذ آنیس ولكن یتضح لنا أن تلك الذحکرات نشرت 
من قبل على صفحات مجلة أكتوبر التى أنشأها الرئيس السادات وقام بتعيين 
二‏ 
آکتوبر مجلة الحوادث اللبنانية التى كانت تحظى بشعبية واسعة فى العالم العربی 
ولكن الأستاذ آنیس فشل فى مهمته رغم الإمكانيات الضخمة التى وفرها له 
الرئيس الراحل ونجح الاستاد أنيس بمهارة لا يحسد عليها أن يهوى بتوزيع المجلة 
التى لم تستطع أن تنافس حتى مجلة ميكى فى مصر. 

يقول الأستاذ أنيس فى المقدمة التى وضعها للكتاب (لم يلجا الرئيس 
السادات إلى ورقة أو كتاب ينقل منه بعض ذكرياته أو خواطره أو يراجع ما جاء 
فيها من تواريخ) تبدو هذه العبارة شديدة الصدق خاصة عندما تتعلق بالرئیس 
السادات الذى كان معروفا عنه كراهيته للقراءة وللأوراق والوثائق» وحبه 
للحکایات التی کل شهودها وأبظالا آموات» وان كان هذا یعطینا فكرة عن 
قيمة الکتاب كحكاوي وقصص بلا دلیل تمثل وجهة نظر الرئیس الراحل. 

کتب الأستاذ آنیس على الفلاف الأخير للکتاب (نجد فى هذه الاوراق 
اه میا اک ی وس رخا لاسراو قور مانو وا ا 
لمعركة آکتوبر بالیوم والساعة والدقیقة) هكذا كما یوحی لنا الاستاذ آنیس 
سوف نجد فى تلك الأوراق تاريخ مص رلمدة تزید عن ۰ سنة وسوف هه هه 
زيف كل تلك الكلمات بل أن أخطاء التواريخ لا تعد فى ذلك الكتاب ومنها أن 
مبادرة روجرز كانت قبل آخر زيارة لعبد الناصر للاتحاد السوفيتى بينما هی تمت 
أثناء زيارة عبد الناصر الأخيرة» وأن كوسيجين زار مصر يوم الثفرة ١١‏ 


۳:۹ 


آکتویر ۱۹۷۲ بينما وقعت الثغرة مساء يوم ۱۶ أكتوبر ۰۱۹۷۲ وأن الانفصال تم يوم 
1 سبتمبر ۱۹۱۱ بينما هو تم يوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۲۱ ويقول السادات أنه فى 
أغسطس ١977‏ كانت قد مرت على معرفته بعبد الناصر 4 اعاما بينما هو يعرفه 
منذ عام ۱۹۳۸ أى منذ ۲۹ عاماء وفى صفحة ۲۶۳ من الکتاب صورة للسادات 
بالملابس العسكرية يعبر أحد الجسور من غرب القناة إلى سيناء وحوله قادة القوات 
المسلحة وأمامه المصورين والتعليق المكتوب عليها (الرئيس السادات مع القوات 
المسلحة لحظة العبور) بينما الثابت تاريخيا أن حرب أكتوبر لم يتم تصويرها 
لدواعى السرية» وأن المشاهد والأفلام التى تذاع عنها هى تصوير لمناورة تمت عام 
۶ وكانت طبق الأصل من معارك العبور عام ۰۱۹۷۳۲ كما أن الرئيس 
السادات لم يزر سيناء أثناء الحرب ولم يكن مطلوبا منه ذلك» فلمصلحة من يضع 
الأستاذ أنيس هذا التعليق على صورة تم التقاطها بعد انتهاء الحرب بأكثر من سنة 
وواضح فيها آنها تتم فى جو هادئ واحتفالی. وهكذا اجتمعت موهبة الرئيس 
السادات فى تلفيق الوقائع والتواريخ مع موهبة الأستاذ أنيس فى عدم مراجعة 
ما يكتبه» وفى هذا الصدد أتذكر هنا كتاب للأستاذ أنيس أسمه (عاشوا فى 
حياتى) طبعة مكتبة الاسرة عام ۲۰۰۰ فى صفحة 10۸ من الكتاب يروى الأستاذ 
أنيس هذه الواقعة عن لقاء جمعه بحوكب الشرق أم كلثوم والکاتب الكبير 
كامل الشناوى ودار الحوارعن أحوال مصر بعد النكسة عام ۰۱۹7۷ وعن الرئيس 
عبد الناصر الذى يتم تصويره كغائب عن الوعى» وشهد اللقاء مناقشة بين 
آم كلثوم وكامل الشناوى بحضور أنيس منصور. يروى الأستاذ آنیس تفاصيل 
المقابلة الحامية وتأثر حوحب الشرق مما ورد فيها. كل هذا يحكيه أنيس 
منصور بينما يخبرنا التاريخ أن الأستاذ كامل الشناوى توفى فى ۲۰ نوفمير ١1760‏ 
قبل النكسة بأكثر من عام ونصف. فمن الذى حضر وتكلم مع آم كلثوم وأنيس 
هل هی روح الأستاذ كامل الشناوى؟ هل حضرها الأستاذ آنیس؟ وكيف نستطيع 
تصديق حرف واحد يخطه كاتب على تلك الشاکلة من الجهل والاستخفاف بعقول 
القراء وتلفيق وفبركة الحكايات؟!! 

والآن بعدما أدركنا نوعية الرئيس راوى الحكايات وحقيقة الكاتب صاحب 
الصياغة نبدأ قراءة أوراق السادات معا مسلحين بالصبر والقدرة على عبور سطور 
من الأكاذيب. 

الرئيس السادات هو التحدث الأوحد على صفحات الكتاب فهو الذي يروى 
لنا الأحداث منذ بداية الکتاب وحتى نهايته» وهذه آول نقاط التشابه بين هذا 
الکتاب وكتاب الرئيس السادات (البحث عن الذات)»› وبينما فصول کتاب 


۳:۷ 


(البحث عن الذات) مرتبة تاريخيا من الأقدم فالأحدث؛ فان فصول هذا الکتاب 
ر و النكواني انه يمد مرف ]فان تسيا مين 
شخصية الرئيس عبد الناصر مقارنة بكتاب البحث عن الذات» وان لم يذكر 
كل الحقیقة» فالسادآت یضف سلقه الرگیتن عون الناضر بالطیبة والیدوء والذكاء 
الشدید والقدرة على التخطیط والدهاء السياسي ویعترف أنه قائد ثورة ۲۲ يوليو 
وزعیم الضباط الأحرار ومفجر الثورة وعقلها الدبر وکاتب بیانها الأول مع 
عبد الحكيم عامر؛ وآنه رجل إذا قال فعل وإذا وعد فأنه يفي بالوعد وآنه لم يكحن 
بدا یا > كما يذكر بعض أعمال عبد الناصر مثل تأميم القناة وإعادة بناء 
الجیش بعد النكسة وحرب الاستنزاف ولکن كل ذلك ليس صحوة ضمیر من 
السادات بل لکی يصور عبد الناصر کح ضحية لتعنت وغدر السوفیت وليتهم 
السوفیت بقتل عبد الناصر وتحطیم معنویاته» وفی فصل من الکتاب عنوانه 
(التصنیف اللعین) يعاود السادات هجومه على عبد الناصر ویمدح اللك فيصل 
ویروی وقائع مختلقة عن احساس عبد الناصر بالپزيمة العنوية بعد موقف الاك 
فيصل من مصر بعد النكسة فى مؤتمر القمة بالخرطوم فى آغسطس ۰۱۹۱۷ 
ولکن الحقائق التاريخية تروی أن مؤتمر القمة بالخرطوم عقب النكسة كان 
بمثابة عودة الروح للرئیس عبد الناصر الذى تم استقباله من الشعب السودانی 
بصورة آسطورية لا توصف خاصة آنها كانت آول زيارة له لقطر عربی بعد الپزيمة 
وهنه الزيارة التاريخية مسجلة فى جريدة مصر الناطقة لمن برغب فى رژیتها 
人‏ 
الذى جعل استقباله الحدث الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف 
العالية فى صفحاتها الأولی تغطية للاستقبال وصور التفاف الشعب السودانی حول 
القائد العربی عبد الناصر» ونشرت مجلة (نیوزويك) الأمريكية على غلافها صورة 
تلو یه نان محاظ] تمرم ای شون وخ 
تحتها (الجد للمه زوم هذه آول مرة فى التاریخ يتم فيها استقبال قائد مهزوم 
بأكاليل الغار کالفاتحین والنتصرین)» وعندما مر موكب اللك فيصل خلف 
موکب الرئیس عبد الناصر هتفت له الجماهیر السودانية (وراء جمال يا فيصل) ؛ 
وفى هذا المؤتمر تم تكريس القاومة ورفض العدوان وخرج المؤتمر باللاءات الثلاثة 
الشهيرة (لا صلح, لا اعتراف» لا تفاوض)» فمن أبن آتی الرئیس السادات بتا ك 
| 

كما يهاجم الكتاب بشدة وبألفاظ تحمل معانى السب والقذف الأستاذ 
محمد حسنين هيكل» فالسادات يتهمه أنه مركز القوة الثاني 4# نظام 
عبد الناصر بعد مركز القوة الأول المثل 2 مجموعة مایو. كما يتهمه ببلبلة 


۳:۸ 


الشعب وزرع اليأس فيه من اندلاع حرب التحرير بمقالاته بجريدة الآهرام قبل حرب 
人‏ 
عاير مصر وقواتها المسلحة بسبب الثغرة وأن هيكل أعتبر حرب ۱۹۷۳ هزيمة فادحة 
لمصر أسوأ من هزيمة ۰۱۹۱۷ ويكتب الأستاذ آنیس على لسان الرئيس السادات 
هذه الکلمات بالنص عن موقف هيكل من انتصارات ۱۹۰۷۲۳ (تحدث بلغة الفوازير 
والشماتة والسفالة أللأخلاقية دون وازع من ضمير وهو شيء يبعث على الخزي 
والاحتقار وان هيكل يمثل نوع من الانهزامية القبيحة والشماتة العارية فى مصر 
وشعب مصر وجيش مصر). 


ولم یکتف السادات بذلك بل آتهم ميكل بالجین والرعب من مجموعة مایو 
حتی وهم فى سجون السادات لامتلاکهم ملفات ضده. 

تبدو هذه الاتهامات نوع من العبث والسخف غير القبول وهی تعحس طبيعة 
ااا الفاد رف فیک هو الذي ساده تک سا نات اناد اعدا مساو ۱۹۷۱ 
ومازال الاستاذ هیکل یفتخر بدوره فى تلك الحداث. رغم أن معظم أنصار هیکل 
ومحبیه یعتبرونها نقطة سوداء فى تاریخه» وهيكل كتب مقالاته عن الحرب عام 
۱ والتی بدآها بمقال (تحية للرجال) بالاتفاق مع السادات فی اطار تحالفهما 
معا ضد رجال عبد الناصر الذين کانوا پلحون على السادات بیدء العملیات فى 
موعدها القرر قبل نهاية ربیع ۰۱۹۷۱ بینما كان كلا من الرئیس السادات 
والاستاذ هیکل يريدان استنفان کل وسائل الحل السلمی قبل الشروع فى حرب 
جديدة» والاستاذ هیکل هو کاتب التوجیه الاستراتيجي الصادر من الرئیس 
ااك إن الفرمق ا ج اغ تفه | لیات اه و کقویر ۱۹۷۲: 
وأختلف الرجلان عقب الحرب عندما آحس هیکل بنية السادات البحث عن حل 
سلمی منفرد برعاية أمريكية وهو ما آعتبره ميكل اهدار لتضحیات الرجال من 
۷ إلى ۱۹۷۳ وتباعدت على إثر ذلك رژی الرجلین وخرج هیکل من الاهرام بأمر 
السادات» ورغم کل ذلك التاریخ من التعاون بين الرجلین انهال السادات بالسب 
والقذف بحق الأستاذ هيكل بدون دلیل على صدق اتهاماته» وقد آثبتت الأحداث 
صحة وجهة نظر الاستاذ هیکل كما آثبتها هو بکتبه وونائقه التی کشفت 
人‏ 
الحديث إلى سباب وشتائم جارحة وتهم عجيبة فهم مجموعة من الاغوات وخدام 
LÎ‏ تاد ای یه تمر وى سم نان شوق فى زا السناناك 
مجموعة من التافهين» ورغم ذلك يتهمهم بالرغبة فى التخلص من عبد الناصر 
والتأمر عليه والبجوم على مبادئ ثورة يوليو واستغلال مرض عبد الناصر للتجهيز 


۳:۹ 


لثورة شاملة ضده وينقل وقائع توحى بأنهم كانوا لا ينفذون تعليمات عبد الناصر 
وفى نفس الوقت يتهمهم بالسذاجة والغباء السياسى وقصر النظرء مما يجعل 
القارئ متحير فى فهم هؤلاء الرجال وشخصياتهم» وعندما يذكرهم بالاسم يقول 
عن السيد سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية الاسبق وسكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات أنه كان عميلا سوفيتيا يتجسس على الرئيس عبد الناصر 
لحساب السوفيت وهی تهمة باطلة ألصقت زورا بسامى شرف. وقد نفاها كلا من 
وزير الخارجية الأسبق محمود ریاض» وسفير مصر الأسبق ووزير خارجيتها مراد 
غالب» ومستشار السادات وصديقه فى بداية حكمه محمد عبد السلام الزيات فى 
مذگراتهم» كما نفاها الأنبكان هیکل جملة وتفصیلا موضحا أن ولاء سامی 
شرف الأول والآخير كان لصر ولعبد الناصر. ولم يكتف السادات بذلك بل یقول 
عن سامی شرف بالتص(سامی شرف یعلم جیدا أنه انسان محدود وأنه لا یستطیع 
أن يكون فى القدمة وانما لابد أن يعيش فى ظل آحد » آی أنه يكون الرجل الثانى 
أو الظل لأى أحد). 

ويقول عنه أيضاً (آنه صورة من الغباء» وأنه مرتبط بشعراوى جمعة ولكنه 
من الممكن أن يرتبط بأى إنسان أخر لانه لا يستطيع أن يقف على رجليه فهو 
كالأطفال التى لم يتم فطامها بعد) . 

كما يصفه أنه دائم البكاء وسريع الانهيار. 

تبدو تلك الصفات بعيدة تماما عن صفات السيد سامى شرف الذى یعرفه 
الجميع كرجل شجاع ذو مبادئ ظل بجوار الرئيس عبد الناصر حتى رحيله كمثال 
حى للوفاء والتفانى فى خدمة مصالح مصر وعرف عنه النظام والدقة الشديدة 
کو ٠‏ تد ها نع فى اسل وان سای اة والثراهة اا و وال ها 
الذى دفع ثمن ولاثه لبادی الثورة عشر سنین من عمره فى السجن عقب انقلاب 
السادات» ومازال حتی الآن یدافع عن الثورة وعن الزعیم بالوثائق والادلة ولیس عبر 
ا 

عندما كتب سامى شرف مذكراته تحدث فيها بالأدلة والوثائق عما يعرفه 
وعمن عرفهم ولم يشتم ولم یسب من ظلمه بل على العکس عندما سأله الكاتب 
الصحفى الراحل عبد اللّه إمام فى كتابه (عبد الناصر كيف حكم مصر؟) هل 
حزن على السادات عندما علم بمقتله؟ أجابه الرجل النبيل (نعم حزنت عليه لقد 
ظلمنى وشهر بى ولكنى حزنت على نهايته). 

وتتواصل سلسلة الشتائم فيقول السادات عن السيدين على صبرى وضياء 
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الدين داوود بالنص فى صفحة ۱۶۶ من الكتاب (فقد رفضت دعوتهما إلى بيتى 
حرصا على نظافة بيتى وأى مقعد يجلس أى منهما عليه) وهى كلمات تدين 
السادات ولا تليق بمقامه. حقيقة أن خطبه توضح أنه كان منفلت اللسان ودائم 
السباب لخصومه السياسيين فقد وصف الشيخ المحلاوى بالكلب ووصف العقيد 
القذافى بالجنون ووصف العرب بالاقزام على رؤوس الاشهاد ولكن ذلك أصبح 
تاريخا ومضی» وكان من الآفضل بالنسبة للأستاذ آنيس لو كان فعلا محب 
للسادات ومهتم بصورته إلا یمید نشر تلك الشتائم للقراء لأنها تسی للسادات قبل آن 
تسین لخصومه. 

وعن خلافاته مع الفریق صادق وزير الحربية الذى سانده فى انقلابه عام 
۱ يهاجمه الرئیس بضراوة هو ومعاونیه ويصفهم بالاهمال والجهل العسکری 
وآن الفریق صادق جندی خائف من القتال وحاذب ولا یستطیع القتال وآرتحب 
حريينة لوت هدرانها وان اليبانا كوتس وجا كيه مرف | ان سوه 
والكارثة التى كاد الفريق صادق يتسبب فيها لمصر بتأخيره المعركة مع إسرائيل 
بینما تقول وقائم الشاريخ آن الرئیس السادات فی يوه ۲۱ مایو ۱۹۷۲ آقال وزیر 
| 
المركزية ومدير المخابرات وطردهم جميعا من مناصبهم عقب تفجر الخلاف بين 
الرئیس السادات وهولاء القادة قبلها بیومین فى اجتماع مجلس الأمن القومی» عقب 
عرض الرئیس لأفكاره بخصوص شن حرب محدودة تجعلنا نكسب عشرة 
مللیمترات على الضفة الشرقية لقناة السویس. يبدا بعدها عملية التفاوض السیاسی 
وعندما رفض القادة تلك الأفکار واحتدت الناقشة بینهم وين الرئیس؛ آنهی 
الرئیس الاجتماع غاضبا وقرر طردهم من مناصبهم وهكذا تحول اختلاف الرژی 
بين الرئیس ووزیر حربیته الى جهل واهمال وتأمر كعادة الرئیس السادات فى أى 
اختلاف فى وسها تا الط ر شمه 

وبخصوص الفریق سعد الدین الشاذلی رئيس الارکان آثناء حرب آکتوبر 
۲ ات کش ارال هی هدا تسین تمرك وبا تسب فى وت 
ال ا فاه امات كا ا اة ا وة من سا للد اتر واف 
عن حل سیاسی لمنع حدوث كاركة للقوات المسلحة وكل تلك الاتهامات تم تكذيبها 
من جميع قادة حرب أكتوبر وعلى رآسهم المشير الجمسى الذى نفى انهيار الشاذلى 
ونفى مطالبته بالانسحاب الكامل من سيناء ونفى تسببه فى الثفرة»؛ بل آتهم 
ê ê EA‏ عند ها فال أن العم التسياسى كدق اتدل لكك فى شرن 
和‏ 
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فد ها لتلدمیر القوات لاس رافبلية فل التغرة والتی لم مده الشاذلن؛ بینما 
الوقاتع التاريخية تثبت أن القادة العسکریین المصريين قاموا بوضع خطة عسكرية 
سمیت (الخطة شامل) لتصفية الثغرة وابادة القوات الاسرائيلية الوجودة بها. حتی 
یزیلوا ما اعتبروه اهانة للعسكرية الصرية وتضحیاتها فى المعركة» بسیب حصار 
الجیش الثالث الصری» ومما دعم خطتهم وصول !مدادات عسكرية جديدة لمصر 
من الاتحاد السوفیتی والعرب تکفی لنجاح الخطة» ولکن السادات طلب منهم 
الانتظار ورفض التصدیق على تنفین الخطة» الطریف أن الرئیس السادات الذی 
یقول أنه رسم خطة عسكرية محكمة لتصفية التفرة آجهضها الشاذلی یقول فى 
صفحة 1۸۰ فى كتاب (من آوراق السادات) أنه بعد عودته للجیش طلب منه عبد 
التاستر دحول مادا آلترفی وانه فل فى ا جا على اسا اكان میمرت 
السادات أنه لولا تدخل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى تبديل ورقة 
(جابته يوركة آخری صاثبة لرسب فی الامتحان لأنه کان غائبا عن الجیش دده ٩‏ 
شهور ولا یتابع تطورات سلاح الاشارة الذی كان ضابطا به فکیف نقرأ هذا 
الاعتراف بفشله فى امتحان للترقی فى سلاح الاشارة ثم نصدق قصة وضعه خطة 
عسكرية محكمة لتصفية الثغرة. 

ا تردن التشناذ اك اشر ا سس اتا سا مضه :نكا ادد 
ويعترف أنه أختاره لمنصبه وهو يعلم بإصابته بمرض السرطان وان الاطباء أخبروه أن 
حالة الفریق آحمد |سماعیل لا توهله لتحمل اعباء الحرب؛ کما آن الکورتیزون 
اذى یتعاطاه کملاج یژثر على قراراته ویجعله غير قادر علی التفگیر السلیم» 
كما یقول آنه كان بعلم بخلافاته الحادة مم الفریق سعد الدین الشاذلی. 

يبدو هذا الکلام شدید الفرابة فإذا كان الرئیس السادات یعلم کل ذلك 
عن حالة الفریق آحمد اسماعیل فلماذا ترکه يقود القوات المسلحة فى حرب 
۳ تاأتی الاجابة عن کل تلك التساولات فى مذکرات الفریق الشاذلی اذى 
تال لشاف وا اناا تر جود نا مها عوك نال اك 


يقول الفريق الشاذلى أن أسباب هذا الاختيار هى كراهية أحمد إسماعيل 
الشديدة للرئيس عبد الناصر الذى طرده من منصبه كرئيس للأركان أثناء حرب 
الاستنزاف عام ۱۹۱۹ بسبب نجاح هجومين إسرائيليين فى فترة ولايته (ستة آشهر 
فقط)» ولولاء أحمد إسماعيل المطلق للرئيس السادات الذى أعاده للجيش بعد طرده 
منه ثم عينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة ثم وزيرا للحربية» ويتهم الفريق الشاذلى 
الفريق أحمد إسماعيل بضعف شخصيته العسكرية وأنه يفضل تلقى الأوامر 
وتنفيذها بدلا من إصدارهاء وهو ما أستغله السادات لفرض أفكاره على سير 
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| 
الفريق أحمد إسماعيل كان دافعا له لتعيينه ليضمن السيطرة علیه. كما أن 
السادات كان يعلم بالخلافات الشخصية الحادة بين الشاذلى وأحمد إسماعيل لذا 
قام بتعيينهما معا ليضمن عدم اتفاق القوات المسلحة ضده وبعد أن وضحت لنا تلك 
ا ار کر تدم ود لیا اه کک 
الکتاب فنجد السادات یصف حقبة الستینات بأنها کانت هزائم متوالية پبدو هذا 
الرأى شدید التعسف وينم عن جهل شدید أو حقد مریض تجاه تلك الحقبة التی 
شهدت آنجح خطة خمسیه فى تاريخ مصر حققت معدل نمو بلغ 1۷ ومصدر هذا 
الرقم تقرير البنك الدولى رقم ۸۷۰1 - أ] عن مصرء الصادر فى واشنطن بتاريخ ه 
يناير ۰۱۹۷۲ وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر 
أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة 
علی عصر عید الت فی کانت سن سد لا عقيل نا طن المالم التامی كاه 
حیث لم یزد معدل التمية السئوی فی آکفر بلدانه الستقلة خلال لك الفترة هين 
افتین ونحنف فی اا بل آن هده النسبه كان یف ر یلها فی المالم ال 
باستثناء الیابان. وألمانيا الفربية. ومجموعة الدول الشیوعية» وفی الستینات تم بناء 
السد العالی الذی اختارته الأمم التحدة عام ۲۰۰۰ كا فطع مشروع هندسی وتتموی 
فى القرن العشرین. كما تم بناء مجمع مصانع ال لونیوم فى نجع حمادی وهو 
مشروع عملاق بلغت تکلفته ما یقرب من ۲ ملیار جنیه. وفی ظل النكسة حافظت 
مضو علق تا ای هی ا کی أن فدھ کے ماھ 
۱۹۷-۵ ویلفت ۸ 7 سنویا: واستطاع الاقتصاد الصری عام ۱۹3۹ أن یحقق 
زيادة لصالح میزانه التجاری» لاول وآخر مرة فى تاريخ مصرء بفائض قدرها 61.5 
ی ی ها ذلك فا دهعت تا ادها 
الجیش الصری وبناء أكبر حائط صواریخ فى العالم بدون مدیونیات خارجیة 
وکان اقتصاد مصر آقوی من الاقتصاد الكورى الجنوبی. وثمن القطاع العام الذی 
بناه المصريون فى الستینات بتقدیرات البنك الدولی بلغ ۱۶۰۰ ملیار دولار» وعدد 
الصانع التی أنشأت بلغ ما یقرب من ۱۲۰۰ مصنع. وفی تلك الفترة تم استصلاح 
ما یقرب من ۲ ملیون فدان بفضل السد العالی واستطاعت مصر عبد الناصر أن 
تحقق الاکتفاء الذاتی من کل محاصیلها الزراعية ماعدا القمح الذی حققت منه 
۰ من احتیاجاتها. وفی عام ۱۹۱۹ وصل إنتاج مصر من القطن إلى ۱۰ ملایین 
و۸۰۰ آلف قنطارء وهو آعلی رقم لانتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة الصرية 
على الاطلاق وصلت الساحة الزروعة آرز فى مصر إلى ما يزيد على ملیون فدان؛ 

وهی آعلی مساحة زرعت فى تاريخ مصر. 
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كل تلك الانجازات يراها الرئيس السادات هزائم متوالية» وهكذا بينما 
بدو الرئیس السادات عنیفا ودائم السات لمن آعتبرهم خصومه السیاسیین سواء 
قبل انقلابه أو بعد انقلابه» وشدید النقمة على الاتحاد السوفیتی الذی حاربت مصر 
بأسلحته کل حروبها» وشدید التباهی بقراره طرد الخبراء السوفیت من مصر فى 
یولیو ۱۹۷۲ الذى أتخذه منفردا وبدون التشاور مع آحد غير الفریق صادق وزير 
الحربية الصری وقتها وفاجاً به الجمیع» وهو یتصور أن الآمریکیین سوف یکونوا 
سعداء. إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لأى شئ یطلبه» وهو ما لم یحدث كما 
نعرف» یقول وزير الخارجية الأمريكي هنری کیسنجر عن القرار فى مذکراته 
اذا لم يقل لنا السادات ما كان ینوی فعله؟ ریما لو آبلفنا مسبقا لکنا قدمنا له 
شیثا فی القابل؟ فی السياسة کما فی کل شی آخر» فان لا احد مستعد لدف 
ثمن لشئ حصل عليه بالفعل)» الفریب أن الدکتور محمود فوزی وزير خارجية مصر 
ورئیس وزرائها الاسبق یروی فى مذکراته أنه كان هناك تفاهم بين الرئیس 
عبد الناصر والرئیس الیوغوسلافی تیتو على إن اتخاذ مصر لخطوة مثل اخراح 
السوفیت من المنطقة لن تمررها مصر الا بمقابل اجبار الولایات التحدة لاسرائیل 
على الانسحاب من الاراضی العربية الحتلة فى اطار حل شامل للصراع العربی 
الاسرائیلی» لأن غرض الرئیس عبد الناصر الحقیقی من وجود الخبراء السوفیت 
كان رفع مستوی الواجهة من الستوی الاقلیمی بين العرب وإسرائيل إلى المستوى 
العالی بين الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة» وهكذا نجد السادات قد قدم 
بقراره هذا هدية مجانية للولایات المتحدة الأمريكية التی نجده دائما هادئ 
الأعصاب وفى غاية السعادة وهو يتحدث عنها وعن صديقه العبقرى هنرى 
كيسنجر واثقا فيه مدركا أن كل آوراق اللعبة فى يد أمريكا بعدما حول 
الرئیس السادات قضية الصراع العربی الاسرائیلی الی لعبة بید الأمريكيين: 

مشكلة المذكرات الواردة فى كتاب («من آوراق السادات) آنها فقدت 
کا کا فک ا رو اماد کک کی کک کد و ق واا اوه 
أو بالنسبة لأصدقائه» فخصومه كلهم آصدروا شهاداتهم ومذكراتهم عن عهده 
مدعمة بالادلة والوثائق مما فند کل آکاذیبه» وأصدقاؤه وعلى رأسهم کیسنجر 
ي وميك انه اممو ادف ها اا اه وة مو قر ازا كه ور 
كيسنجر فيها عدم قدرة السادات على الاستفادة من كل أوراق الضغط التى كان 
يمتلكها عقب حرب ۰۱۹۷۳ وتبديده لہا دون فائدة كما يحلل كيسنجر شخصية 
السادات بما يدين السادات. 


أن خيار السادات بتسليم كل مفاتيح الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة 
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دف خر قله ونا لالت فرهمه حفن الأن عن اا ذورها ا لایس ومكاندها 
الدولية وتبعية اقتصادها وسوء أحوال شعبها ومن محاربة الصهيونية إلى الاعتراف 
بالاغتصاب الصهیونی لفلسطین ثم العلاقات الخاصة مع إسزائيل ومن الانحیاز 
للطبقات الفقيرة والتوسطة إلى الانحیاز لرجال الأعمال والسماسرة ومن الاستقلال 
الفا كا و ف اا ا ا اواد وو 
الاقتصاد المصرى بالاحتكارات الرأسمالية العالمية ومن محاولة اللحاق بركب العلم 
وتنمية البحث العلمى إلى تخريب التعليم واهمال البحث العلمی» ومن قيادة العالم 
العریی والعالم الثالث بمواقفها الويدة لحقوق الضعفاء والعادية للاستعمار إلى دولة 
تدور فى فلك السياسة الامريکية. وخیار السلام ثبت أنه أكذوبة قایض فیها 
السادات استقلال إرادة مصر بسیناء منزوعة السلاح وقبل السادات معاهدة سلام 
بشروط سبق ورفضها عبد الناصر وهو مهزوم. 


تآمر الرئيس السادات على کل من سانده ووقف بجواره» مجموعة مایو التي 
جعلته رئیسا زج بآفرادها فى السجون وشهر بأفرادها ونعتهم بأبشع التهم» وجمال 
عبد الناصر الذی حماه ورعاه ولولاه ما آصبح رئیسا وما دخل التاریخ من الأصل 
إنهال عليه بالسباب والاتهامات وهدم مشروعه القومی ونقض عهده وشوه سيرته› 
وشرکاژه فى انقلاب مایو (هیکل. اللیثی ناصف. الفریق صادق؛ محمد 
عبد السلام الزیات. محمود فوزی) تخلص منهم جمیعا بطرق مختلفة. وهكذا 
حتی وصل به الآمر فى نهاية عهده إلى اعتقال کل رموز مصر. 

روی السادات تلك الحكايات لأنيس منصور وهو فى ذروة قوته وکمبرر 
للقطيعة مع السوفیت والانحیاز للولایات التحدة الأمريكية وهی مرهونة بوقتها 
وکان يجب على الاستاذ آنیس إلا پنشرها حفاظا على صورة الرئیس الراحل لأن آی 
قراءة موضوعية لتلك المذكرات یثبت مدی قصور فکر الرئیس الراحل وخطاً 
اجتهاداته السياسية وهو آمر كان يجب آلا يفوت الأستاذ آنیس منصور الذی لم 
يرحم حتى صديقه وصاحب الفضل عليه الرئيس السادات فوضع أسمه فوق أوراقه 
كما تعود أن يترجم الكتب ويضع أسمه فوقها بمنتهى الصفاقة» وحتى الآن يبدو 
غير مفهوما سبب نشر تلك الأوراق الآن إلا أذا كان الأستاذ آنیس يرغب فى تصفية 
حساباته مع من بقى حيا من خصوم السادات كالأستاذ هیکل والسيد سامى 
شرف والفريق سعد الدين الشاذلى وحتى لو كان هذا غرضه فقد فشل فى اختيار 
سلاحه وأساء للسادات أكثر مما آساء لخصومه» وآثبت وجهة نظر خصوم الرئيس 
الراحل فيه كسياسى مغامر تحليلاته واجتهاداته كلها خاطئة وعصره كله يبدو 
كخطأ تاريخى مازالت مصر تدفع ثمنه. 
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اللاك فيصل بن عبد العزیز 
الأضواء والظلال) 
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الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو ثالث ملوك المملكة 
العربية السعودية تولى الحكم من سنة ١514‏ إلى سنة ۱۹۷۵ والصورة الذهنية لدى 
قطاعات عديدة من الشعوب العربية والإسلامية عن شخصية الملك الراحل وسياساته 
تصوره كزعيم عربى وإسلامى مهموم بقضايا أمته شديد الورع والتدين» كما أنه 
لعب دور كبير فى دعم انتصار العرب فى حرب أكتوبر ۱۹۷۲ بقراره بخفض إنتاج 
البترول ثم الحظر البترولى الشامل على الولايات المتحدة الأمريكية 
كما يعتقد الكثيرون ان اغتياله على يد ابن أخيه الامیر فيصل بن مساعد تم 
بتدبير المخابرات المركزية الأمريكية انتقاما منه لاستخدامه سلاح البترول فى 
رت احور ۱۲ في هار الف اة وس عادو فراع اجه عة هن الوخانه 
سنراجع دور اللك فيصل منذ تولیه الحكم وحتی اغتیاله. لنرى هل الصورة 
الشائعة عن اللك بکل آضواء‌ها الساطعة هی کل الحقيقة آم أن هناك ظلال 
مظلمة لا تببن وسط كل هذه المساحة من الضوء التی یعتقد فیها الكثيرون توترت 
العلاقات المصرية السعودية مند عقد الرئیس عبد الناصر لصفقة الأسلحة 
التشيکية عام ۰۱۹۵۵ التی رآی فیها اللك سعود تعاون مع الشیوعیین اللحدین؛ 
واستفزازا للغرب. ثم جاء قرار تأميم الرئیس عبد الناصر لشركة قناة السویس فى 
۲ یولیو ۱۹۵۲ دون إخطار الملك سعود بن عبد العزیز» الذی آيد القرار وان آغضبه 
إخفاء الرئیس عبد الناصر لنوایاه عنه» كما أقلق اللك سعود التحالف مع زعیم 
رادیکالی یعادی الفرب بهذه الطريقة التی آعتبرها الملك سعود متهورة. وعمل 
الأمریگیون علی زيادة الجفوة الصرية السعودية عبر خطتهم الرامية إلى جمل الاك 
سعود منافسا للرئیس عبد الناصر على استقطاب حب الشعوب العربية حتی یقف 
آمام النفوذ التصاعد للرئیس عبد الناصر وآفکاره وسياساته فى العالم العربی؛ 
ولکن هذه الخطة فشلت باعتراف الرئیس المریکی ایزنهاور فى مذکراته» وفی 
ربیع عام ۱۹۵۷ آحبطت آجهزة الامن الصرية محاولة انقلاب دبرها اللك سعود مع 
بعض ضباط الجیش الصری» مما سبب الزید من سوء العلاقات بين البلدین» 
وجاءت الوحدة الصرية السورية فى فبرایر ۱۹۵۸ لتسبب أزمة أكثر حدة فى 
الاك اشير الك فد امد اف قطي كاملها تاجن ورا ییا قاطا 
لنفوذ مصر الاقلیمی والدولی» وحاول إفشالها بكل الطرق قبل أن تتم رسميا عبر 
محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر مرتين» الاولی جاءت عبر تقديم رشوة إلى 
عبد الحميد السراج مدير المكتب الثانى فى سوريا بلغت ۱۲ مليون جنيه إسترلينى؛ 
والذى جارى المتآمرين وحصل منهم على شيكات من المبلغ المرصود للمؤامرة ثم أبلغ 
الرئيس عبد الناصر بكل تفاصيل المؤامرة التى آذاعها الرئيس فى خطاب علنى من 
شرفة قصر الضيافة فى دمشق لشعب الجمهورية العربية التحدة. والثانية عبر 
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محاولة تفجير طائرة الرئيس عبد الناصر فى الجو يوم قدومه إلى دمشق لاول مرة 
人‏ 
تداعيات داخل المملكة العربية السعودية فقد خول الملك سعود معظم صلاحياته 
لشقيقه وولى عهده الآمير فیصل. وظلت الأوضاع متوترة بين الشقيقين حتى ديسمبر 
۰ عندما أستطاع الملك سعود استعادة بعض صلاحيات منصبه وشكل وزارة 
جديدة فى ۲۲ ديسمبر ۰۱۹۱۰ وان ظل الصراع مكتوما بين سعود وفيصل على 
السلطة خاصة أن الأمير فيصل هو الذى أمسك بملف العلاقات السعودية مع الغرب 
ومع شركات البترول وهو أهم ملفات الحكم فى السعودية. 

ثم جاءت مؤامرة الانفصال فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۱۱ والتى مولبا اللك سعود 
بتخطيط أمريكى ومساعدة من الملك الاردنی حسين لتشكل ضربة جديدة وقاتلة 
للعلاقات المصرية السعودية لحقها فى شهر يوليو ۱۹۱۲ محاولة جديدة مولپا الملك 
سعود بمشاركة مجموعة من المصريين لنسف المنصة التى كان مقررا أن يلقى 
الرئيس عبد الناصر منها خطابه فى العيد العاشر للثورة بميدان عابدين وقد تم 
اكتشاف العملية واکتشف سلاحها وهو قنبلة موقوتة قبل ساعات من موعد بدء 
الخطنات: وفی ا سبتمبر ۱۹۱۲ تتدلم الغورة اليمنية ورغم النزاعات الدموية 
التاريخية والخلافات الحدودية بين آسرة حمید الدین فى الیمن والأسرة الحاكمة 
السعودية» فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على اجهاضها 
وتبنت الامیر البدر باعتباره إمام الیمن كما قامت بتمویل القبائل اليمنية بالکمیات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل یسقط العقید على عبد الغنی آحد آهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلی سعودی یمنی؛ 
وتتحالف السعودية مع بریطانیا التی كانت تحتل جنوب الیمن ویقابل الآمير فيصل 
بن عبد العزیز (ولی العهد والحاکم الفعلی للسعودیة) السیر دوغلاس رايت رئيس 
جهاز الخابرات البریطانی الذی یقول للأمير (إن نجاح الکولونیل ناصر فى 
الحصول على موطئ قدم لشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهی آهم 
مصادر البترول واحتیاطاته فى العالم» هو نذیر شوم يجب أن تتعاون الأطراف 
كلهاء ممن لبم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحضه). 

وبالفعل يبدأ تعاون سعودى أردنى رغم الحساسيات السعودية الباشمية 
بالاشتراك مع بریطانیا التی أقلقها ما اعتبرته مشروعات ناصر الستمرة لطردها من 
آخر معاقلها شرق السويس» وتکاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة 
وبالفعل بدأ وصول القوات المصرية إلى الیمن للدفاع عن الثورة اليمنية وینجح 
عه ا اضر هن اتحضول عك اغشراف الولايات اح كو الخووة هافن 
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فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۲۲ مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة والمساندة 
للامام من اليمن وتقدم الحكومة الأمريكية معونات للحكومة الجديدة فى 
اليمن» رفضت السعودية الاتفاق وواصلت دعمها للقبائل الوالية لحكم الامام 
وتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
EN‏ 
توت ولاك علي اوضع النظام الحاكم فى السعودية وبالفعل تم عمل خطة سميت 
(السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة بضمان أمن وسلامة النظام السعودى 
والأراضی السعودية» وبالاموال السعودية ومع مساندة بريطانية ومن شركات 
البترول الأمزيكية تم تشکیل تحالف دولی لتجنید مرتزقة من کل آنحاء العالم 
وشراء أسلحة للقتال فى الیمن ضد القوات الصرية التی تدافع عن الثورة كما 
دخلت الخابرات الأمريكية بتقلها إلى ساحة المعركة المحتدمة فى الیمن وآصبحت 
الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى 
اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين الجانبين المتصارعين. ظل 
الصراع على السلطة محتدما بين سعود وفيصل حتى تم حسم الأمر فى ۲۹ مارس 
۶ عندما آصدر العلماء والامراء ا لش که قرا هیا حول تسليم السلطة 
بآکملها للأمير فيصل بن عيد العزیز على أن يبقى سعود ملكا بالاسم فقط؛ 
بینما یتولی فيصل تصریف آمور العرش والمملكة بالفعل» وآستمر هذا هت 
یوم ۲ نوقمبر ۱۹۱۶ عندما تم عزل اللك سعود عن العرش» وتتصیب فيصل بن 
عبد العزیز ملكا للمملكة العريية السعودية. 


مم م 


NAS RANE EE‏ مه ان 
هيكل: 

كر سسا ع ا لل ماك عبر سر 
SRS‏ 

يقول السفير الأمريكى: 
اا 1410 وك مط ار رك :الى ينا حاف فعا عدا أن هفاك طاكرة عورف 
人‏ 
| 
يريد إخطارى به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته. ثم 
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قال الملك إنه خلال يومين سابقين (یومی ۱۳ و۱۶ أغسطس) قامت ثلاث طائرات 
مصرية بإختراق الجال الجوى السعودی جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل 
اتسار وان روم وان هه الاک نتفای و وراک خی ادها اه 
فى محاولة ظاهرة للاستفزاز. كما أن لدیه معلومات من داخل الیمن تؤحد أن 
هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودیة» وقد حاولت أن أسأل اللك 
بالحاح عن تفاصیل أكثر بشأن هذه العلومات» ولم يكن لديه شئ لا عن حجم 
هذه افوا تو عن ها :ولأ ن هو افا وق :فال اتلك إن هذه التطلووات وف 
فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والاردن (!) لغزو وتقسيم 
ا على التو الف ل هس ها اا وار هش القاطفة اشرق 
واليمن تأخذ الجنوب» وباقى المملكحة يدخل تحت سيطرة ناصر 
قال لى الملك أيضا إن ناصر أوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر خطة عن 
منظمة عربية للبترول» ثم آضاف إن السعودية محاصرة» وقد لا تكون السعودية 
دولة كبيرة أو قوية» ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفها . وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) سوف 
يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطئ فى ذلك» وأشار الملك إلى أنه سوف 
يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 
أصدر آمرا فعلا بذلك. 

؟- إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 
لتكون فى وضع يسمح لبا بأن تدافع عن السعودية. 

۳- وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
ينا فو اتکی موی را ها ماسو 

إننى آبدیت دهشتی للملك. كما آبدیت له استغرابی لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاشی بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى اللك على تقریر مخابرات 
سعودی یحوی معلومات عن أن ضباطا من الجیش الصری رتبوا عملية لقتل ناصر 
یوم ۲۱ یولیو» وآضاف اللك (آن ناصر مریض جدا). ثم آمر باخلاء القاعة من کل 
الحاضرین عداه وعدای. وانتهزت الفرصة ورجوت اللك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
الیمن» وآن یحتفظ بما یشاء من قوات فى آوضاع تآهب فى آی مکان يراه بعیدا 
عن الحدود . فتدخل اللك بحدة قائلا (أخرجوا القوات المصرية من الیمن وسوف 
ینهار هذا النظام الذی یدعون بمساعدته فى شهر أو اثنين على أكثر تقدیر 
ثم استجمع اللك حیویته لیقول لى (انکم يجب أن تبذلوا آقصی جهد للخلاص من 
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هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشیوعی)؛ وكان يعنى (ناصر) ثم قال ناذا 
تصبرون عليه؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فیتنام 
ومرة بسبب كوياء ومرة بسبب الکونجو؟ ما الذى يخصه فى الکونجو؟ إن 
مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من 
موسكوء وأبديت تحفظی ولكن اللك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا 
ويخدعناء وإننا مازلنا نحاول استرضاؤه» وذكرته آننا عطلنا توريد القمح إلى مصر 
طبقا للقانون 4/١‏ عقابا لناصر على سياسته» وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما 
وسوف ترون ما يحدث. 

قو تساه مت :هذه اة بای فر زكاهنة للمسوافية فض 
عن طلبالملك (تجويع المصريين)؛ لآن الأردن كان حليفا للسعودية فى حرب 
الیمن» ویضیف ان إسزائيل آیضا کانت تشجم التحالف انساند للملکیین فی 
الیمن ولعبت دور فى العملیات المسکرية آطلق عليه الاسم الکودی (مانجو) حیث 
اشتدت حاجة فوات الرتزفة فى الیمن إلى مؤن وذخاثر تلقی على موافعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطیران الاسرائیلی بهذا الدور» واثر رصد الخابرات 
المصرية لتطور الاوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدی تشابك الصالح والقوی 
الدولية التی تلعب على وتر اطالة الحرب فى الیمن من آجل استنزاف القوات الصرية 
هناك واستنزاف الآموال السعودية» قرر الرئیس عبد الناصر أن یزور السعودية فى 
آغسطس ۱۹۱۵ لأداء العمرة ومقابلة اللك فيصل للوصول إلى حل فى اليمن وفی ۲۲ 
آغسطس ۱۹۱۵ وصل الرئیس عبد الناصر إلى جدة وحاول اقناع اللك إن مصر 
لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض سیاستها على السعودية. كما 
قدم له وثائق عن نجنید الرتزفة وتجارة السلاح وتجار الحروب الذین وجدوا فى 
حرب الیمن سوق لکسب الاموال واهدار القوة العربية» وتوصل الزعیمان یوم ۲۶ 
آغسطس إلى ما عرف بعد ذلك باسم اتفاقية جدة التی قررت آن يتم عمل استفتاء 
للشعب الیمنی یقرر فيه نظام الحكم الذی پرتضیه فى موعد آقصاه ۲۳ نوقمبر 
1 وتعتبر الفترة الباقية حتی موعد الاستفتاء فترة انتقالية للاعداد له. لم يتم 
تنفید بنود الاتفاقية بسبب تراجع اللك فيصل عن الالتزام بها» ویصرح الرئیس عبد 
الناصر (بأنه لا فائدة ترجى من اللقاء مع الرجعيين» بعد كل ما رآه وسمعه فى 
السیاسات السلمية السابقة التی مارسها |زاء‌هم فى اللقاءات والموتهرات) :وى 
افو ا فيصل هی زيارة إلى اعات ا وا موه 
لفت السعودية الي او ال لین الأمويتكوين إن شاه با ي 
للسعودية ليست إسرائيل» وآن الخطر الحقیقی هو حركة القومية العربية كما 
تمثلها القاهرة» وآن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة المؤتمر الاسلامی کبدیل 


۳۳ 


للجامعة العربية» خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس الأمريكى جونسون لمدة 
نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من المخابرات الأمريكية 
وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة؛ وقد أذيع تصريح بعد الاجتماع المنفرد جاء 
فيه (إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
الرئيس والملك» وأن الرئیس قدم للملك تعهد الولايات المتحدة بأن السعودية تستطيع 
الاعتماد على صداقة آمریکا مهما كانت تطورات المور فى الیمن). 

نصل الآن إلى الوثيقة الثانية وهی رسالة منشورة فى کتاب (عقود من 
الخییات) للکاعب حستان حمتان الطیعه الاو لین:۱۹۹۵ عن ذا د ميان غلنی 
الصفحات من ۶٩۱ -:۸٩‏ آرسلها اللك فيصل إلى الرئيس جونسون (وهی وثيقة 
حملت تاريخ ۲۷ دیسمبر 1517 الوافق ۱۵ رمضان ۰۱۳۸۲ كما حملت رقم ۳۶۲ من 
آرقام وثائق مجلس الوزراء السعودی) وفیها یقول اللك العربی ما يلى: 


من کل ما تقدم يا فخامة الرئیس. ومما عرضناه بایجاز يتبين لکم أن 
مصر هی العدو الأكبر لنا جميعاء وآن هذا العدو إن ترك یحرض ویدعم الأعداء 
عسکریا واعلامیا؛ ظلن ياتى عام ۱۹۷۰ - کما قال الخبیرفی ادارتکم السید 
کیرمیت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود » لذلك فأننى آبارك» ما سبق 
للخبراء الأمريكان فى مملكتناء أن اقترحوه. لأتقدم بالاقتراحات التالیة: 


- أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
أهم الأماكن حيوية فى مصر› لتضطرها بدلك» لا إلى سحب جیشها صاغرة من 
اليمن فقط. بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ البدامة, لافى مملکتنا 
فحسب» بل وفى البلاد العريية ومن ثم يعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبیهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (آرحموا شریر قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء آصواتهم الکریهة فى الاعلام. 
آراضیها. كيلا تتفرغ هی الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

- لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» حيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطین» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 


۳۹۶ 


- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفی البرازانی شمال العراق» بغرض إقامة 

حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
O PE O OC TE N E‏ ی 
علما بأننا بدأنا منذ العام الماضى (AMe)‏ بإمداد البرازانی بالمال والسلاح من داخل 
العراق» أو عن طريق تركيا وإيران. 
نا شهار 

إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا العلق» 
بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 

أخيرا.. أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من 
عزة. وللولايات المتحدة من نصر وسودد ولمستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط 
أوثق وازدهار. 

المخلص : فيصل بن عبد العزيز 

ملك المملكة العربية السعودية 

عندما نشرت مقالى عن (غياب عبد الناصر هل كان صدقة؟) نشرت تلك 
الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لفز وفاة الرئيس عبد الناصر عام ۱۹۷۰ء 
وتفضل الاستاذ محمد الشرقاوى محرر موقع الفكر القومى العربى بنشر مقالى» 
ثم أرسلت الوثيقة فقط إلى الأستاذ محمد الشرقاوی تحت عنوان (وثائق فى الطريق 
إلى ۵ يونيو ۱۹۱۷) فنشرها على موقع الفكر القومی العربى وموقع منتديات 
الفكر القومى العريى» وعندما قرآها السيد (سامی شرف) سكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق قام بكتابة هذا 
التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر القومى العربي: 
(«کنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» ولا وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مکنبه وناولنى وثيقة وقال لى يا آبوهشام أريدك ان تطلع على 
هذه الوثيقة وهی آصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولا طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الاقل وقمت 


۳۹۵ 


بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقین» 
أردت بهذا التعليق أن آژکد رؤية مفادها ان عدوان ۱۹۱۷ كان مؤامرة مدبرة 
وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستكشفه الأيام القادمة). 


从 和 的 
وبقراءة دقيقة للوثيقة يمكننا ملاحظة التالي:‎ 


| 
خطة الحرب الإسرائيلية فى يونيو ۹71۷ ام. 


ژوال المرش السعودی عام ۱۹۷۰م ]ذا استمرت خطط جمال عبد الثاصر 
واستمرت قواته فى الیمن؛ والجدیر باللاحظة أن عبد الناصر هزم عسکریا 
عام ۹3۷ ام وتوفی عام ۹۷۰ ۱م. 

فى الوثائق الاسرائيلية الخاصة بحرب یونیو ۱۹۱۷ والتی قام بترجمتها ونشرها 
الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه (عام من الأزمات)؛ أن الرئیس 
الأمريكى ليندون جونسون فى مايو 19517 وبعد أن تم تجهيز کل الخطط 
لضرب مصر. آراد أن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش 
العربية فى حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رآیه بعد التشاور مع 
مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر الولايات 
الخد عرشيها ال هام کا القومی. ازنك هميق ن کی این 
والملك فيصل بن عبد العزيزء وبالفعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس 
جونسون الملك حسين فى عمان يوم ۲۸ مايو ۰۱۹۱۷ كما توجه ريتشارد هيلمز 
مسر کال ریات ره امد U‏ تللم ميل بو هيد نشف 
ف سني اليو فى شرق لقو كان | للك مسن فين وار سحي لها فلن انحل 
لحني کر انیا م فك جا كول خن بابق Sele NN‏ 
قوق a‏ البرنضا سه في اسلف نو كان هلين 
الاقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب آوضاعهم. وإلا فان إتمام الانسحاب 
| 
البریطانی) سوف یخاق فراغا یملوه الجیش الصری ویدخل [لی عدن ذاتها: 
۲- آن تبذل الحکومة البريطانية مساعیها لاقامة تجمع يكم کل دول شبه 
الجزيرة العربية والخلیج لکی يكون للمنطقة تجمع افلیمی تتمایز به عن 


۳۹۹ 


الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى 
جامعة الدول العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هيلمز يوم ۲۹ مايو ۱۹١۷‏ فى جناح الملك 
فى فندق دورش ستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 
شتا الک اتخاهن خسن ای اك هه ی دحت انلك لعف 
آستمر الاجتماع من العاشرة مساء وحتی الثانية صباحا وقد تم تأمین مکان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة الخابرات المركزية الأمريكية» وعاد هیلمز 
عقب الاجتماع إلى واشنطن لاخطار الرئیس الامریکی بما دار مع الملك. 

یقول الأستاذ هیکل فى كتابه (عام من الآزمات) أنه فى ربیع عام ۱۹۸۵ تقابل 
مع السید كمال آدهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء اللك فيصل بریتشارد 
هیلمزی وم ۲۹ م ایو ۰۱۹7۷ وهل :كان الاك یعرف بالخدابيرالأمريكية 
والاسرائيلية لمصر ولجمال عبد الناصر؟ ورد عليه السید كمال آدهم قائلا 
(آسمع لست سیاسیا مثل الآخرين أقول أى کلام والسلام» ما سألتنى فيه لن 
آرد علیه» ولکنی أريدك أن تعلم. وآنا أقولبا لك بمنتهی الصراحة. صديقك 
الرئیس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد الملکة. والمعركة 
كانت سياسية ونفسية وآخیرا آصبحت عسكرية فى الیمن. واللك فيصل 
مسئول عن مملکته» مسئول آمام آسرته» مسئول آمام آخوته وآبنائه یسلم ليم 
الأمانة کاملة کما استلمها» واجبه واضح آمام العرش والأسرة. وعلیه آن 
یتصرف بما یحقق (المصلحة) وهذا هو كل شئ ولیس هناك شئ آخر» 
لا تستطیم آن تسائل الاك فيصل الا فیما هو مسئول عنه (العرش والاسرة)؛ 
وهل نجح فى حمایتهما طوال حکمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة أقل أو 
| 
كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا 
فى المملكة فان فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال» 
ونحن لا نتعب رژوسنا بكثرة الأسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) 
ویتابع الأستاذ ميكل روایته لتفاصیل اللقاء (وسکت السید كمال آدهم وهو 
يشعر أننى آتابعه بترکیز شدید ثم قال : كنت صریحا معك لم أتكلم کلام 
سیاسیین ولم أتكلم کلام رجل غامض کلمتك بصراحة وأنت حر فیما 
تفهمه مما قلت) ۱ 

ذلك مكل اا فيل طه باه تتفیه ا 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدینا من اعطاء العونات 


۳۷ 


لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (آرحموا شرير قوم ذل) 
وكذلك لاتقاء آصواتهم الکريهة فی الاعلام. 

هذه الجملة الواردة فى الرسالة/الوثيقة هی ما تم فعلا بعد الپزيمة فی ۱۹۲۷ 
عقب البزيمة العربية فى حرب ۵ یونیو ۰۱۹۱۷ تم عقد موتمر القمة العربی فى 
الخرطوم فی آغسطس ۱۹۱۷ وفیه تعهدت الدول العريية البترولية (السعودية 
الکویت. لیبیا) بتقدیم مساعدات مالية إلى دول الواجهة مع اسرائیل لکی 
تستطیع مواصلة الحرب والعمل على محو آثار البزیمة. كما آتفق الرئیس 
عبد الناصر مع اللك فيصل على حل لمشكلة الیمن تضمن عودة فرقتین 
مصریتین كانتا هناك إلى مصر. 


فى عام ١919‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز کوبلاند) كتابه 
الشهير (لعبة الامم) والذى أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وعبد الناصر بالولايات 
المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد أصبح هذا 
الکتاب الرجم الرئیسی لکل آعداء عبد الناصر وئورته» وفی عام ۱۹۸۸ نشر 
الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه (سنوات الغلیان) الذی آورد فيه مجموعة من 
الوثائق والرسائل التی تثبت أن کوبلاند نصاب وآفاق وآنه نشر كتابه بأوامر 
أمريكية فى اطار الحرب الأمريكية الستمرة على عبد الناصر والتی تهدف 
لتشویه سمعته ومن أجل اغتیال شخصیته معنویا فى آعین الجماهیر العربية بعد 
الپزیمة» وهاح کوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برقع قضایا ضده وحتی الأن بعد 
مرور کل تلك السنوات على صدور کتاب (سنوات الفلیان) لم یفعل کوبلاند شئ 
ما هدد به» وفی سلسلة حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز الیوسف فى منتصف 
التسعینیات صرح أن كتاب مایلز کوبلاند (لعبة الأمم) مولته الملکة العربية 
السعودية عام ۱۹3۹ فى إطار سعی اللك فيصل الدژوب للقضاء على شعبية جمال 
عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعی الذى وافق هوى الخابرات المركزية 
الآمريكية ورجلها مایلز کوبلاند » وآشار هیکل إلى أن آی کتاب یصدره أحد 
خرواطه الشائراهة ا دوكرية الأمر يكية لين کل علب موا فقة من اناف 
المركزية الامريکية. وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لعرفة مدى خدمته 
اتال وغایات ركا الخابرات الركري: ٠‏ الأمريكيه وأه داف ال سياسة 
الأمريكية وهو ما خضع له بالطبع کتاب (لعبة الأمم). 


فى ۱۸ مارس ۱۹۱۸ يطلب اللواء عامر خماش رئيس أركان الجیش الأردنى 
مقابلة ياسر عرقات. وضی اللقاء يحذره من معلومات استخباراتية مؤحكدة وصلت 
للأردن عن نية إسرائيل تحطيم قواعد المقاومة الفلسطينية فى الآردن عبر هجوم 


۳۸ 


إسرائيلى موسع على الحدود الاردنية. وطلب اللواء خماش منه أن يقى نفسه ورجاله 
من البجوم. رفض عرفات البروب من الواجهة. وقال للواء خماش (ما رأيكم 
سيدىء لو أخلينا الساحة مرة آخری آمام الإسرائيليين» ألا يكفى ما حدث فى 
۷ آلیس علينا كفدائيين أن نعطى الآمثولة مرة واحدة» وأن نبرهن أن فى 
العرب عرقا ينبض). 

بعد تحذير اللواء خماش بثلاثة أيام فقط فى ۲۱ مارس ۰۱۹۱۸ شن 
الإسرائيليون هجومهم بقوات ضخمة بعرض ۰ كم على الحدود الاردنية مع 
فلسطين الحتلة» ولكن مركز البجوم الرئیسی كان قرية الكرامة؛ تحولت 
المعركة إلى جحيم» وخاض الفدائيون الفلسطينيون والفرقة الأردنية الأولى معركة 
رهيبة امتدت حتى مغيب الشمس» انسحبت بعدها القوات الإسرائيلية مهزومة على 
أعقابهاء وتحقق للفدائيين الفلسطينيين آول نصر فى مواجهة برية مع العدو 
الإسرائيلى بعد حرب ۰۱۹۱۷ كانت مصر قد حققت معركتين ناجحتين من قبل 
الکرامة فى رأس العش فى ١‏ یولیو ۱۹۲۱۷ عندما تصدى ۲۰ مقاتل مصرى من قوات 
الا هو مره و اول نان مس وو واو سامت | امه 
الوحيد: 2 سیناء التي لم تحتلها إسرائيل آشاء حرب یونیو ۰۱۹7۷ وفشلت القوة 
المدرعة الاسرائيلية آمام ۲۰ مقاتل مصری» وفی عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية 
(ایلات) فى ۲۱ أكتوير ۰۱۹۲۱۷ ولکن صدی معركة الکرامة كان مدوياء لان 
المقاومة الفلسطينية واجهت الجیش الاسرائیلی وانتصرت عليه للمرة الأولى» 
وان سحبت القوات الاسرائيلية مهزومء آمام صمود القاوم الفل سطینی 
فى كتاب (سيرة وصفی التل السیاسیدة) الصادر عن دار الازمنة لللشر فى صفحة 
NS‏ تایه اه فقن اذو اتلك او رت ای هی 
استمرار العمل الفدائی لکنه فضل التساهل على آمل ایجاد فرصة مناسبة للتوصل 
إلى تسوية مع الفدائیین» فقد تلقی تهدیدات اسرائيلية متکررة» ونصائح عربية 
لا تقل خطورة» ومع ذلك فقد آثر الروية. لاسباب آقلها أن آکثر من نصف شعبه 
هو من الفلسطینیین آیضا). 

وعلی ذکر النصائح العربية الخطيرة التی تلقاها اللك حسین بخصوص 
القاومة نصل إلى الوثيقة الثالثة فى حديثنا وهده الوثيقة عبارة عن رسالة منشورة فى 
کتاب (عقود من الخیبات) للکاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى ۱۹۹۵ عن دار 
بیسان على الصفحات من ۵۳۵ - ٩۳۷‏ آرسلها اللك فيصل بن عبد العزیز إلى الملك 
الاردنی الحسین بن طلال تقول الرسالة (وهی وثيقة بتاریخ ۲ کانون الثانی (ینایر) 
5 م الوافق ۱۶ شوال ۱۳۸۸ه وحملت الوثيقة الرقم ۶۲۱ من آرقام وثاتق مجلس 


۳۹۹ 


الوزراء السعودى) ما يلى: 
صاحب الجلالة اللك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الباشمية» حفظه الله 


با ختاغب الكلالة بحيى الى ق لاه كي م کی شيل یره 
ما يسركم ويضره ما يضركم - عن الحالة التى وصل إليها الاردن الشقيق» 
بوجود ما يسمى (المقاومة الفلسطینیة)» وأفصحت لجلالتكم عن يقينى القاطع أن 
هذه (المقاومة) سوف تستغل ضدكم وتتحول من اسمها الظاهرى (مقاومة 
فلسطينية) إلى (مقاومة) ضدكم وضد شعبکم إن أنتم تهاونتم بترك حبالها على 
الغوارب والآن وبعد أن أتضح لجلالتكم آمرها جلياء فإنه لا يسعنى إلا أن أكرر 
نصحی للاستفادة من هذا الوقت السانح لجلالتکم بمبادرة القضاء البرم علی هذه 
(القاومة) فبادروا آیها الأخ العظیم قبل أن یحدت ما نتوقمه بين يوم وآخر وما 
نخشی عقباه باستبدال حکمکم لا قدر الله بحكم هذه (القاومة الفلسطینية) 
ومن ثم يأتى دورنا نحن» حين يتحول الأردن من دولة شقيقة إلى وبال ثورة عليناء 
فننشغل بمحاربة ثورتين شیوعیتین» واحدة فى جنوب مملكتنا والاخری فى 
人‏ 
لم نزل نتعاون وإياكم فى مكافحة من آفسدوه فان لم يصبح الأردن دولة شيوعية 
بانتصار (القاومة لا قدر الله فانه سیصبح بالتأکید ولا محالة دولة ناصيرية أو 
بعثية أو قومية. وكل هذه التسمیات وان اختلفت مجاريهاء فانها تصب فى قعر 
بورة واحدة» هی بورة البدم ضدناء وضد آصدقائنا الأمریکان والانکلیز وآنصار 
النظام الغریی. 

لذلك فاننی أعرض مجددا على جلالتکم - كشقيق لکم - رآینا النهائی 
ورغ اال فا غلی کل هم لز اة اتمه فى ال وجات 
(مقاومة إسرائيل)ء بينما - يشهد الله - (أن شر إسرائيل لا وجود له. أمام شرور 
تلك الزمر المفسدة). 


وبهنه الرسالة» ما آردنا إلا تكرار عرض خدماتنا لجلالتكم بتحمل كافة 
الصروفات» وما ستتكلفونه من مال وسلاح وذخيرة فى سبيل مقاومة (المقاومة) 
والا فإننى وأسرتى الصديقة التى ترى فى هذا الرأى» وتقره كما تعلمون» سننضم 
جميعا ضدكم» لنشكل الطرف الا خر لمقاومتكم ومقاومة هذه (المقاومة) غير 
الشريفة لأنا بذلك لا ندافع عن كيانكم فقط» بل عن كياننا أيضا 
وبانتظار الرد من جلالتكم: أدعو الله أن يحميكم من كل مکروه وأن يأخذ 
بيدنا لإحباط كل ما يحيط بنا من أخطار المفسدين الملحدين. 


SURES AA 


فى ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ آعلن الرئيس عبد الناصر قبول مصر لبادرة وزير 
الخارجية الآمريكى ويليام روجرز والتى نصت على إيقاف القتال لمدة ٩۰‏ يوم وفتح 
الجال لحل الصراع على أساس انسحاب إسرائيل من أراضى احتلتها فى حرب 
وف لهو هان آلاسن :اتك الا حصنو إل تسش 
عبد الناصر فى قبول مبادرة روجرز. مما آثار غضب الفصائل الفلسطينية المسلحة 
التی خشیت أن يكون قبول البادرة مقدمة إلى حل سلمی للصراع العربي 
الاما فل فى | معط ۶ سداس ون مق فا الال الستريطينية إلى 
الإسكندرية للقاء الرئیس عبد الناصر ضم پاسر عرقات. فاروق القدومی. صلاح 
خلف. هايل عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة). 
وإبراهيم بكر عن (الستقلین)» فى الاجتماع قال لبم الرئيس عبد الناصر (ا آفهم 
كيف تهاجموننى دون أن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرز. أننى موقن 
أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالالف» فإسرائيل لن تنسحب من كامل 
الاراضی العربية وأنا لن أقبل بأقل من ذلك» بقبولى لمبادرة روجرز أكسب وقت 
أن ننصب حاقط الضواریخ علی حافة فتاه السویس لکی افضی علی غارات 
الطیران الاسرائیلی ولشن معركة تحریر آراضینا الحتلة والتی آعدکم آنها لن 
تتأخر عن ربیع عام ۱۹۷۱). 

وأضاف الرئيس عبد الناصر أنه حذر اللك حسين من دخول معركة ضد 
المنظمات الفلسطينية فى الأردن» ورغم تحذيرات الرئيس عبد الناصر للجميع من 
أجل تلافى وقوع حرب أهلية فى الأردن لن تستفيد منها سوى إسرائيل» أستمر توتر 
الأوضاع وفى ١1‏ سبتمبر ۱۹۷۰ يشكل الملك حسين وزارة عسكرية بدأت البجوم 
الشامل علی النظمات الفاسطينية» وعلی [ثر احتدام العارك وتحول العملية 
| 
عبد الناصر إلى مؤتمر قمة عربى فى القاهرة أستطاع خلاله إيقاف القتال الضارى 
فى الأردن وإقناع الملك حسين بالحضور إلى القاهرة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النارء 
ووافق الملك مرغما بعد نجاح المخابرات المصرية فى تهريب ياسر عرفات من موقعه 
الحاصر فى الأشرفية» وعقب نهاية المؤتمر توفى الرئيس عبد الناصر فى ۲۸ 
سبتمبر ۰۱۹۷۰ وفى يوليو ۱۹۷۱ إثر تجدد القتال بين الجيش الاردنی والفصائل 
الفلسطينية تم خروج الفصائل من الاردن إلى لبنان» وتحققت نصيحة الملك فيصل 
إلى الملك حسين. 


۳۷۱ 


فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق نقرأ التالى: 
اه هن اه با تا وا انوس عيبت تام ان وهوةة مامت 
الراديكالية العادية للم صالح الأمريكية فى الشرق الأوسط كان یمثل آکبر 
عائق لتنفین الأهداف الأمريكية فى النطقة الأهم للولایات التحدة فى العالم 
ویحلل کیسنجر آوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصر. ویصل أن الوقت آصبح 
مناسب للوصول لحل سلمی للصراع بين مصر واسرائیل بشرط أن یکون هذا الحل 
آمریکی, وآن يتضمن ثلاثة شروط :۱ - طرد النفوذ السوفیتی من النطقة 
کلها. ۲ - يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التآثیر بآی نفوذ على الاطلاق فى 
العالم العربی, ۲ - آن تظهر التجربة الثورية التی قادها عبد الناصر فى مظهر 
التجرية الفاشلة. 

عق رفا ار ن غه ااا اعا د ووو کک کی ا و 
人‏ 
فى مذكراته يشير إلى صداقته باللك فيصل منذ كان الأخير وليا لعهد المملكة 
العربية السعودية وكان السادات يعمل سكرتير للمؤتمر الإسلامى ويقول السادات 
أنه ظل صديقا للملك فيصل برغم حرب اليمن التى كانت مصر والسعودية خلالها 
فى معسكرين متصارعين» وكان السادات هو السئول السياسى من الجانب 
المصرى عن الثورة اليمنية» كما ربطت صداقة وثيقة بين السادات وكمال أدهم 
مستشار الملك فيصل ومدير المخابرات السعودية وهمزة الوصل بين المخابرات 
السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية وتوثقت هذه الصداقات خلال حرب 
اليمن» وهو أمر يثير الشکوك خاصة بعد أن نشرت جريدة (الواشنطن بوست) فى 
عددها الصادر فی ۲۶ فبراير ۱۹۷۷ وعلى صدر صفحتها الأولى خبريقول (أن 
كمال أدهم كان طوال الستينات يمد السادات بدخل ثابت)» ولم يصدر عن 
الركيس الزاهل الات اق کات لبذ لكين هی همير 1514 ندا 
الى ناتا عر کر یی ادا قاف ] ل عفن عا لك ف ن 
عبد العزيز لمصرء وبعد ۳ شهور من إصابته بالنوبة القلبية الأولى فى سبتمبر 2١1179‏ 
حتى الآن يبدو سر هذا القرار بتصعيد السادات غير مفهوم على الاطلاق» فهل 
كان للملك فيصل دور فى قرار الرئيس عبد الناصر؟ (» بمراجعة مذكرات 
الرئيس السادات نجد أن السادات يقول أنه عرف ان الملك فيصل قال (إذا أراد اللّه 
بمصر خیراً يحكمها السادات)» بالطبع كان الملك فيصل يقصد الخيرلمصر 
ولكن من وجهة نظر أل سعود ومصالحهم» فى نوفمبر ۱۹۷۰ يزور كمال آدهم 
مصر ويلتقى الرئيس السادات وينقل له نصائح الملك فيصل بضرورة خروج السوفيت 
من الصراع فى الشرق الأوسط لكى يدخل الأمريكيون ويجدوا حل للمشكلة 


۳۷۲ 


القلاكييةء' میاه a‏ تسوت إذ سا ها ارات اسف 
الأمريكية على تحقیق مرحلة آولی من الانسحاب» عقب انقلاب مایو ۱۹۷۱ والدی 
آطاح فیه الرئیس السادات بکل شرکائه فى الحکم من رجال عبد الناصر» 
وآلقی بهم فى السجون. ولتخفیف شكوك السوفیت فى نوایاه خاصة بعد تخلصه 
من کل القیادات الناصرية فن السلطة. عقد الرئیس السادات معاهدة صداقة مع 
SEE‏ 
5 
کا ما کو ااا ف غو ا و ا ی ا کو 
اا وق اللقاء ك ي و النقطة وه ا فر هن هن ]تن شاه 
ول لشي علا نا کے السوفيت فی ر ككينا طلب "لتك سن اتر ن ادات 
أن يفتح صفحة جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين ویقابل وفد من قادتها الذين 
كانوا يعيشون فى السعودية عقب صراعهم مع الرئيس عبد الناصرء وآن ينسق 
معهم سياسيا وإعلاميا لتصفية الاتجاهات والأفكار الناصرية واليسارية على 
الساحة السياسية الصرية» وفى شهر يونيو ۱۹۷۲ زار وزير الدفاع السعودى الآمير 
سلطان بن عبد العزيزء ومعه السيد كمال آدهم القاهرة. وآثاروا مع الرئيس 
السادات من جديد موضوع الخبراء السوفيت الذی يعيق الأمريكيين عن التدخل 
لحل القضية» وطلب السعوديون من السادات أن يخبرهم بقراره بخصوص السوفيت 
تاد کیت و ار اعوسات رای وم 
التشاور مع آحد غير الفریق صادق وزير الحربية المصرى وقتهاء أتخذ قراره 
了‏ 
سرية قراره ورغبته فى إحداث أكبر تأثير فأنه فاجاً الجميع بالقرار» وهو يتصور 
أن الأمريكيين سوف يكونوا سعداء» إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لای شئ 
يطلبه» ولكن هذا لم یحدث» كان تعليق الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف على 
ران سياد انث ری عطي اة ا م تک فصو ما شون نف »و لک 
للأسف دون ثمن مقابل)» ويقول هنرى كيسنجر فى مذكراته (لاذا لم يقل لنا 
الساذات ما كان خرف هه ریما لو یلها مسفا كنا قبسا لم ويا سن لقان 
فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشن حصل 
عليه بالفعل)» الغريب أن الدکتور محمود فوزى وزير خارجية مصر ورئيس وزرائها 
الأسبق يروى فى مذکراته أنه كان هناك عرض قدمه الأمريكيون للرئيس 
عبد الناصر يتضمن انسحاب إسرائيل من سيناء وتوقيع معاهدة سلام بين مصر 
واسرائیل تضمن حياد مصر مقابل قيام الرئيس عبد الناصر بطرد الخبراء 
السوفیت» ولكن عبد الناصر رفض لإصراره على تحرير كافة الأراضى العربية 


۳۷۳ 


ای بعر كي RNY‏ مات كيين ادا تسه تاش فيضك 
وطرد الخبراء السوفیت ولکنه لم یحصل على القابل الذی توقعه لإصراره على 
فردية قراره ورغبته فى الحصول على السبق الاعلامی. 

بعد قرار الرئیس السادات قام :اتلك فیصل باصدار العدید من التصریحات 
اال الان إلى الإدارهالأمريكية ركا البترول الأفريكية ات مخ 
حل سلمى لعودة الاراضی العربية المحتلة عام ۰۱۹۲۷ ولكن دون جدوی؛ وواصل 
aa NEE ES SERAN E a‏ 
العرب (الرئيس معمر القذافی» والرئيس هوارى بومدين» والرئيس أحمد حسن 
اك مويف عم وا مير كزاقينا فا و كر يدها ادرف 
الجميع ان الجر هی السول ا دات مويه ا سره ار ا 
وأخيرا بعد طول انتظارء أتخذ الرئيس السادات قرار الحرب وفى ظهيرة يوم 
区‏ 
ال ك اه ا تة وا تق ا رات ا ع حو ا 
ولاك علا اهر ای شهدت ع لمرو اا و اکن رر 
ااافا الغبوية الذى فاع ورال قوضبة الإنفر ]د جالجيية او ك 
قراره المتأخر بتطوير البجوم نحو المضايق وحدوث ثغرة الدرفسوارء بدأت الآمور 
ارم كتين هه عار وما ر اقل هاه ا خا م تومه 
العسکری الأمریکی لنجدتها من کارفة الأیام الاولی للمعرکة؛ فی یوم ۱۷ 
كروي رمقو طب هی ا مخ الله فيصل او اكرول فين 
المعركة:؛ أجتمع وزراء البترول العرب (الأوابك) فى الكويت وقرروا التالى: 
-١‏ تقرر تخفيض الانتاج الكلى العربى بنسبة ۵/ فورا» ۲ - تقرر تخفيض 1٥0‏ من 
ك E u ga‏ 
ثم قررت ست دول بترولية من الأوبك رفع سعر بترولها بنسبة ۰/۷۰ وقررت بعض 
الدول ار تعد ير اليترون کل( الدول تفت اها را يهنا 
قينا توا ارت تا هی املك فيصل[ السغير لاسکی قن نموه 
大‏ 
المتحدة فى مساندة اسرائیل» فان العلاقات السعودية الأمريكية قد تتعرض 
E‏ الود VEER GERE‏ "لفون مق 7۵ 
كنا قر واد البترول انس ۲ات نك إلى الحا لوقف تحن اليترول 
اوا ا ا اذا تشم | ییازان ا رو لحري 
الدائرة. 


۳۷ 


| 

للمالم» کما آثاره آن العرب اعطوا آنفسهم الحق فی استخدام البترول کسلاح» 
وهو آمر بالغ الخطورة لانه يعكس نزعتهم إلى محاولة السيطرة على الغرب ولان 
منتجی البترول ولاول مرة فى التاریخ أعطوا آنفسهم حق تحدید سعر البترول؛ وفی 
یوم ۲۰ آکتویر آعلنت الولایات التحدة آنها ستدعم اسرائیل بمبلغ ۲ ملیار و۱۰۰ 
ملیون دولار کشحنات أسلحة جديدة» وفی نفس الیوم آعلنت الدول العربية حظر 
تصدير بترولی کامل على الولایات المتحدة الآمريكية» هذه هی وجهة النظر 
السائدة لقرار استخدام سلاح البترول فى حرب آکتویر ۰۱۹۷۳ ولکن هناك وجهة 
نظر آخری تم التعتیم علیها بخصوص استخدام سلاح البترول فى حرب آکتوبر 
۳ تثبت أن الولایات المتحدة الأمريكية كانت الستفید الأكبر من قرارات 
خفض الانتاج ورفع أسعار البترول» حيث تخبرنا الارقام ان نصيب العرب مجتمعون 
من فوائض البترول عام ۱۹۷۶ وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلفت 
٠‏ مليار دولار» آما شركات البترول ومعظمها أمريكية قبالإضافة إلى أرباحها من 
ارتفاع الاسعار لخام البترول» حصلت من عملياتها البترولية الاخری (التكرير 
والتسویق) على ۷ دولارات صافى ربح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة 
اكرول آنمشت قرارات خفض الانتاج وز آسعار البترول الاقتصاد الأمريكى عبر 
الودائع والاستشمارات العربية البائلة فى البنوك والشرکات الأمريکية» فقبل حرب 
آکتوبر ۱٩۷۳‏ كانت الولایات المتحدة تواجه عجز فى ميزان مدفوعاتهاء الذى 
تحسن ابتداء من عام ۱۹۷۶ بفضل الارتفاع الصاروخی لاسعار البترول» کانت 
آوروبا والیابان أكثر التضررین من قرارات خفض الانتاج ورفع آسعار البترول تم 
التخفیض والحظر البترولی متأخرا جدا بعد ۱۱ یوم من بدء المعركة وعقب تأزم 
الوقف على جبهات القتال العريية» لم یمیز قرار خفض الانتاج بين الدول العدوة 
والدول الصديقة للعرب» ركز الرئیس السادات متعمدا على دور اللك فيصل فى 
دعم مصر. وتجاهل آدوار آخری لا تقل آهمية عن دوره إن لم تزید کدور الاتحاد 
السوفیتی وهو آهم دور فبدون مساندته ودعمه وآسلحته ما حارب العرب من 
الاستاش: كنا تم ققوية دوو الرکیتس الى معمر داف تگراهية الستاد ات غیر 
البررة له» والتقلیل من دور الرئیس الجزائرى الشهید هواری بومدین» والرئیس 
العراقی آحمد حسن البکر ونائبه وقتها صدام حسین. رغم ان هناك قوات مسلحة 
من الجزائر والعراق شارکتا فى الحرب نفسها. بخلاف دعمهما انالی لدول 
الواجهة. تجاهل السادات كل هولاء ورکز على دور اللك فيصل فقط» صرح 
الك فیصل عندما تم اتضاذ قرار الحظر البترولی الشامل علی الولایات التحد: آن 
الحظر لن يرفع قبل انسحاب اسرائیل من کل الاراضی العربية التی احتلت عام 
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۷ وهو ما لم يحدث حيث تم رفع الحظر عقب اتفاق فك الاشتباك الأول 
فى عام ٥‏ قتلت قوات الأمن السعودية الأمير خالد بن مساعد بن عبد العزيز 
الذى كانت له مواقف دينية متشددة » أخذت تتبلور ليست كأفحار» بل تحولت 
إلى تجاوزات سلوكية رافضة لخطط عمه الملك فيصل لتطوير المملكة العربية 
السعودية والاستفادة من فوائض النفط فى تحديث المملكة خاصة وقد أصبح هذا 
التحديث ضرورة تحت وطأة ضغط الوجود المصرى فى اليمن» وقد دفعت تجاوزات 
الآمير خالد بن مساعد الملك فيصل إلى توجيه أمره إلى الآأميرفهد بن عبد العزيز 
وزير الداخلية آنذاك باعتقال الأمير خالد بن مساعد. إلا أن الأخیر آبی أن يسلم 
نفسه لرجال الأمنء وأطلق النار على رجال الأمن. 2 أثناء ذلك صدرت أوامر الملك 
سهنل ر6 که تا ا او فيس مول لاه كاله من ساف اها 
تبادل اطلاق النار مع قوات الأمن ود 


فى صباح یوم الثلاثاء ۱۳ مارس ۱۹۷۵ كان اللك فيصل یستقبل زواره بمقر 
رئاسة الوزراء بالریاض» وکان 2 غرفة الانتظار وزير النفط الکويتي الکاظمي, 
ومعه وزير البترول السعودي آحمد زکي يماني» ووصل بے هذه الآثناء الامیر فيصل 
بن مساعد بن عبد العزیز (اخو الامیر خالد بن مساعد). ابن شقیق اللك فیصل. 
طالبا الدخول للسلام على عمه. وعندما هم الوزیرین بالدخول على الك فیصل دخل 
معهما ابن أخيه الامیر فيصل بن مساعد. وعندما هم اللك فيصل بالوقوف له 
لاستقباله» کمادته مع الداخلین عليه للسلام. آخرج الأمير مسدسا كان يخفيه ب 
ا ف جهن كال ساسا کاب مامت كناك رمع اش تاه اف 
فيصل على وجه السرعة إلى الستشفی المركزي بالریاض» ولکنه توي من 
ساعته» وفی یوم الأربعاء ۱۸ یونیو ۱۹۷۵ تم تنفيذ حکم الاعدام بالسیف فى الأمير 
القاتل» وحتی الآن لم يعرف آحد دوافع الامیر فيصل بن مساعد هل كان يثأر لقتل 
أخيه الآمير خالد بأوامر اللك فيصل عام ۰۱۹۱۵ آم أنه قد تم استخدامه فى لعبة 
أمريكية خاصة أنه كان يعيش مع فتاة أمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل 
ود لو ا فار ٠‏ ا کر کے اا ن کو واا ت ا ك 
الأمريكية قد جندته للتخلص من عمه الملك فيصل بعد أن أستخدم سلاح البترول 
فى حرب ۰۱۹۷۳ وبعد أن أصر على عودة القدس وصرح مرارا فى سنوات عمره 
الأخيرة أنه يريد أن يصلى فى القدس. 


فى هذه الدراسة وعبر قراءة جديدة فى الجوانب المسكوت عنها فى تاريخ 
اللك فيصل بن عبد العزيزء حاولنا تبيان مواقع الظلال وما أكثرها فى تاريخ الملك 
الراحل بالوثائق والادلة. 
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سامی شرف ... 
رجل من الذهب الخالص 


شا ی انا هج[ انمع نی هو سیسات اسان 
عبد الناصر سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الاسبق السيد / 
سای شرف لاكية ایس الشاذ اكد :ومن المقرنة القن نعم اله الشناد اك افا 
على مسحها باننيكة كما فعل بگل مقولات وسیاسات عبد التاضر: 

فإذا كان عبد الناصر يرى سامى شرف كالذهب الخالص؛ فواجب 
التشاناك (هالة القراب والتتهم ع سنا خرف وتلط یم تاريخه واتهامنه بشتی 
الاتهامات. 


人 

مثل شخصية سامى شرف. فعقب انقلاب السادات على الثورة فى مايو الال نم 
a OED‏ الیو الوناذ اك وف a‏ اك تسیا وس اه 
حكمها بالإعدام على كلا من السادة (علی صبری وشعراوی جمعة وسامی شرف 
وفرید عيد الکریم) وذلك لإصرار الرئيس السادات على ضرورة الحكم عليهم 
بتلك العقوبة». كما كان الرئیس السادات يرغب بالحکم على الفریق محمد فوزی 
فوزی رأت انه لا یمکن الحکم علیه بالاعدام حتی استشنائیا لخالفة ذلك مواد 
قانون الأحكام العسکرية التی یحاکم بمقتضاها الفریق محمد فوزی فأقصى 
عقوبة تنص علیها مواد قانون الأحكام العفسكرية هی السجن لمدة خمسة عشر 
تیا خط ارس الساذاف و عا ااك ال علان يان 
الحکم الصادر هو الاعدام الا انه تم تخفیفه للأشغال الشاقة المؤبدة للأربعة الأوائل 


وقد تنوعت الاتهامات الوجهة إلى سامی شرف فمن السيطرة على الرئیس 
عبد الناصر واغراقه بالتقاریر والاوراق. إلى إنشائه جهاز مخابرات تابع له ینافس 
了‏ 
لاك فة ار ن الاد اک ل اجن كيين مهن یعس اهاط 
الاحرار إلى خصوم جمال عبد الناصر السياسيين. وأن يتهم رجل واحد بكل تلك 
التهم فهذا آمر مثير للاهتمام وداعي للجدل حوله. 


تبدو سيرة حياة سامى شرف كواحدة من التراجيديات الإغريقية التى يصل 
E NENE‏ كن رد فير که تا كوه هوا رد ليقع هق زد میاه مت 
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عن خطأ فى التقدیر» وهو ما حدت لسامى شرف بعد انقلاب مايو ١917١‏ فالضابط 
الشاب الذى تعرف على الرئيس عبد الناصر فى شهر يناير ۱۹۵۱ حيث كان 
让‏ 
الأستاذ علی تلمیذه علامات الذکاء والتضفوق فقربه منه وضمه لتتظیم الضباط 
الاحرار» وفی ليلة ۲۳ یولی و ۱۹۵۲ کلفه الرتیس عبد الناصر بتأمين طریق 
القاهرف السویتن عند الکیلو هر وشام غلی أ وار عبد التاسراتم تفه إن 
الخابرات الحربية وعمل فى مکتب تابع لجمال عبد الناصر شخصياء وفى يوم ۱۸ 
مني و6 كا ا غب اا و ا تك ر موه ت ا 
الجمهورية وهى المهمة التى قام بها على أحسن وجه وبأحدث الأساليب العلمية 
وفنها كانت سیک ره نی یی اة ف ك ا وهات ا د 
الوزارات والمؤسسات وجميع أجهزة الدولة لتلخصها وتبوبها وتعرضها على الرئيس» 
وفى نفس الوقت تقوم السكرتارية بإبلاغ قرارات وتعليمات وأوامر الرئيس لكل 
الات هع الوه رفكت كان سافى قترف الل الذى يزاين هذه | زار 
站‏ 
للرئيس عبد الناصرء ورغم ذلك ينفى سامى شرف بشدة أن يكون هو ومكتبه 
هما مصدر معلومات الرئيس عبد الناصر فقط بل يؤكد أن الرئيس كان مفتوحا 
على الجميع ويسعى لمعرقة المعلومات من أكثر من مصدر. 

ظل سامى شرف يعمل مع الرئيس عبد الناصر حتى الوفاة المفاجئة للزعيم يوم 
E‏ ا کے کا کا کرب ال فف الات 
إليه إن لم يكن آقربهم على الاطلاق» يكون فى مكتبه قبل استيقاظ الرئيس 
ولا يغادره إلا بعد التأكد من نوم الرئيس عبد الناصر. 

قام سامی شرف بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر منذ ابريل 
۵ اوحتى يوم ۱۳مایو۱۹۷۱ بتسجيل وتفريغ جميع جلسات مجلس الوزراء وكل 
اللقاءات والاجتماعات التى عقدها الرئيس مع الرؤساء والملوك وكذلك جلسات 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي واللقاءات الصحفية سواء مع الصحافة 
المصرية أو مع وسائل الاعلام الأجنبية حتى تكون تسجيلا حيا وأرشيفا موثقا 
للأحداث ولتاريخ مصر الثورة وكانت كل هذه التسجيلات محفوظة حتى يوم ۱۳ 
مايو ۱۹۷۱ فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري. 

ومن المهام التى كلفه بها الرئيس عبد الناصر ويعتز بها مهمة التخطيط 
والتنفيذ لتهريب السيد عبد الحميد السراج من محبسه فى دمشق وتهريبه للقاهرة 
وقد تم ذلك بالتعاون مع السلطات اللبنانية وبعلم الرئيس اللبناني فؤاد شهاب 
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والخابرات العامة الصرية وسفارتتا فی بیروت وهی الهمة التی تمت بتجاح باهز 

كما كان مسئولا عن اللفات التالية ملف لبنان وملف المملكة العربية 
السو ها رتاش من ا د عه کی قدو ان ا رف 
ر ل مل زاو خاش | لع اال د و اقات كن مت 

وسامى شرف واحد من مؤسسى جهاز الخابرات العامة المصرية» كما أنه 
واتعنة من مومعسی ادا المعلومات بوزارة الخارجية الح هم السفیرین ابراهیم 
يسري وأسامة الباز» کما أنه شارك فى تأسيس هيئة الرقابة على الادارة 
کته و ان که ارقي ی او اها بيك كان ها ترفن 
للمعلومات» كما تم انتحابه آمینا للجنة التتفيذية للاتحاد القومي عن داثرة مصر 
الخد هون سانش لا تا ياك علي ا الشرسوت سزوافاء 
الدائرة التى ولد فيها ومازال يقطن بها حتى اليوم»وكان واحد من أريعة رجال 
أنشأوا التنظيم الطليعي (الرئیس عبد الناصر - عباس رضوان - آحمد فواد- 
محمد حسنین هيكل - سامی شرف»)» كما كلفه الرئیس عبد الناصر 
بمصاحبة الشیر عبد الحكيم عامر فى مهماته خارج مصر كمستشار سياسي له 
كما تولی مسئولية التنظيم الطليعي عن منطقة شرق القاهرة وسامی شرف هو 
مؤسس نادي الشمس الرياضي بمصر الجدید:. 

كلل وا عبر عه سس هسام شرف باس تالم عرقي لس کیش 
عبد الناصر کانت الرة الأولی عندما تم اتهام احد أشقاء بالانتم اء لجماعة 
الاخوان السلمین» وکانت الرة الثانية عندما تم اتهام شقیقه الأصفر الاستراك فی 
محاولة لقلب نظام حكم عبد الناصر. وفی الرتین رفض الرئیس عبد الناصر 
E‏ بحاي شيف و ككفي لاتير کک 

وفی عهد الرئیس السادات تقدم سامی شرف باستقالته آربع مرات للرئیس 
السادات کانت الرة الأولی ليلة وضاة الرئیس عبد الناصر» وکانت الثانية یوم ۱۶ 
تور e‏ تشاب تون E‏ و کات الاب قال 
الثالثة یوم ۱۵ ینایر ۰۱۹۷۱ وقد ركفن الرئیس السادات قبول جك الاستقالات بل 
ووعد سامی شرف یوم ۱۵ يناير ۱۹۷۱ بمنحه وشاح الجمهورية وهو من آعلی 
الأوسمة الصرية ونقله للمکان الذی يختاره ولکن بعد شن معركة تحریر الأرض› 
ثم جاءت الاستقالة الرايمة والتي قبلها الرئیس السادات یوم ۱۳ م ایو ۱۹۷۱ بعد 
احساس رجال الرئیس عبد الناصر أن الرئیس السادات یماطل فى تحدید موعد شن 
معركة التحریر التى کانوا قد اتفقوا على شنها اعتبارا من الأسبوع الثالث من 
شهر آبریل ۱۹۷۱ وحتی منتصف شهر مایو من نفس العام فتقدموا جمیعا 


باستقالاتهم للرئيس السادات فقبلها وألقى القبض عليهم وحاكمهم وسجنهم 
كما هو معروف. 

سنوات عاصفة ممتلئة بالانجازات التى تمثل فترة استثنائية فى التاريخ العربي 
کله. عمل فيها سامى شرف مع جمال عبد الناصر آعظم وآنبل عربي فى التاريخ 
الحدیث ۰ وضع جمال عبد الناصر كل ثقته فى رجله الأول للمعلومات والطبيعي أن 
ثقة عبد الناصر بت لم تأت من فراغ بل بناء على تجارب ومدة طويلة ممتدة فى 
الزمن»ولم تكن شهادته للسادات عنه إلا قبيل رحيله بفترة وجيزة» وبعد رحيل 
الزعيم تفجر الخلاف بين رجال عبد الناصر والرئيس الجديد أنور السادات» فرجال 
عبد الناصر يريدون استمرار النهج السياسي للرئيس الراحل» والرئيس الجديد يريد 
انتهاج سياسات جديدة مناقضة لسلفه» رغم أنه تعهد بمواصلة سياسات سلفه 
ورغم أن رجال عبد الناصر رغبة منهم فى الحفاظ على الشرعية وتجنيب مصر التى 
كانت فى حالة حرب مخاطر الانقسامات هم من جعلوه رئيساء إلا أن السادات قرر 
الإطاحة بهم جميعا وإلقائهم فى السجون والتشهير بهم بكل السبل. 

كنت فى بداية مرحلة تكوين أفكاري السياسية ومازلت متأثرا بكتابات 
وآراء الأستاذ ميكل الذى قرأت له كل أعماله وهو فى رأيي أعظم صحفي فى 
التاریخ» ولکن للاستاذ هیکل وجهة نظر سلبية فى رجال الرئیس عبد الناصر 
الذین تمت تسميتهم بمجموعة ۱۵ مایو» وحقيقة كنت متأثرا برآیه فیهم ؛ ولکن 
كان لدی سؤال حاثر بلا اجابة شافية هل یعقل أن الرئیس عبد الناصر كان 
مخدوعا فى هولاء الرجال وهم آقرب الناس له وعملوا معه طيلة فترة حکمه؟ظل 
هذا السوال يؤرقني حتی قرأت کتاب (عبد الناصر..کیف حكم مصر؟) للاستاذ 
عبد اللّه امام» والکتاب عبارة عن سلسلة حوارات طويلة مع السید /سامی شرف 
تتناول سيرة حیاته ومشواره مع الرئيسين عبد الناصر والسادات» وعقب فراءتی 
للکتاب آحسست آننی بدآت آتغلب على حیرتی فى الحکم على رجال الرئیس عبد 
الناصرء وتوالت قراءاتي لكل مذکرات رجال مجموعة ۱۵ مایو. لیزداد يقيني أن 
الرئیس عبد الناصر لم يسئ الحكم على رجاله. وآن وجهة نظر الاستاذ ميكل 
فيهم ليست هی القول الفصل. 

كان لدی دائما آمل أن آکتب سيرة ذاتية غير تقليدية عن الرئیس جمال 
عبد الناصر آرد فیها على كل ما تم الصاقه به من اتهامات بأسلوب توثيقي 
معلوماتي يسد باب نقد تلك الفترة عبر الحکاوي والادعاءات» وعندما بدآت كتابة 
مقالاتي ودراساتي عن فترة حکم جمال عبد الناصر وانتشرت على المواقع القومية 
العربية على الانترنت وفی بعض الصحف الورقية» كان أكثر الأحداث التی 


۲۸1 


فاجأتني وأسعدتني علمى من أحد الأصدقاء أن السید /سامی شرف يتابع أعمالى 
ومعجب بما آکنبه» ويسأل عنى وعبر هذا الصديق المشترك تعرفت على الاستاذ 
سامى شرف عن قرب وقد وجدته رجلا واسع الاطلاع بالغ الثقافة يجيد الإنجليزية 
والفرنسية بطلاقة» مطلع على كل الاحداث سريع البديهة وخفيف الظل لديه 
اعتداد وثقة بذاته بلا حدود مع تواضع شديد فى تعاملاته مع الناس شديد الإيمان 
بالله والرجل يمتلك أبوة فياضة يغمر بها أبناءه من الشباب الناصري؛ ورغم السن 
آطال الله فی عمره والأمراض التی یعانیها والظلم الذی حاق به وحملة التشهیر 
البشعة التی لم تخمد حتی الآن بحقه لم يفقد الرجل العظیم حماسه وتوقد ذهنه. 

وعندما تشرفت بلقائه كان احساسي وقد ولدت بعد وفاة الرئيس 
عبد الناصر بآکثر من ۸ سنوات إن لقائی بالسید /سامی شرف هو خیر تعویض ل 
عن لقاء الزعیم الخالد الذی حرمنی القدر من رژیته بالدنیا وآتمنی أن آلقاه فى 
جنان الخلد فى الآخرة» فقد كان سامی شرف آقرب رجاله له وآشدهم اخلاصا 
وولاء له. 

كانت هناك أسئلة عديدة فى ذهنی عن عهد الرئیس عبد الناصر وقد 
وجهتها للسید / سامی شرف الذی رحب بالاجابة علیها كان لغز وفاة الرئیس فى 
تلك السن الصغيرة يحيرني ومازال حتی الآن وعندما سألته عنه أجابني أنه شخصیا 
تعتقد أن وفاة الرئیس عبد التاصر طبيعية فقد كان الرئیس مریضا بغدة آمراض 
وکان مجهدا من العمل؛ والواهرات لاخغاله لم قوفف لح وا ده مق اه 
للبلاد ولکن كانت سبل حمايته متعددة وكافية وما یثار عن اغتیاله بالسم لن 
يستطع آحد إثباته الآن إلا بتشریح رفات الزعیم» 

الا أنه أضاف : ولکن من يدري؟! ریما يأتي یوم فى المستقبل ویتضح لنا فيه 
أن الرئیس تعرض لوامرة آودت بحیاته مثلما حدث مع نابلیون بونابرت الذی تم 
يشاك و داز سیم تساه مرو 16 سره ها و وه 
وعن موضوع اختیار السادات نائبا للرئیس آجابني أنه لم يكن آحد یتوقع وفاة 
الرئیس عبد الناصر فى تلك السن البکرة. وان اختیار الرئیس عبد الناصر 
للسادات نائبا له كان لیمنحه معاش نائب رئيس الجمهورية بعد مرور سنة ميلادية 
على وجوده فى هذا النصب ولیس لاي سبب أخرء فالرئیس عبد الناصر كان لديه 
اصرار قاطع بعد صدور بیان ۰ ۲مارس ۱۹۱۸ على احدات وتفعیل عملية التغییر فى 
نظام الحکم بشکل کامل كما صاغها فى البیان» وکان ناوي یتنحی هو وکل 
رجال الصف الأول عن الحکم عقب معركة التحریر لیمارسوا دورا سیاسیا من 
خلال التنظیم السياسي (الاتحاد الاشتراکی) تمهیدا للوصل إلى عملية التعددية 
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السياسية الحزبية والتى كان الرئيس عبد الناصر يقدر أنها لن تتأخر عن عام 
۵ وكان أنور السادات هو الوحيد من رجال الصف الأول الذى لو أحيل للتقاعد 
فسوف يكون معاشه حوالی ۲۷ جنيه فقط لأن أخر وظيفة حكومية له كانت 
قاتمقام فى الجیش» كما أنه لم يمض سنة ميلادية كاملة فى درجة الوزير لذا لم 
يكن يستحق معاش وزير. ولكن الثل يقول أنت تريد وانأ أريد والله يفعل ما يريد ؛ 
انتقل الرئيس عبد الناصر فجأة لرحاب الله وبقى السادات فى منصبه وكان 
ما كان» ويضيف السید/ سامى شرف إن الندم لن يفيد هنا لأن هذه هی إرادة اللّه 
وعن أحداث مايو ۱۹۷۱ قال الرجل الشريف أعترف أننا أخطأنا بتقديم استقالاتنا 
البساطة التى نناقشه بها الآن بعد ۲۹ عاما على الأحداث» كانت البلاد فى حالة 
حرب وكان هدفنا الوحيد هو المعركة» خلاف رجال الرئيس عبد الناصر مع 
الرئيس السادات سنة ۱۹۷۱ كان بسبب إصرارنا على المعرحة التى كان الرئيس 
عبد الناصر قد وقع على خططها فى شهر أغسطس سنة ۹۷° وأعد العدة لہا 
وكانت البلاد كلها فى حالة استتفار استعدادا ليدء معركة التحرير ولكن وفاته 
المفاجئة حالت دون شن المعركة: ولإصرارنا بعد تولى السادات الرئاسة على تحقيق 
مقولة عبد الناصر "إن ما اخد بالقوة لا يسترد بغير القوة وانه لا صلح ولا تفاوض ولا 
اعتراف "2 وكان مطلبنا الدائم للرئيس السادات أن یعطی الأمر بشن الحرب التى 
اکتملت تجهیزاتها بينما هو یماطل ویرفض. وبالطبع ولم نكن نعلم بتفاصیل 
السادات لم يكن خاضعا لآي نوع من الرقابة من آجهزة الدولة كما آدعی فيما 
بعد. لأننا لو علمنا بتفاصيل تلك اللقاءات لأختلف الأمر ولتصرفنا تصرف آخر. 
يتوحدوا فهو يجد آفراد ناصريين كثيرين فى مصر ولا يجد تنظيم لیجمعهم» وقال 
وستفرز الحركة الناصرية قياداتها التى ستنجح فيما أخفق فيه البعض. 

وعندما سألته عن سر صمته عما يوجه له أحيانا من اتهامات باطلة بينما 
منذ ۲۲ يونيو ۲۰۰۵ قال لى أن مسئوليته الأدبية والتاريخية بحكم منصبه ومعرفته 
بخبایا الأمور:تحتم عليه الرد على کل من بسع كديا للرئیس جمال عبد الناصر 
وعهده وبالنسبة له شخصیا فمذكراته سوف تتولی الرد نيابة عنه فقد صدر منها 
جزآین ومازالت هناك آجزاء آخری ستکون هی كلمته للتاریخ عن دوره فى تاريخ 
مصر المعاصر. 
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كما آخبرنی أن فترة سجنه التى امتدت لمدة عشرة سنوات كاملة ويومين 
وأزضةاساغات بالتمام والکمال منها سبعة عشر یوما فی شهر دیسمبر ۱۹۷۱ فی 
| 
بطانيتين مهترئتين وجردلين فى ليمان طرة علمته الصبر ووثقت علاقته باللّه فقد 
كان القران هو رفيقه وآنیسه فى محنته. وفى نهاية لقائى به تفضل مشکورا 
باهدائى نسخة من مذكراته مزدانة بكلمات رفيقة منه. 

خرجت من منزل السيد /سامى شرف وإحساسى أننى كنت فى لقاء مع 
التاريخ ذاته. وأنني حققت جزء من أمنيتي برؤية الرئيس جمال عبد الناصر من 
خلاله. لم تثبت تهمة واحدة على السيد /سامی شرف فهو لم يتريح من منصبه ولم 
یستغل نفوذه» ولا يمتلك ثروة ولا يمتلك ارض أو سكن خاص ولا شاليه ولا مصيف 
ويعيش على معاشه فقط الذى وبالصدفة ينقص بمبلغ خمسين جنيها عن معاش اى 
وزير آخر نتيجة خطأ ارتكبه احد موظفي المعاشات ولم يصوب حتى اليوم. والتهمة 
| 
السوفيتي وتم الکشف عن وثائق مخابراته وعملياتها الخفية منذ ۲۰ سنة فأين 
الوثائق التى تثبت تلك الفرية الحقيرة التى تمس الرئيس عبد الناصر شخصيا قبل 
أن تمس سامى شرف ولماذا يركز عليها البعض بينما هناك وثائق منشورة بالفعل 
عن عملاء للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من الأجهزة؟! لا يتكلم عنهم 
آحد .وهو لا يطمع فى منصب أو دور فتاريخه وراءه وهو فخور به لقد تم سجنه 
والتنكيل به بسبب تمسكه بمبادئه وبالمشروع الناصري الذى كان أحد رجاله. 
ولأنه كان من أقرب رجال عبد الناصر ناله الكثير من رذاذ الحملة الظالمة على 
عبد الناصر وعهده. لم يخطئ الرئيس عبد الناصر وهو العليم بمعادن الرجال عندما 
وصف رجله وتلميذه سامى شرف أنه رجل من الذهب الخالص.فهو بالفعل كذلك 
فى زمن عز فيه الرجال» ولانه من الذهب فتاريخه وقيمته ودوره سيزدادون لمعانا 
بمرور الزمن. 


YA 


YAO 


أمريكا... 


مه 


تاريخ عريق من الارهاب 


YA 


"الغرور الأمريحى؛ مش عاوز أى حد يقول لا..أبداء أى شئ يقولوه 
الامریکان یتقال لبم حاضریا آفندم آمریکا هی قاشدة الشورة الضادة فی 
العالم»ما من دعوة لاحرية والمساواة والعدالة الا وحاریتها آمریکاء حكن دعاة حریة 
لذا تحارینا آمریکا ان آمریکا هی عدونا الرئیسی . 
جمال عبد الناصر 


هكذا وصف الرئيس عبد الناصر السياسة الأمريكية التی حاربت مشروعه 
القومى طيلة فترة حكمه. 


يبدو وصف عبد الناصر معبرا عن السياسات الأمريكية فالغرور الأمريكى 
والإرهاب الامریکی لم يقتصر عليه فقط بل هو ركيزة أساسية فى العقلية 
الأمريكية» بدأ منذ وصول كريستوفر کولبوس إلى أمريكاء فالولايات المتحدة 
الأمريكية نشأت كمستوطنة وکملجاً لكل on‏ البرب من أوروبا وعبور 
الاطلنطي إلى الأرض الجديدة فكان هناك المهاجرون الآوائل من المغامرين ثم لحق 
بهم المنفيون لاسباب دينية وسياسية ثم وصل لما الباحثون عن الثروات فى بلد متخم 
بثرواته ‏ ولکن الارض الجديدة كانت مسكونة بما يقدر عدده بخمسين مليون من 
سکانها الأصلیین الذین آطلق علیهم کولبوس مسمی (الپنود الحمر)وخلال آقل 
من ۲۰۰ ستة من الزمان تمت [بادة هولاء السکان الأصلیین بشتی الوسائل (الذابح 
الجماعیة- الرصاص- نقل الامراض والآوبئة- التهجیر) حتی لم یتبق منهم سوی 
ملیونین أو ثلاثة ملايين هندی آحمر. 

ولکی تقام الحضارة الأمريكية فى الأرض الجديدة تم جلب عشرات 
اللایین من الأفارقة واستعبادهم للعمل فى بناء الأمبراطورية الأمريكية البازغة: 
وف مات معظهمم ستواء انام تلهم من شتواطع أفريقيا تلضواطی الأمريكية او 
-Hi‏ عملهم کعبید بلا حقوق» ولم يصدر ابراهام لینکولن قانون تحریر العبید الا 
بعد استبدالهم بقوة البخار والالات. 

فالمقلية الأمريكية لا تعترف بأى حقوق أيا كان نوعها . الحق الوحید الذى 
تسومن به هوحق الق ووة دون مبادی أو قيم آو ثقافة 
فالفاية تبرر الوسيلة مهما کانت وحشية والقوة هی التی تحقق القانون ولیس غیرها 
لعن مایت الولانات زامن لام تحضف هبر الي العرفى ا اة الحا عا 
قصب السبق فى ابتكار وسائل متفردة لتنفيذ جرائمهاء فخلال الحرب العالمية 
اا آمطریت الطظاعزات الجرییه الأ بويتضية انش البانانبه باتقبایل الما ركف وفی 
ليلة - ۱۰ مارس ۱۹:۵ قامت ۳۳۶ طاثرة أمريكية بتدمیر مساحة 1 امیل مربع 
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من مدينة طوكيو بواسطة القصف بالقنابل الحارقة» مما أدى لمقتل عدد يتراوح من 
٠‏ ألف إلى ۱۰۰ آلف یابانی» يقول أحد قادة الجيش الأمريكى عن تلك المذيحة 
'لقد تم إحراق الرجال والنساء والأطفال اليابانيين وتم غليهم وخبزهم حتى 
الناس فى آلسنة اللهب» لم تكن طوكيو وحدها هی التى تعرضت لذلك بل 
تعرضت 1۶ مدينة يابانية أخرى إلى هجمات من نفس النوع. 

ولم يكتف الساسة الأمريكيون بذلك بل رغبة فى إذلال الشعب اليابانى 
ولتخويف الاتحاد السوفيتى أمر الرئيس الآمريكى هارى ترومان بضرب اليابان 
بالقنبلة الذرية؛ وبالفعل فى يوم 1 أغسطس ۱۹۶۵ تم إلقاء القنبلة الذرية الأولى على 
مدينة هيروشيماء» محت القنبلة المدينة من الوجود وأبيد كل الذين كانوا قرب 
نقطة سقوط القنبلة بدون أثرء وياقى السكان الأبعد عن نقطة السقوط ماتوا من 
الانفجار محترقين كليا ؛ قضى ۱۰۰ ألف یابانی نحبهم فوراء بينما مات ۵۰ ألف 
آخرین من التسمم الاشعاعی. وقد تحطمت كل مبانی الدينة. وکمادة 
الأمريكيين فى تسجیل وتوئیق جرائمهم فقد التقطوا صورا جوية للمدينة قبل 
الانفجار تبدو فيه نابضة بالحياة والبشرء ثم بعد الانفجار وقد تحولت لسطح رمادی 
غسيروا ض ح العسالم بعد أن غات عن ها الحياة 
تمت تلك الجريمة رغم يقين القادة الأمريكيين باستسلام اليابان الحتمی» ولم 
إسقاط القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناجازاكى فى يوم ٩‏ أغسطس ۱۹۶۵ ليتم 
محو المدينة من فوق الأرض وإبادة ۷۰ آلف یابانی» کل ذلك من أجل ترويع الاتحاد 
٠١‏ كان عدد اليابانيون القتلى جراء ضرب هيروشيما وناجازاكى بالقنابل 
الذرية قد بلغ ۲۵۰ آلف قتيل جراء القصف والأورام التى أصيبوا بها» ورغم ذلك 
الاستعراض الوحشى للقوة لم يرتدع الاتحاد السوفيتى بل دفعته قسوة الجرائم 
الأمريكية لدخول حلبة سباق التسلح والحصول على قنبلته الذرية وقنبلته 
البيدروجينية ليضمن عدم تكرار مذابح اليابان معه. 

وفی الفترة من ١56١‏ إلى ۱۹۷۳ قتلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالی ۱۰ 
ملايين صينى وكورى وفيتنامى ولاوسى وكمبودى:» فقد تم فقتل ۲ مليون كورى 
شمالى فى الحرب الکوریية. و۲ ملايين صينى فى نفس الحرب» وفى حرب فیتنام 
تم فقتل ملايين فیتنامی. وتعدیب وتشویه ۰ آلف آخرین. واغتصاب ۱ آلف 
إمراة» وإحراق ا حتى الموت» وتدمیر آلف معبد وضرب ۶۱ قرية فيتنامية 
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بالاسلحة الكيماوية »وبلغ عدد المفقودين ۲۰۰ آلف فیتنامی» وفى عام ۱۹۷۲ تسبب 
بالصمم الدائم. 

وامتدت الأيادي الأمريكية إلى اندونیسیا ونیکارا جوا والسلفادور وتشیلی 
وجواتیمالا وآنفولا وموزمبیق والکونجو . 
جراتمهم الدامية علیه. 
تمثلت فى اغتصاب فلسطین وتشرید شعبها لزرع کیان موالی للفرب فى النطقة 
الأغنى فى العالم بفضل النفط. 

كانت الولایات التحدة الأمريكية هی آول دولة فى العالم تعترف بدولة 
إسرائيل. 

كانت الولايات المتحدة هى التى فرضت حظرا على تصدير السلاح للدول 

بينما كانت معظم الأسلحة التى وصلت للاسرائيليين منذ عام ۱۹۶۵ وحتى 
رفع الحظر فى عام ۱۹۶۹ قد جاءت عبر الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وقد تم 
يتراوح من -٠١‏ ۲۰ مليون دولار. وكان قائد جبهة القدس الإسرائيلية هو الضابط 
الأمریکی دافید مارکوس. وقامت الطائرات الأمريكية والأطقم الأمريكية 
بنقل الأسلحة والعتاد إلى الصهاينة طيلة فترة الحرب. 

وعندما حققت الجيوش العربية بعض الانتصارات فى بداية الحرب قامت 
الولايات المتحدة بدعوة مجلس الأمن للانعقاد من أجل وقف القتال فى فلسطين 
وبفضل الضغوط الأمريكية توقف القتال لمدة ؛ أسابيع» خرق الإسرائيليون البدنة 
١‏ مرة فى اليوم الأول لباء وبلغ عدد خروقاتهم عندما انتهت البدنة ۱۵۰ خرق»› 
أتاحت تلك البدنة لليهود النصر فى الحرب كما يقول الكاتب الأمريكى ستیفن 
جرين" فى كتابه (الانحياز): إسرائيل لم تنتصر فى القتال بل كسب اليهود 
معركتهم بفضل البدنة الأولى. 

وهكذا ولدت إسرائيل بفضل الولايات المتحدة الأمريكية أولا والتواطؤ 


۳۸۹ 


الغربى ثانياء ولم يكن ذلك نهاية الدور القذر للولايات المتحدة الأمريكية فى 
الوطن العربى» فالولايات المتحدة الأمريكية كانت هى السبب وراء نشوب حرب 
السويس ١907‏ بعد رفضها تمويل بناء السد العالى» وهی التى فرضت الحصار 
الاقتصادى على مصر عقابا للشعب المصرى على سياسات الرئيس عبد الناصر 
المستقلة» والولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسى فى حرب ۱۹۱۷ بالسلاح 
والتخطيط والاشتراك فى العارك» فحاملات الطائرات الأمريكية صنعت مظلة 
جوية فوق إسرائيل طيلة أيام الحرب» والطائرات الأمريكية ضربت المطارات 
المصرية أثتاء العركة. والأقمار الصناعية الأمريكية صورت الجبهات العربية» 
والرادارات الأمريكية شوشت على شبكة الاتصالات المصرية» والمتطوعون 
الأمريكيون حاربوا مع اسرائیل؛لذا وصف الرئيس الفرنسی شارل ديجول حرب 
۷ ببصيرته النافذة 'بأن المعركة أمريكية والاداء اسرائيلي" 

وبعد الحرب عملت الولايات المتحدة على تثبيت الأوضاع وحاربت مع إسرائيل 
ضد مصر فى حرب الاستنزاف» وآنقذتها عندما تعرضت للهزيمة فى الآيام الاولی 
لحرب ۰۱۹۷۳ 

والولايات التحدة الأمريكية هی التى سمحت لإسرائيل بتدمير لبنان؛ 
وطائراتها هی التى أغارت على ليبياء وهی التى ضربت السودان بالصواريخ» 
فلا يوجد نشاط مضاد للعروبة أو للاسلام إلا وكان وراءه الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وكانت ذروة الإبداع الإرهابى الأمريكى قد تجلت عندما تبنت الولايات 
المتحدة الأمريكية جماعات الإسلام السياسى فى الوطن العربى ودعمتها وأمرت 
الانظمة العربية العميلة لبا بدعمها فى حقبة السبعینیات» وهی العملية التى تمثل 
أعظم عملية استخباراتية فى القرن العشرين - هكذا يصفها زبجنيو 
برجينسكى- عندما ورطت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتى السابق فى 
الستتقع الأففانى ثم دعت الحكومات العربية التابعة لبا إلى إعلان الجهاد ضد 
السوفيت الملاحدة وشحنت آلاف الشباب العربى المسلم بواسطة سفنها وطائراتها 
وبتمويل عربى إلى آففانستان لكى يجاهدوا هناك ضد السوفيت الملاحدة بينما 
فلسطين المحتلة على بعد قدم منهم وعلى مرمی البصر ويحتلها الصهاينة» ولکن 
الجهاد فى آففانستان حلال بأمر الأمريكيين ومن تبعهم من الحکام» حرام فى 
فلسطين المحتلة. 

وهکدا خلقت الولايات المتحدة الأمريكية الوحش الذى تحاربه الآن وهی 
التى صنعت أسطورة أسامة بن لادن ورفاقه المجاهدين الذين تحاربهم حاليا بشتى 


۳۹۰ 


السیل ویعد آن استفلتهم فی تدمیر الاتحاد السوفیتی وکسب الحرب الباردة؛ 
تستفلهم الآن فى محاربة الاسلام واحتلال العالم الاسلامی» بعد أن آنقلب السحر 
علد اتسار ها نصا E‏ عجن تفه هی اتکی درام ات ۱۳۱ 
سبتمبر ۲۰۰۱ والتی تحيط بها التّات والمئات من علامات الاستفهام حول هوية 
الفافل الف 

وتبقی الحرب الأمريكية على العراق خیرشاهد على الجرائم 
الأمريكية:فالولايات التحدة التی دعمت الرئیس صدام حسین فى بداية حکمه 
وحرضته على شن الحرب ضد ایران الثورة وآمدته بالسلاح والعتاد وعملت على 
اطالة الحرب لاقصی مدی ممکن لتدمیر العراق وایران معا» وعندما انتهت الحرب 
بنصر محدود للعراق وبجيش عرافی قوی مدرب ریما يشكل خطرا على اسرائیل» 
كان الأمريكيين هم الحرضین للکویت والامارات للقيام بخنق العراق اقتصادیا 
واستغلال ضائقته بعد الحرب مع ایران. وکانت السفيرة الأمريكية فى بغداد هی 
التی آعطت الرئیس صدام سين الضوء الأخضر لدخول الکویت لکی تحقق 
الولایات المتحدة حلمه ا الدفين بوجود قواتها فى قواعد بالخلیج العریسی. 
وعندما حاول الرئیس الراحل صدام حسین الانسحاب من الکویت بطريقة مشرفة 
تمنع الحرب» كان الامریکیون هم الذین آغلقوا کل الابواب فى وجهه ومنعوه من 
الخروج من الازمة» وجیشوا الجیوش لتدمیر العراق. 

فى يوم ٠١‏ ینایر ۱۹۹۱ بدآت الولایات المتحدة الأمريكية حربها على العراق 
和‏ 
۸ ألف طن من القنابل على العراق أى ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من 
طراز قنبلة هیروشیما. أى أن العراق تعرض أثناء الحرب للقصف بقنبلة ذرية كل 
أسبوع توزعت على كل مناطق البلاد. 

أطلقت الدبابات الأمريكية ما بين ٠٠٠١ - 5٠0٠١‏ قذيفة يورانيوم منضب» 
كما أطلقت الطائرات الأمريكية عشرات الآلاف من قذائف اليورانيوم المنضب 
وقد تسببت تلك الأسلحة المحرمة فى موت ٠١‏ آلف طفل عراقى فى الأشهر الثمانية 
الأولى من عام ۱۹۹۱ نتيجة الإصابة بالأورام المختلفة. 

استخدمت القوات الأمريكية فنابل النابالم الحارقة ضد الجنود العرافیین. 
和‏ 
بكثافة قنابل الروك آي التى تحتوى الواحدة منها على ۲۶۷ قنبلة يدوية وقد ألقتها 
人‏ 
اخدن العراقية بقنابل تفوية الپواء والتی تحدت مستویات شبه نووية من التدمیر» 


۲۹۱ 


أسقطت البحرية الأمريكية وحدها أكثر من ::٠٠‏ قنبلة عنقودية على المدن 
العراقية» آسقطت القاذفات الجوية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي ال ۷۵۵ 
الصممة لتمزیق آوصال البشر إلى فطع صغيرة. 

کا اترات ا رة د مر كل مخطا ك ل الكو و طا ك 
تصفية المياه ونظام الاتصالات ومحطات التقوية ومبانى الإذاعة والتليفزيون ومعامل 
تصنيع الغذاء ومعامل الحليب والمشروبات ومواقع الرى ومزارع الحيوانات والحافلات 
ومحطات القطارات وخطوط السكك الحديد والجسور والطرق ومعابر الطرق 
السريعة وآبار التنقط وم صافیه ومتشات تحرينة وشبگات الجاری والمتضانة 
والکلیات والجامعات والدارس والستشفیات والساجد والکنائس والواقع الأثرية 
فى أكبر جريمة ترتكب فى تاريخ الاثار عبر التاریخ» والصارف ودور العوقین 
وملاجی المدنيين وتم تدمیر حوالی ۲۰ آلف وحدة سكنية حتی الحلات الصغيرة 
والمطاعم والفنادق والجرارات الزراعية ومعاهد الیحوث وسیارات الا جرة لم تنج من 
التدمير. 

كانت عملية إبادة جماعية ممنهجة لم يسبق لبا مثيل فى تاريخ الحروب 
ولا علاقة لبا بخروج القوات العراقية من الکویت» كان هدف الساسة 
الأمريكيين تدمير العراق كدولة وكنظام اجتماعی» كان البدف هو محو العراق 
من الوجود والعودة به إلى العصر الحجرى والسيطرة على النفط والإطاحة بحكم 
صدام حسين بعد أن أستتفذ الدور المطلوب منه. 

كما قامت القوات الأمريكية بتنفيذ مذابح جماعية بشعة خلال الحرب مثل 
مذبحة ملجاً العامرية فى ۱۳ فبراير ۰۱۹۹۱ والمذابح المرتكبة بحق الجنود العرافیین 
المنسحبين من العراق فقد تم فتل الجنود العزل والمستسلمين وتم دفن ألاف الجنود 
فى خنادقهم بالبلدوزرات الأمريكية. 

بعد انتهاء المحرقة الأمريكية على العراق وشعبه تم تقدير عدد القتلى 
الشرافوين كا عرب نين :۱۵۸ الك كفل هل المحرفة وخر بض الصا و الورك 
بحوالى ۷۰۰ آلف عراقى فى بلد تعداد سكانه ۱۸ مليون تبدو تلك الأرقام كارثية 
وغير مسبوفة فى تاريخ الحروب. 

ورغم ذلك لم يكتف الأمريكيون بما ارتکبوه. بل تم فرض حصار جائر 
على العراق يمنعه من الحصول على كل السلع الضرورية ليس فقط ذات الأهمية 
| 
وحليب الأطفال والغذاء» كما تم تجميد الأرصدة النقدية العراقية وحظر بيع النفط 
العرافن: 


۳۹۲ 


كانت عملية قتل بطيئة لمستقبل العراق وعملية إبادة للأجيال العراقية القادمة 
عندما سئلت مادلين آولبرایت فى مقابلة تليفزيونية فى شهر مايو سنة ۱۹۹۸ عن وفاة 
نصف مليون طفل عراقى بسبب الحصار الأمريكى الذى يمنع الغذاء والدواء 
نرى أن البدف الذى نريده يساوى ذلك الثمن وأكثر. 

بعد كل ذلك التدمير ومقتل مئّات الألوف من العراقيين ونصف مليون طفل 
مازال البدف الأمريكى لم يتحقق بل ويتطلب المزيد من الضحايا. 
بصورة آبشع وتم استخدام أسلحة أشد فتكا وومقتل مئات الألوف من العراقيين 
كتابة ذلك التاريخ البغیض كاملا يحتاج لمثات المجلدات على أقل تقدير فالجرائم 
الأمريكية لم تتوقف منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية:» ولن تتوقف الا إذا 


الملصسادر: 
» كتاب (آمریکا .. الكتاب الأسود) بیتر سکاون. 
» كتاب (التنكيل بالعراق) جيف سيمونز. 
* كتاب (الزمن الأمريكى.... من نيويورك إلى كابول) محمد حسنين هيكل. 
* کتاب ( موجز التاريخ الأمريكى) مجموعة من الباحثين. 


» کناب ( وثائق عبد الناصر) - طبعة الأهرام JAYY‏ 


۳۹۳ 


۳۹۶ 


۳۹6۵ 


الملك فاروق 
فى آوراق الرئیس السادات 


۳۹۹ 


تناول الرئيس الراحل أنور السادات فى مذكراته التى نشرها الأستاذ آنیس 
منصور فى كتاب (من أوراق السادات) كلا من الملك فؤاد واللك فاروق وعهديهما 
ورؤية الرئيس السادات لكليهما ولفترتی حكمهما. 


يقول الرئيس السادات عن الملك فؤاد أن عهده شهد بذور لمشاكل كثيرة فى 
تاريخ مصر بسبب تعيين الإنجليز له سلطانا على مصر عقب وفاة السلطان حسين 
کامل لذا ظل السلطان آحمد فؤاد الأول والذى أصبح ملكا عام ۱۹۲۲ بعد تغيير 
نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة وفيا لاسیاده الإنجليز وحريصا على 
إرضائهم ويصف الرئيس السادات الملك فواد بأنه كان غشوما وديكتاتورا يرفض 
النقد ويحبذ الحكم الطلق» ويضيف الرئیس السادات أن الملك فواد لكى يظهر 
ولائه المطلق للانجلیز واعترافه بفضلهم فى جعله حاكما لمصر قرر أن يرسل أبنه 
وولى عهده فاروق للتعليم فى إنجلترا. 

ول السسادات أ ها سم نمی اذوارا میا ف جنات ل یه الك 
فاروق هما عزيز باشا المصرى الضابط المصرى الثورى الذى حاول جاهدا أن يربى 
ال فاروف a‏ تمس ماوت كوا هون سين ناكا القع اه 
الملك فاروق على الفساد وسهل له نزواته وكان مرشده إلى الكباريهات والسهرات 
الحمراء فی لندن» ویوضح الرئیس السادات آن اللك فاروق كان لدیه استعداد 
فطری الفا وکان فاسدا بطبعه ولکن آحمد سين باشا آتاح له سبل الفساد 
والانحلال» لذا فشل عزیز باشا المصرى فى مهمته مع فاروق وتم ابعاده بینما نجح 
حسنين باشا لانه وافق هوى فاروق وأصبح من آعمدة حکمه. 

ویروی الرئیس السادات أنه عقب وقاة اللك فواد تم استدعاء ولی عهده فاروق 
من انجلترا لیکون ملكا على مصر خلفا لوالده. ويتهم الرئیس السادات على ماهر 
باشا وا خمد حسنین باشا بتضخیم ذات اللك الشاب وإسداء نصاکح خاطئة له حولته 
إلى طاغية» ویعترف الرئیس السادات أن اللك فاروق قوبل فور وصوله لصر بترحیب 
شعبی حار لیس حبا من الشعب فيه ولکن كراهية فى والده ورغبة من الصریین 
أن یکون فاروق مختلفا عن والده. ومما زاد من حب الشعب للملك فاروق زواجه 
البکر من الملكة فريدة فقد رآی الناس فى ذلك دلیلا على استقامة اللك» ولکن 
كبا یقول الرئیس السادات سرعان ما آتضح للمصریین حقيقة انلك فاروق الذی 
تة اا كآنه كا اع و حف هو الد اك هاه 


ویقول الرئیس الراحل آن اک فریدة حاولت جاهدة آن تداری علی عیوب 
وفضائح اللك فاروق دون جدوی لان فاروق لم يكن يعباً بمعرفة الناس بمثالبه. 


۳۹۷ 


كه الرعيش الماد انه كى الاوضساف القن کات افا مسجت داز 
آخبار الیوم علی اللاك ضاروق مثل العامل الأول» والفدائی الأول والعالم الأول» 
ویقول أن الصریین أطلقوا على فاروق صفات آخری كانت أكثر دقة فى التعبیر 
عن شخصیته مثل اللص الاول . والرتشی الاول» والزور الأول ثم الهرب الأول لثروته 
ومجوهراته. 

تكنو ا ا اتا د لساك اوو كا و و 
الك ارو اة فسن سرق سيت اران ر ما تشه 
وتسبب فى فضيحة لأخته الامبراطورة فوزية التى كانت متزوجة من الشاه محمد 
رضا بهلوى نجل الشاه رضا بهلوی. كما سرق خنجر نادر من آمیریمنی» وكان 
مدمنا لسرقة التحف والمجوهرات من قصور الآخرين ونقلها إلى قصورهء ويضيف 
和‏ 
الآخرين لذا كانت تضع المسروقات أمامه ليخفيها فى جيبه. 

کمایتهم الرئیس السادات اللك فاروق بالتاجرة فی آثار البلاد وتبدید 
فرواتها: ویتهمه ببیم دماء الجنود اکصریین كن خرب ۱۹4۸ بتعارته فى ال شلاح 
وجلبه للأسلحة الفاسد: وتحویل ثمنها لحساباته السرية فى البنوك الأجنبية» 
كما يتهمه باختلاس آموال الدولة والحصول على مخصصاته الملكية مقدما 
وتبدیدها ثم طلب الزید. 


تما شرف اکن اة ات نی ماهر لاد تیه اف هوق انا 
فاروق يذكر ما فعله وزير الاوقاف حسین الجندی ونقیب الأشراف محمد الببلاوی 
عندما أعلنا أن فاروق من نسل النبی عليه الصلاة والسلام؛ وأن والدته الملكة نازلی 
تنحدر من سلالة السيدة فاطمة الزهراء» ویقول الرئیس الراحل أن ذلك كان مهزلة 
خاصة أن هذه الفتوی الزورة جاءت بعد اصدار الملك فاروق لمرسوم ملکی بتجرید 
آمه وآخواته من آلقابهن ومخصصاتهن الملكية بعد هروبهن من مصر واستقرارهن 
فى الولایات المتحدة الأمريكية» وتتصرهن وزواج آخته الاميرة فتحية من شاب 
مسیحی مصری هو ریاض آفندی غالی بتشجیع من والدتها اللکة نازلی. 


ویری الرئیس السادات أن هذه الفتوی بنسب اللك وآمه للنسب النبوی 
الشامل وصك من صكوك الغفران للأسرة المنحلة. 
كما يفول الرئیس السادات أنه من آیات النضاق فی عهد اللك فاروق ما قام 


۹۸ 


محضر الجلسة بماء الذهب على جلد الفزال وتم ارسال المحضر إلى الملك فاروق رغم 
أن الشعب المصرى كان قد ضح بالسخط والغفضب على الملك فاروق ولم يسعد 
بميلاد ولى عهد له بالعكس فقد كان الناس لا يرغبون فى استمرار ذلك الحكم 
الفاسد. 

وقول التزكيسن العا کان ها ا مت ا حون قوذ الت کی كان تیاه ره 
وبداية للشعب المصرى» ويتهم الرئيس السادات الآمير آحمد فؤاد الثانى بأن ميلاده 
كان كما على أنه وعلى کل امد محم على مهد توالت العلا هرا لا فة 
ضد حكم اللك فاروق» وفشلت حكومة الوفد فى تحقيق أمال الشعب ثم وقعت 
ا ا ع و ا کک ا لاهو کا ار هة سا تکل دا اا 
لحم آسرة محمد على كلها. 

و يرى الرئيس السادات أن اللك فاروق كان قزما سياسياء ولديه شعور 
بالنقص آمام عتاة السياسة الحزبية من الباشوات لذا كان الملك فاروق حريص على 
تجميع کل السلطات فى يديه» ولم يكن يستمع لآحد ولم يكن يقبل أن يقول له 
أحد كلمة (لا). 

ویقول الرئيس السادات أن اللك فاروق كان يستمتع باللهو بالباشوات 
والزعماء قبل الثورة لأنه كان يعرف مدى تهالكهم على الحگم ويضيف 
السادات رغم کون الملك فاروق ذكيا إلا أنه كان مستهترا لا يبالى إلا بنفسه 
تا لا ای راك 

ويروى السادات أن الملك فاروق أحس أن نهاية حكمه قد اقتربت بعد حريق 
الشاهوة فى ۲ این ۱۹۵۲ نذا بدا لیا لهرت أقوالة وجو هر اكه و اتات 
من ذهب مصر إلى سويسراء ویقول السادات أنه علم بذلك من الدکتور یوسف 
روشاه طا و الى كان مها ف كرو اذى ا خر ااك ایا ان الا 
فاروق قد آعد قائمة بأسماء الذين سيغادرون مصر معه إلى الخارج وأنه وضع اسم 
أنور السادات بينهم. 

ويقول الرئيس السادات عن حزب الوفد أنه رغم كونه حزب الأغلبية إلا أنه 
كان ككل الأحزاب الأخرى يرى أن الإنجليز فقط هم مصدر كل السلطات» 
وآن هدف زعماء الوفد کان دائما الوصول للحکم لتحقیق مصالحهم ولایجاد نوع 
من التوازن بين العرش والسفارة البريطانية» وآن فكرة التخلص من الاحتلال 
البریطانی وآسرة محمد على لم تخطر ببال على زعماء حزب الوفد » ویتهکم 
الرئیس السادات على وصف الزعیم الوفدی مصطفی باشا النحاس لعاهدة ۱۹۳۱ 
ضف ا ماه الو وا اا 


۳۹۹ 


كما يصف طلب مصطفى باشا النحاس من الملك فاروق أن يسمح له بتقبيل 
يده الكريمة كدليل على ولاء الوفد وحكومته للعرش وللملك عقب فوز الوقد فى 
انتخابات سنة ۱۹۵۰ بالپوان القومى والسقوط الأخير للنحاس باشا وحزب الوفد. 

ويتهم السادات حزب الوفد بإفساد الملك فاروق سياسيا باختراع زعماء الحزب 
لوصفة سحرية أسموها (التوجيهات الملكية)» فلا يكاد أحد يسأل حكومة الوقد 
عن شئ حتى تجيبه بالقول أنها توجيهات جلالة الملمك» أنها نصيحته الغالية ورغبته 
تام 

وعن انتخابات سنة ۱۹۵۰ والتی جاءت بحزب الوقد للحكم باغلبية كبيرة 
يقولالرئيس السادات أن المراقبين للعملية الانتخابية لاحظلوا 
أن الوفد لم يحقق نجاحا فى المدن وإنما فى الريف حيث تعاونت عناصر كثيرة 
وقوى ضاغطة وأموال لتحقيق النجاح للوفد. 

ويقول السادات أن حكومة الوفد الأخيرة لم تحقق شیتا يذكر بل كانت 
بمثابة صدمة للشعب ودليل قاطع على فشل الوفد » ويتهكم الرئيس الراحل على 
قرار وزير داخلية الوفد فؤاد باشا سراج الدين لضباط البوليس المصرى فى 
الإسماعيلية بالتصدی لقوات الجيش الانجلیزی فى ۲۵ يناير ۱۹۵۲ ويصفه بالقرار 
غير المدروس ويتهم فؤاد باشا سراج الدين بالتسبب فى مذبحة الإسماعيلية لانه 
لم يكن هناك تكافؤ بين قوات البوليس المصرى المسلحة ببنادق رش فى مواجهة 
مدافع الجيش الإنجليزى من عيار ۲۵ رطل. 

ویقول الرئیس السادات كان الأولى بحکومة الوفد أن تسلح قوات البولیس 
بالدافع قبل أن تدفعهم للصدام مع الانجلیز وتتسبب فى مقتلهم» كما يتهم الرئیس 
السادات وزير الداخلية الوفدی فواد باشا سراج الدین بالاهمال والسعی خلف 
مخنالحة الخاضة عندما تركف الماهرة تحتزق ما كان متشغلا بشراء عمازة له 
شط الما هرق 

إلى هنا انتهت شهادة الرئیس السادات وکمادته فقد ترك ثفرات متعددة فى 
شهادته فهو لم یوضح سر صلته بالدکتور یوسف رشاد طبيب اللك ورئیس 
مخابرات القصر ومؤسس تنظیم الحرس الحدیدی الکلف باغتیال آعداء اللك 
فاروق» والذى كان الرئیس السادات عضوا به» كما لم یتطرق الرئیس السادات 
إلى اشتراکه فى ثلاث محاولات لاغتیال مصطفی باشا النحاس بتكليف من تنظیم 
الحرس الحدیدی» ولم یوضح ناذا یضع اللك فاروق آسمه ضمن الفادرین معه إلى 
آوروبا فى حال سقوط النظام اللکی. 

على كل حال تبقى تلك شهادة الرئيس السادات على العهد الملكحى 
وحكامه الذين عاصرهم. 


مزكحرات 
المشير عبد الحكيم عامر 


هل ترك المشير الراحل عبد الحكيم عامر مذكرات وأوراق مكتوبة بخط 
يده عن حرب ۱۹۱۷ وطبيعة العلاقة بينه وبين صديق عمره الرئيس الراحل جمال 
ع الا 
دلك؟ وآين اختفت تلك الممذكرات لو كانت موجودة من الأساس؟ 
وموخرا خرح علينا البعض بادعاءات جديدة عن وجود مذكرات للمشير 
عبد الحکیم عامر کتبها بخط يده تحتوی على تقييمه لمعركة ۰۱۹۱۷ وآرائه فى 
الحرب وتسبب فى الپزیمة والطريف فى الأمر إننا لم نری أو نقراً ورفة واحدة 
بخط يد المشير الراحل تثبت صحة هذه الإدعاءات» بل كل ما رأيناه ڪان مجموعة 
تن الام ضع نيك و انس ادن که مره رافات ا كد 
العربية" وجدت فى صفحة (۳۱۱) من الکتاب المفاجأة التالية. حيث كتب سعید 
أبو الریش: 

'قام السعوديون» على وجها لخصوص» 3 بنشر مذكرات زائفة تهزی إلى 
عامر»› تحما عيد الناصر الذنب عن حالة عدم د ي تهيئة ا > لجیشر المصرى, ود تشرح 
الإستراتيجية التى أنتجت النكسة. 

هده المذكرات الكاذبة هی من تلفیق الخابرات السعودية. معأرجحيه 
ESLA GE REE Es ES‏ 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مجلة تايم "نواف بن 
عبد العزیز" الذى أصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 
ا 

اا شروو انارق ممه وسرة هو ی اكرات مف هنا 
شا 

لحن مجلة لایف بعد نشرها مقتطفات ثلاثة منها. اكتشفت آنها غير 
صحيحة »وهو ما أثار دهشة محررى لايف وأبى على السواء. 

فقد آبلفهم اللواء راضى عبد اللّهء رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وق خامت هه اكرات يجاني جملة من التقاطات الاخزی» ميقل دعم 
المتعوديين ما صم علی اطا يذ فان له يكن فة فلن اتن 
السباهين العرنية 9 کر 

وفى هامش الصفحة أشار الكاتب إلى التوضيح التالى حتی لا يبدو هناك 
تناقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا تصدران عن مؤسسة صحفية 
أمريكية واحدة باسم تايم- لايف»› وذلك قبل أن تتوقف لايف عن الصدور نهائيا 
فى عام ۱۹۷۲ بعد أن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت . 

هذه شهادة شاهد عيان عن حقيقة تلك المذكرات المفبركة والمنسوية زورا 


للمشير الراحل عبد الحكيم عامرء تلك البضاعة الفاسدة التى يحاول البعض بيعها 
لنا الآن لتصفية حسابات سياسية مع الركيس عبد الناصر وعهده. 


ویبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخابرات الأمريكى مايلز کوبلاند. 

ففي عام ١915‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز کوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الآمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية: وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته» وفى عام 
نشر الأستاذ محمد حستین ميكل كتابه (سنوات الغليان) الذي أورد فيه 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق وأنه نشر كتابه 
ادامر أفريكية ك إطار الحرب الأمريكية المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
让‏ 
البزيمة» وهاح کوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده» وحتى الآن وبعد 
مرور کل تلك السنوات على صدور کتاب (سنوات الفلیان) لم یفعل کوبلاند 
شيء مما هدد به» وفی سلسلة حوارات للاستاذ هیکل لجلة روز الیوسف 2 
هعیش ا مد ی كح ورب ا كوي اند رسد آلامه) هراس 
العربية السعودية عام ۱۹1۹ ب2 اطار سعی اللك فيصل الدءوب للقضاء على شعبية 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى الخابرات 


المركزية الأمريكية ورجلها مايلز کوبلاند : وأشار هيكل إلى أن أي کتاب 
يصدره أحد ضباط المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة من 
المخابرات المركزية الأمريكية» وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى 
خدمته لمصالح وغايات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأهداف السياسة 
الأمريكية وهو ما خضع له بالطبع كتاب (لعبة الأمم). 


المدهش فى الامر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
الاساسی والرئيسى هو كتاب (لعبة الآمم) مثل كتاب (ثورة يوليو الأمريكية) 
لمحمد جلال کشك. وقد راجت تلك الکتب وأصبح بعض الموتورين من الثورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة ۲۳ يوليو. 


والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة المكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتى ظهرت حتى الآن هی مشروع البيان الذى آعده الشیر» لكى يذيعه من 
الإسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك أثناء محاولة الانقلاب التى كان يعد لبا مع رجاله عقب النکست 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
۷- طبعة الأهرام فى الصفحات من ۱۰۸۱ إلى ۰۱۰۸۹ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل» يقول عبد الحكيم عامر: 
"نتيجة لكل ذلك.. اضطررنا لإصدار أمر الانسحاب إلى غرب القنال لانقاذ قواتنا 
البرية من طيران العدو المسيطر ومنعه من تدميرها وحتى يعاد تنظيمها واستعدادها 
لاستئناف القتال . 

هذا اعتراف صریح من الشیر الراحل بأنه هو الذی أصدر قرار الانسحاب 
غرب القناة» وفيه رد مفحم على بعض الاقلام التی مازالت تصر على أن الرئيس 
عبد الناصر هو الذى أصدر قرار الانسحاب» وفرضه على المشير عامر. 

من المحزن أن شهداء مصر فى اليوم الأول للقتال كان ۲۹۶ شهیدا» وبعد 
قرار المشير المنفرد بالانسحاب يوم ١‏ يونيو ۱۹۱۷ وبالطريقة التى تم تنفيذ القرار 
بها» وصل عدد الشهداء المصريين إلى 18١١‏ شهيدا مساء يوم ۸ يونيو ۱۹7۷ عندما 
قبلت مصر قرار وقف إطلاق النار. 

والآن طالما لم تظهر ورقة واحدة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر بعد مرور 
۳ عاما على وفاته؛ فيمكننا القول بعدم وجود أى أساس من الصحة لتلك الأقاويل 
عن وجود مذكرات مكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر؛ وإلا فأين ذهبت 
تلك المذكرات5ومن یمتلکها؟ ولماذا يخفيها حتى الآن5!! 


وا فون افع آن اندر هافر امقطاء الا اظ علدت ور اف و ارت 
الشرعية فة الفاغ كرا هه 


السيد /شمس بدران وزير الحربية أثناء حرب ۰۱۹۱۷ وأقرب الناس للمشير الراحل» 


كي اه كعاب ری فى العاسيةة سير ا یوت 
أحمد عباس صالح» وجدت العلومات التالية عن علاقة كاتب السيرة برجال المشير 
عامر» ولقاءاته مع السيد /شمس بدران فى لندن فى منتصف السبعينيات من القرن 
الماضى. 

يقول الأستاذ آحمد عباس صالح أنه كان صديقا للضابط محمد آبو نار 
- أحد أقرب الضباط للمشير عامر- والذى كان أخوه أحمد آبو نار مديرا 
لکتب المشير» مما أتاح لكاتب السيرة أن يطلع على بعض خفايا العلاقة بين 
الرئيس عبد الناصر والمشير عامر عن طريقهما. 

وفى الفصل رقم ۱۷ من السيرة الذاتية وعنوانه(کتبت استقالة المشير 
عبد الحكيم عامر)» يقول کاتب السيرة أن الضابط محمد آبو نار طلب منه عام 
۲ أن يكتب استقالة المشير عبد الحكيم عامر الشهيرة» وأنه كتبها بالفعل 
وفوجئ بأنها طبعت ووزعت على آعضاء البرلمان وأعضاء مجلس قيادة الثورة وضباط 
| 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا ليس آمر كتابة استقالة المشير الشهيرة؛ بل ما 
جاء فى الفصل رقم ١‏ من السيرة الذاتية وعنوانه(شمس بدران يتاجر فى الجبنة)؛ 
يقول صاحب السيرة أنه تعرف على السيد /شمس بدران الذى كان يعيش فى لندن 
بانجلترا فى منتصف السبعينيات ومازال هناك حتى الآن عن طريق صديقهما 
الشترك الضابط عبد الحی شعبان» ویضیف الأستاذ آحمد عباس صالح آنه لاحظ 
أن السید /شمس بدران يعيش حياة أبعد ما تكون عن الثراء» ویقطن فى شقة 
متواضعة فى حى بتنی" الإنجليزى من ضواحى لندن؛ ولکنه كما يقول الكاتب 
كان يعيش على أى حال ويمتلك سيارة رينو صغيرة ؛ ویعمل فى التجارة. 

人 
طيبة بها لکی تدعو السيد /شمس بدران إلى العراق» وتساعده فى مشاريعه‎ 
التجارية» وبالفعل سافر السيد /شمس بدران إلى العراق» وقابل صدام حسين؛ الذى‎ 


كان راغبا فى وراثة دور الرئيس عبد الناصر فى العالم العربى» وتصور أن لدى 
السيد/ شمس بدران كنز من المعلومات عن عهد عبد الناصر» ولكن كما يضيف 
صاحب السيرة فوجئت القيادة العراقية أن السيد /شمس بدران كان يريد إنشاء 
مصنع لانتاج الجبنة فى لندن فقط» ولم يمكث السيد /شمس بدران فى العراق 
أكثر من أسبوعين» عاد بعدهما إلى لندن» وروی لصاحب السيرة عن بعض مقابلاته 
مع صدام حسين الذى تعامل معه بغطرسة ورد عليه شمس بدران بنفس السلوك. 

وفى صفحة ۳۰۱ من السيرة الذاتية للأستاذ أحمد عباس صالحء يقول أن 
السید/ شمس بدران صارحه برغبته فى كتابة مذکراته وبيعها لصحيفة إنجليزية 
تقوم بنشرها ثم يتم نشرها بعد ذلك فى جريدة عربية» ويضيف صاحب السيرة أنه 
آنبهر بالفكرة وفى ذهنه أن ظهور مذكرات لشخصية بالغة الأهمية فى عهد 
الرئيس عبد الناصر مثل شمس بدران ستحتوى على العديد من الأسرار والمعلومات 
الكاشفة لتاريخ مصر المعاصر» خاصة وأنه كان يعتقد أن أنصار المشير عامر قد 
قاموا بتهريب وثائق ذات شأن عن تاريخ وتفاصيل العلاقة بين الرئيس والمشيرء وأن 
شمس بدران بالذات لعمق صلته بالمشير عامر هو الذى يمتلك هذا الملف الخطیر من 
ات اعد 

یقول صاحب السيرة آنه سأل السید /شمس بدران عن الوثائق التی یمتلکها 
ومذكرات المشير عامر التى بحوزته لکی يتم الاستعانة بهما فى كتابة 
مذکراته. وهنا فوجئ صاحب السيرة أن السید /شمس بدران یصارحه أنه لا يمتلك 
آی وتائق ولا توجد مذكرات للمشیر عامر معمه» ويشيرله إلى رآسه. 
ويقول(المعلومات كلها فى رآسی). وهنا يعبر صاحب السيرة عن دهشته وخيبة آمله 
وانعدام حماسه لكتابة مذکرات السید /شمس بدران بعدما آدرك أنه لا توجد 
وثائق ولا مذکرات للمشیر عبد الحکیم عامر مع شمس بدران. 

وفى نهاية الفصل یضیف صاحب السيرة أن مذکرات السید /شمس بدران 
لم تظهر للوجود على أى حال حتی الان. 

مما خا شنک كلف الشواذات الت تفت فرك اند كراج اكسبؤية لهي 
الراحل عبد الحكيم عامر بعد وفاتةءثم شهادة الأستاذ أحمد عباس صالح عن 
مذكرات السید /شمس بدران التى لم تصدر حتى الآن. 

لم يعد هناك كلام یقال. ومن يرغب فى الادعاء بوجود مذكرات للمشير 
الراحل وأوراق بخط يده فليتفضل باطلاع الناس عليها لتعم الفائدة» ولكن إطلاق 
الادعاءات عن وجود مذكرات للمشير الراحل لن يصمد أمام البحث والتدقيق 
التاريخي. 


مصطفى أمسين.. 
كم عمر الخديعة؟! 


1° 


تناول الأستاذ محمد حسنين هیکل من جديد قضية تجسس الأستاذ 
مصطفى أمين لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وذلك عبر حلقات 
برنامجه 'تجربة حياة"» والتي تحمل عنوان الطریق إلي أكتوبر' وتعرض على 
فضائية الجزيرة. 

وعرض الاستاذ هیکل معلومات جديدة عن القضية من كتاب التاريخ 
الرسمى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى صدر مؤخرا باسم (ميراث 
De‏ 
(تيم وینر)» والکتاب يتناول تاريخ الوكالة منذ إنشائها وحتى نهاية عهد الرئيس 
جورج دبليو بوش. 

وقد أورد الكتاب قضية تجسس مصطفى أمين بالتفصيل وما سببته من 
مشاكل بين وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
بسبب ماترتب على كشفها من زيادة فى سوء وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية 
وإحراج للسفير الامریکی فى القاهرة الذى لم يكن يعلم بتجسس مصطفى أمين 
تیاب سای انار لس ار 

全 
المخابرات المركزية الأمريكية جاء من العراق لآن (بروس تايلور أوديل) مندوب‎ 
ركا المكايزاف ك الامرنکیه فى انعا والذئ کان هى ااك‎ 
مصطفی آمين آسبوعیا جاء إلى مصر مطرودا من العراق بعد نجاح انقلاب حزب‎ 
. البعث عام ۱۹۱۳ على نظام حكم عبد الكريم قاسم‎ 

وكشف هيكل عن وجود دور أمريكى فى ترتيب هذا الانقلاب البعثى 
حيث كان هناك جناح من حزب البعث ينسق أعماله مع وكالة المخابرات 
التركرية ال رك غير متدوبيا فن العراق ان امكابراك اک ای سا 
"بروس تايلور أوديل" وقد لفت نشاط بروس تايلور آودیل" أنظار الأجنحة الوطنية فى 
الاجهز:ة ا العراقية لذا تم طرده من هناك وعلی |شر ولك قررت وکالة 
الخابرات اذرکزية الأمريکية نفل نشاطه إلى القاهرة وعندما علم وزكر الدا خلية 
العراقی " حازم جواد " بذلك قام بابلاغ الأجهزة الأمنية الصرية بحقيقة بروس 
تایلور آودیل " وطبیعة نشاطاته؛ نذا تم وضعه تحت رقابة صارمة من آجهزة الأمن 
| 
مع مصطفى آمين» وتم إعلام الرئيس عبد الناصر بالامر فأصدر عبد الناصر قراره 
بوضع مصطفى أمين تحت المراقبة مما أدى إلى کشف عملية التجسس ڪلها. 


۲۱١ 


二 二 
مصطفى أمين تسجيل مکللاته مع الرئيس عبد الناصر ليقوم خبراژها بتحليل‎ 
صوت الرئیس لعرفة حالته النفسية كما طلبت منه توجيه أسئلة معينة للرئيس‎ 
عبد الناصر لكى يتم تحليل إجابات عبد الناصر ومعرفة حقيقة نواياه وطريقة‎ 
تفكيره.‎ 

كما كان مصطفى أمين يسأل أطباء الرئيس عبد الناصر باستمرار عن 
حالة الرئيس الصحية ليقوم بتبلیفها لضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

كل هذه التفاصيل الجديدة عن قضية مصطفى أمين لم ترد من قبل فى 
كناب اند ميكل و ا نات جات الما ای او فيه فاضي 
خط عدن قك تفن رطف اسن لخا ركاف اا فا ك 
الأمريكية مدعمة بالوثائق التى تثبت فعل الخيانة على مصطفی أمين وتثير 
الشكوك حول شقيقه على أمين أيضاء 

وقد تحدى الأستاد هیکل مصطفى أمين أن يكذب ما ورد فى الكتاب من 
وثائق وأدلة تدينه وأن ينفى عمالته للأمريكيين وذحر الأستاذ ميكل فى كتابه 
أن دار أخبار اليوم تم إنشاؤها بأموال المخابرات المركزية الأمريكية بعد الحرب 
| 
إنشاء سلسلة من دور النشر الصحفية التى هدفها الترويج لسياسة الولايات المتحدة 
ونمطها فى الحياة والدفاع عن التوجهات والمصالح الأمريكية. 

ور قاد هك ف اتك ده ت الا دن سط انو 
أمين فى تمجيد الملك فاروق والبجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى 
تمجيد الرئيس عبد الناصر قبیل القبض على الأستاذ مصطفى أمين بأيام معدودة. 

نشر الأستاذ هيكل وثيقة من ١‏ صفحة بخط يد الأستاذ مصطفى أمين 
وبأسلوبه المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف 
فيها بعمالته للأمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 

فند الأستاذ هيكل إدعاءات مصطفی أمين بتعذيبه فى السجن مستعينا 
بشهادة محامى الاستاذ مصطفی أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات أصدقاء مقربين من مصطفی أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب اللذان 
أكدا کلام هیکل عن عدم تعرض مصطفی أمين للتعذيب فى سجنه. 


1۲ 


أتهم هيكل الأستاذ مصطفى أمين انه كان يقوم بتهريب الأموال للخارج عبر 
أصدقائه فى المخابرات الأمريكية؛. كما أتهم توأمه على أمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية والسعودية وان السعوديين كان يصرفون عليه أثناء حياته بآوروبا. وأتهم 
الاستاذ هيكل الاستاذ مصطفى أمين انه يجيد فبركة الأكاذيب ويصدقها ويزيد 
عليها وانه رجل لكل العصور. 

كما ذحر الأستاذ هيحل فى كتابه (بين الصحافة والسياسة) أن قضية 
الأستاذ مصطفى أمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية 
وآن وثائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

وقال هيكل إن الإفراج عن مصطفى أمين جاء ضمن صفقة لارضاء 
الأمريكيين والسعوديين وانه آفرج عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والآمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الأستاذ هيكل ناذا تأخر السادات فى الافراج عن مصطفى أمين 
كل تلك المدة من ۱۹۷۰ حتى 1974 لو كان يعتبره بريئا؟ ولمادا آفرج السادات عن 
مصطفی اميق |فراج صحی إذا کان واثقا من براءته؟ وناذا لم يرق الأستاذ 
مصطفی أمين قضية يطلب فیها إعادة محاکمته لتبرئة ساحته وتنظیف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للأمريكان؟ 

كما نشر الاستاذ هیکل وثيقة شديدة الخطورة عن على أمين هی الوثيقة 
رقم ۲۸ بملحق وثائق کتاب (بين الصحافة والسیاسة) وهذه الوثيقة عبارة عن 
مذكرة بخط الوزیر سامی شرف مرفوعة للرئیس جمال عبد الناصر بتاریخ ۲ يونيو 
۱1۹۷۰ 

وهی ترصد مجموعة من التحرکات التی تتم ضد مصر على الصعیدین 
الداخلی والخارجی وقد قام الأستاذ هیکل بالشطب على کلام الوزیر سامی 
شرف الذى يرصد هده التحرحکات لاعتبارات تتعلق بالامن القومی وقت صدور 
الكتاب. 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس عبدالناصر على 
الطرف الأيسر آعلی الصفحة كتب فيها: (لقد تقابل على أمين فى روما مع أحد 
المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له آن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .0٠١‏ 

لقد كان على أمين هاربا من مصر بعد اتهام أخيه مصطفى أمين بالتجسس 
ق طن اة اوت ا وك وك ا ا هات ا ا م 
أيضا لذا فضل أن يظل خارج مصر ولكن كيف علم على أمين أن الوضع فى مصر 
سينتهى آخر ٩۱۹۷۰‏ 


۳۱۳ 


لقد توفى الرئيس/ جمال عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ أى قرب نهاية 
العام ۷۰ وبوفاته انقلبت کل الأوضاع فى مصر وفى الوطن العربى. فكيف علم 
على أمين بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر" قبل الوفاة بثلاثة أشهرة!! ومن هو 
التصرى: الذی فال له علی أمين آن الوضع فی مصر سینتهی آخر سنة ۹۷۰ ولاذا 
کتب الرئیس جمال عبد الناصر "تلك التأشيرة بالذدات؟ ولماذا تذکر على آمبن 
الت ور 

وإذا ربطنا بین هنه الوثيقة واهتمام مصطفی آمین بمعرفة الحالة الصحية 
للرئیس عبد الناصر وابلاغه وكالة الخابرات المركزية الأمريكية بها. فهل 
یکون للوكالة دور فى وفاة الرئیس عبد الناصر خاصة أن کتاب (میراث من 
الدماء.. تار وکالة الخابرات الرکزية الأمریکیة) الذی پروی قضية عمالة 
میتی ان رن الشاولات ار كا ]تیه اف محال كا ا سو هة 
بنظام حكمه. 

فى عام ۱۹۹۰ آصدر الاستاذ هیکل كتابه (الانفجار ۱۹۱۷) عن وقائع حرب 
۷ وفيه آعاد اتهام الأستاذ مصطفی أمين بالتجسس لحساب الأمريكان ونقل 
محضر لقاء بين الرئیس عبد الناصر والزعیم الباکستانی ذو الفقار على بوتو» 
یدین فيه الرئیس عبد الناصر الاستاذ مصطفی أمين وینقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضیته کدلیل على تأمر الأمریکان ضد مصر وسعیهم الستمر للتخلص من 
نظام > .da 一‏ 

وقبل ذلك فى منتصف السبعينيات أصدر مدير الخابرات العامة المصرية 
الأسبق (صلاح نصر) كتابا عن قضية مصطفى أمين بعنوان (عملاء الخيانة 
وحديث الإفك (روى فيه بالتفصيل وقائع قضية تجسس مصطفى أمين كما فند 
كتاب (سنة أولى سجن) الذى حشاه مصطفى أمين بوقائع عن تعذيبه وتعذيب غيره 
فى السجن. وأثبت صلاح نصر أن مصطفی أمين نقل ما آورده فى كتابه من وقائع 
تعذيب من كتاب (غسيل المخ) للكاتب الأمريكى ادوارد هنتر طبعة نيويورك عام 
AAA‏ 

كما ذكر صلاح نصر أن جهاز مكافحة التجسس فى العهد اللکی كان 
يحتفظ بملف خاص بمصطفى أمين حول علاقاته المشبوهة بوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. 

وخصص صلاح نصر فصلا كاملا فى الكتاب اسماه (المهرب) عن تهريب 
مصطفى أمين لأوراق هامة وأموال خارج مصر بمعرفة وكالة المخابرات المركزية 


1٤ 


تسام كافك اككاير اف ال رها یه ریق و اید 
Wi‏ 
عليه لإجباره على ذلك. 

لف شرك الا شتا یی امت جا ركاه قلي رها و هد کل وا سیک فنا 
خورشید ومذكرات برلنتی عبد الحمید ». كما فاد قطیع من الصحفیین لتشویه 
ثورة ۲۳ یولیو وقائدها جمال عبد الناصر متهمین الرئیس عبد الناصر بآبشع التهم 
ومجللين عهده بالسواد . ويعد وفاة الأستاذ مصطفى أمين مازال أفراد هذا القطیع 
يواصلون دوره ومهمته فى البجوم على عبد الناصر وعهده والتباكى على براءة 

دافن :كان هذا اال د 

لماذا لم يرد الأستاذ مصطفى أمين على كتب ووثائق الأستاذ محمد حسنین 
أبشع تهمة قد يتهم بها إنسان؟ 

والان انتهت حیرتی لانی عرفت الاجابة من کتاب التاریخ الرسمی لوکالة 
الخادرات رکو الأمويكية الذى هيدو هوا اش (هیرات من اندساء.. جازیه 
وكالة الخابرات المركزية الأمريكية) للصحفی الأمريكى (تيم وینر). 
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۳۹ 


۳۷ 


عبد الناصر 
بین حرب الیمن وحرب ۱۹۲۷ 


۳۸ 


لم يحظ قرار من قرارات الرئيس عبد الناصر بانتقادات واسعة وهجوم شرس 
مكل قراو ماما رو الیمن التی اندلعت فیا سبتبیر ۰۱۹۱۲ فقد تم اتهام 
عبد الناصر أنه بدد احتیاطی مصر من الذهب هناك. 

وخرب الاقتصاد الصری» وضحی بأرواح عشرات الالوف من الشباب الصری 
على سفوح جبال الیمن.وآن وجود جزء من الجیش المصرى فى الیمن (۵۰ آلف 
必 全‏ ی 

وهكذا أصبحت مساندة مصر لثورة اليمن هی سبب كل النكبات 
والمشاكل» وفی ظل مناخ اعلامى معادى للثورة وقائدها راج هذا الكلام وشاع 
وا یمن | یات و تک يصقي مين الكد فق وار قرایه شا وراء الستطور 
سنکتشف معا زيف كل تلك الاقاویل» بل سنکتشف أن ترویجها له هدف آخر 
هو تشویه ذلك القرار الجسور وجعل تکراره من الحرمات واصابة الشعب الصری 
بعقدة ذنب وعاهة نفسية من مجرد ذكر تاريخ مصر فى الیمن فى عهد جمال 
عبد الناصر. 


ولنيداً معا تفنيد تلك الأکاذیب: 


- بخصوص تبديد احتياطى الذهب المصرى فهذا لم يحدث بالمرة بل كان 
الذهب الذى تم توزيعه على قبائل اليمن من أموال الملك المخلوع سعود بن عبد العزيز 
الذى خلعه أخاه الملك فيصل بن عبد العزيز عن العرش عام ۰۱۹۱۶ وعاش لاجنًا فى 
مصر وكان يريد استرداد عرشه عبر محارية أخيه فى اليمن» وكان هو الذى 
آقترح على الرئيس عبد الناصر فكرة رشوة رؤساء القبائل اليمنية بالذهب» وحول 
جزء من أمواله لعملات ذهبية وسافر بنفسه مع وفد مصرى لليمن لمقابلة زعماء 
القبائل هناك» ولمن يريد الاستزادة عن خرافة تبديد احتياطى مصر من الذهب أن 
يعود إلى دراسة المرحوم الدكتور على نجم رئيس البنك المركزى المصرى السابق 
والتى فند فيها بالأدلة والوثائق تلك الخرافة. 

- بخصوص تخریب الاقتصاد المصرى بسبب اشتراك مصر فى حرب اليمن 
فى -MY ni‏ ۷١۱۹ء‏ فالأرقام تخبرنا بالتالى: 
حققت مصر نسبة نمو من عام ۱۹۵۷ ۰ ۱۹۱۷ بلغت ما يقرب من ۷ / سنويا ومصدر 
هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 1 ۸۷۰ 1 ] عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ 
۵ يناير ۰.۱۹۷۱ 


تقوم بتنمية تماثل آربعة آضعاف ما استطاعت تحقیقه فى الأربعين سنة السابقة على 


۳۹ 


عضب هين قاض کانت كاك تيا لا ل ا ف الفالم ا کله حرف لم یزد 
کک ی 
فى الائة بل آن هذه التسبة كان یمز مشیلها فی العالم التقدم باستشناء اليابان: 
وآلمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشیوعية. فمثلا ایطالیا وهی دولة صناعية 
متقدمة ومن الدول الصناعية الکبری حققت نسبة نمو عن تقدر ب 1,۵ / فقط فى 
نفس الفترة الزمنية. 

کما استطاعت مصر تتفین آنجح خطة خمسية فی تاریخها من ۱۹۲۰- 
۵ وبدأت الخطة الخم سية الثانية من ۱۹7۵- ۱۹۷۰ بل أنه وبرغم هزيمة 
۷ حافت مر فلن یه اتمه لافتصاش فل الت موادت هتم اة 
فى عامی ۱۹1۹ و۱۹۷۰ وبلفت ۸ 7 سنویا. وأستطاع الاقتصاد الصری عام ۱۹۲۹ أن 
یحقق زيادة لصالح میزانه التجاری لاول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائتض 
قدره ۶7.٩‏ ملیون جنية بآسعار ذلك الزمان. 

وفی نفس الفترة الزمنية عقد الستینیات من القرن الاضی كانت مصر تبنی 
السد العالی أعظم مشروع هندسی وتنموی فى القرن العشرین باختیار الامم التحدة 
والذی یعادل فى بناژه ۱۷ هرم من طراز هرم خوفو. 

وتبنی القطاع العام الذی بلغ ثمنه بتقدیرات البنك الدولی ۱۶۰۰ ملیار 
دولار»کما كان لدی مصر آکبر قاعدة صناعية فی العالم الشالث حیث كان 
عدد الصانع التی أنشأت فى عهد عبد الناصر ۱۲۰۰ مصنع منها مصانع صناعات 
ثقيلة وتحويلية واستراتيجية. 

وهكذا یتضح لنا آن مساندة مصر لثورة الیمن ومساعدتها للشعب الیمنی هن 
التحرر من العبودية لم تدمر اقتصادها. 

- وبخصوص استشهاد عشرات الالوف من الشباب الصری بسبب حرب 
اليمن» یقول الفریق/محمد فوزی فى كتابه(حرب الثلات سنوات) أن عدد شهداء 
مصر فى الیمن بلغ خمسة آلاف شهید ضحوا بآرواحهم من أجل تحریر اخوانهم فى 
الدین والعروبة» وآن الضباط والجنود کانوا یتسابقون على طلب الاشتراك فى 
حرب الیمن بسبب ما یعود علیهم من امتیازات. 

وهكذا فأن الرجل الذی كان رئيسا للارکان فى الجیش المصرى خلال 
تلك الحرب» ثم وزيرا للحربية بعد نكسة ۱۹۱۷ يثبت لنا بالأرقام أن عدد شهداء 
مصر فى اليمن ليس عشرات الالوف كما أشيع بل هو خمسة ألاف شهيد»› 
ويكفينا أن نعلم آنه بدون حروب» وفى الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲۰۰۹ توفى 


۳۳۰ 


سر کي E‏ رس ES‏ شش شرت انم 


وهكذا فأنه من الأولى للباکی على شهداء مصر فى الیمن خلال حرب 
طاحنة أن يبكى على قتلی مصر فى حوادث الطرق برقمهم الهول ۱۸۰ آلف 
قتیل وهو رقم يزيد عن ؛ أضعاف شهداء مصر فى حروبها الخمسة ضد اسرائیل 
والذی أحصى الصلیب الاحمر عددهم؛ وقدره ب۰؛ آلف شهید. 


تبقی نقطة آن وجود الجیش الصری هن الیمن كانهو السبب الرئیسی فی 
كارثة ۵ يونيو ۱۹7۷ 


وهنا یختلف السیاق فلم يكن وجود جزء من الجیش الصری فى الیمن هو 
سبب البزيمة على أساس أن الجیش الذی كان فى مصر لم يكن مکتملا: 
يكفى أن نعلم أن القوة الضاربة المصرية كلها كانت فى مصر متمثلة فى القوات 
الجوية والدرعات» وقوات الدفاع الجوى» كانت كل القوات اللازمة للخطة قاهر" 
علاوة على أربع لواءات مستقلة وأربع فرق مشاة» وفرقة مدرعة وثلاث لواءات مدرعة 
مستقلة مع وحدات سلاح المدفعية والباون وسلاح المهندسين فى مصر. 
لم تكن حرب اليمن هى سبب البزيمة بل كان فشل قيادة القوات المسلحة هو 
السبب الرئيسى فى البزيمة» كان الإهمال والتراخى والثقة الزائدة بالنفس غير 
المبررة» وسيطرة المشير عامر على الجيش هو وشلته وعزل الرئيس عبد الناصر عن 
حقيقة أوضاع الجيش المصرىء وبالطبع التآمر الدولى كان له دورا كبير أيضا فى 
البزيمة. 

إذن لماذا يوجد هذا الربط الدائم بين وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن 
"“قشهوهالفتترةمن5535١-‏ 19597 وبين كارتة ه يوني ٩9۱۹١۷‏ 
هنا لابد من مراجعة الدور السعودى فى حرب اليمن وفى التحريض على حرب ١1737‏ 
وهذا الدور يأتى فى إطار الرؤية الغربية العامة بأن عبد الناصر تعدى كل الخطوط 
الحمراء بمساندته لثورة اليمن ماديا وعسكرياء وأصبح من اللازم تحطيم نظامه 
والإطاحة به بعدما تجرأ على إرسال جيشه إلى منابع كنز الحضارة الغربية ومحركها 
الرئيسى (البترول)» ومناداته الدائمة (آن بترول العرب للعرب» ويجب أن يتم استخدامه 
كسلاح لتحقيق المصالح العربية)» هذا بالإضافة لأسباب أخرى مثل عدائه لإسرائيل 
ورفضه الصلح معهاء ومحاريته لقوى الاستعمار القديم والجدید» وبناءه لنموذج تنموى 
اقتصادى واجتماعى خارج منظومة الاحتكارات الرأسمالية الغربية» وسعيه للتصنیع. 
وإنتاج الأسلحة والصواريخ؛ ومشروع مصر النووی» كل تلك الأسباب مجتمعة مع 
تأييده لحرب اليمن شكلت السبب الرئيسى لضربة يونيو ۰۱۹۱۷ 


۳۳۱ 


فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۲ تندلع ثورة الضباط الأحرار اليمنيين اليمن ضد نظام 
أسرة حميد الدين الاستبدادى المتخلف. 

ورغم النزاعات الدموية التاريخية والخلافات الحدودية بين أسرة حميد الدين 
人‏ 
إليها هى التى بدأت التدخل فى ثورة اليمن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على اجهاضها 
وتبنت الآمير البدر باعتباره إمام اليمن كما قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى»› 
وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الامیر فيصل 
بن عبد العزيز (ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية) السیر دوغلاس رايت رئيس 
جهاز المخابرات البريطانى الذى يقول للأمير (إن نجاح الكولونيل ناصر فى 
الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهی آهم 
مصادر البترول واحتياطاته فى العالم» هو نذير شوم يجب أن تتعاون الأطراف 
کلها. ممن لبم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحض). 

وبالفعل یبدا تعاون سعودی آردنی رغم الحساسیات السعودية الباشمية 
بالاشتراك مع بریطانیا التی آقلقها ما اعتبرته مشروعات ناصر الستمرة لطردها من 
آخر معاقلها شرق السویس. وتکاد الثورة تجهض ولا طلبها المساعدة من القاهرة. 
فیطلب الثوار الیمنیون من الرئیس عبد الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتی 
لا یسقط الیمن مرة آخری تحت الحگم الامامی التخلف وبالفعل يدعم الرئیس 
عبد الناصر الثورة اليمنية عسکریا بقوات مسلحة مصرية فى عملية کبری كان 
آنا ۲ ا کا ر س م اال اتو ال انت 
بانشاء جهاز للدولة لاول مرة فى تاريخ اليمن» وتأسيس المستشفيات والمدارس 
والطرق والموانئ والمطارات من أجل نقل اليمن إلى القرن العشرين» آدت هذه 
التطورات إلى اشتعال الثورة فى عدن واليمن الجنوبى وقد دعمتها مصر بكل ثقلها 
فى عملية كان أسمها الكودى (صلاح الدين). 


二 

فى اليمن فى ۱٩‏ ديسمبر ۱۹۱۲ مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة 

واطساندة للامام من اليمن» ڪما تقدم الحكومة الأمريكية معونات للحكومة 
الجديدة فى الیمن. 


۳۳۲ 


ويتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
الأمريكية إلى جانب الحكومة البريطانية بسبب اعترافه بالنظام الجديد فى اليمن 
لخطورة ذلك على أوضاع النظام الحاكم فى السعودية» ومصالح الغرب فى البترول 
العربى» وبالفعل يتم وضع خطة سميت (السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة 
بضمان أمن وسلامة النظام السعودى والاراضی السعودية» وبالاموال السعودية ومع 
مساندة بريطانية ومن شركات البترول الأمريكية تم تشكيل تحالف دولى لتجنيد 
مرتزقة من کل آنحاء العالم وشراء أسلعة للقتال فى الیمن ضد القوات الصرية 
التی تدافع عن الثورة كما دخلت الخابرات الأمريكية بتقلها إلى ساحة العرکة 
الحتدمة فى الیمن وأصبحت الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح 
والذخيرة والقاتلین الرترقة إلى اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين 
الجانبین التصارعین. 

كما أنشأت السعودية للملکیین محطة إذاعية للتندید بالنظام الثورى 
الجدید » كما وفرت الحماية والغطاء اللازم للأمير البدر لیقود اللکیین مدعوما 
بجیوش من الرتزقة بتخطیط آمریکی بریطانی. وبهذا عمت الثورة آنحاء الیمن 
شمالا وجنوبا وهددت معاقل الرجعية العربية ومنابع البترول شریان الحياة للحضارة 
الغربية. 

فى كتاب المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - الجزء الثانى - للأستاذ 
محمد حسنين هيكل» نجد الوثيقة التالية: 
سجل السفير الأمريكى فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية (وثيقة رقم ۳/۳۱۵۱ بتاريخ ١9‏ أغسطس ۱۹۱۶) محضر مقابلة جرت 
بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 

يقول السفير الأمريكى: 
اتصل بى البروتوكول صباح آمس لابلاغی آننی مطلوب فى الطائف فى الساعة 
٥‏ ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة سوف تحملنى 
إلى الطائف بعد الظهر استقبلنى الملك فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة 
مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال الملك إن هناك شيئًا حدث وهو يريد 
إخطارى به بنفسه كصديق شخصی لى وكممثل لبلد صديق له ولاسرته» ثم قال 
الملك إنه خلال يومين سابقين (یومی ۱۳ و۱۶ أغسطس) قامت ثلاث طائرات مصرية 
بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق فبائل الحارث 
وأبو عريشء وإن هذه الطائرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات منخفضة فى 


۳۳۲۳ 


محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤكد أن هناك 
قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية» وقد حاولت أن أسأل الملك بالحاح 
عن تفاصيل أكثر بشأن هذه العلومات. ولم يكن لديه شئ لا عن حجم هذه 
أا ولا من فويسو ول من ماه وقد سان اتلك آن هه اف ابه ری 
ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن () لغزو وتقسيم 
بلاده على النحو التالى : حسين يأخذ الحجاز . والعراق تخد المقاطعة الشرفية» 
واليمن تأخذد الجنوب» وباقى الملک:ء ید خل تحت سيطرة ناصر 
كان ان اخلك ایشا إن ار اولح إل ضديقة تسس ميكل باق نكر خط هين 
منظمة عربية للبترول» ثم أضاف إن السعودية محاصر:» وقد لا تكون السعودية 
دولة كبيرة أو قوية»› ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفهاء وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فیصل) سوف 
يقاوم عسكرياء وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

؟- إنهأعطى أوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمن 

#ت وق لا لاب تسمه موفيظل] ا تمدن الف اتکی الم وف 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسبة. 

إننى أبديت دهشتى للملك» كما أبديت له استغرابى لكل ما قاله عن 
الاتقاق القلاكى شين مسر والعراق والاردن» شم اطلعتی الاك علی تقریر مخایرات 
سعودی یحوی معلومات عن أن ضباطا من الجیش الصری رتبوا عملية لقتل ناصر 
الحاضرين عداه وعدای» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك ألا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وآن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تأهب فى أى مكان يراه بعيدا عن 
وک دكن رلك م ف( خر الات الطمرية شن اسف ما 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه؟ ألا ترون أنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فیتنام» ومرة بسبب 
کوبا. ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن مقترحاته بشأن 


۳۳ 


نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من موسكوء وأبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضاژه. وذكرته أننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون 
۰ عقابا لناصر على سياسته» وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون 
ما یحدت. 

یقول الأستاذ هیکل ان هذه القابلة كانت غريبة وفاقدة للمصداقية لیس 
فقط بسبب طلب اللك فيصل (تجويع الصریین). ولکن لأن الاردن كان حلیفا 
للسعودية فى حرب الیمن» ویضیف ان إسرائيل آیضا كانت تشجع التحالف الساند 
للملکیین فى الیمن ولعبت دورا فى العملیات العسكرية أطلق عليه الاسم الکودی 
(مانجو), فعندما اشتدت حاجة قوات الرتزقة فى الیمن إلى مون وذخاثر تلقی على 
مواقعهم من الطائرات بالباراشوت ورفض الطیارون الاردنیون والسعودیون القیام 
بذلك وتوجهوا بطائراتهم إلى مصر أكثر من مرة طالبین اللجوء السیاسی؛ وهنا 
قررت جبهة دعم الملكيين فى الیمن بزعامة السعودية الاستعانة باسرائیل» وبالفعل 
قام الطیران الاسرائیلی بهذا الدور. 

وفی شتاء عام ۱۹۱۶ يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لناقشة ورقة العمل 
التركية التی آعدها وزير الخارجية الترکی وتحمل عنوان (تصفية عبد الناصر). 

ومحضر هذه الجلسة الذی ینافش ورقة العمل التركية یتحدث عن الدور 
المشاكس والضاد مصالح الفرب الذی تلعبه مصر بزعامة جمال عبد الناصر عبر 
العدید من المشكلات التی تسیب فیها عبد اللاصر من: 
- افشال فكرة الأحلاف العسكرية. 
- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 
- تأميم القناة. 
- تمصیر وتأميم الصالح الأجنبية فى مصر. 


الوحدة مع سوريا. 

ثم تثورة اليمنوهى الطامة الکبری بالنسبة لمصالح الغرب.. 
فوجود الجيش المصرى فى اليمن لمساندة الثوار آدی إلى نشوء وضع خطيرهو 
تحكم مصر فى طريق المواصلات بالبحر الا حمر من الشمال عبر قناة السويس» 
ومن الجنوب عبر مضيق باب المندب. 


كم هل ود وه نتفر ای سروف انیم يعاري الك 


۳۳۵ 


اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدقق البترول إلى الغرب بكل يسر. 

二 
وسیاساته وتحددها ی المملكة العربية السعودية الأردن ليبيا تحت حڪم املك‎ 
السنوسی.‎ 


كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية 
كما تتحدث عن النفوذ المصرى فى إفريقيا العمادی لمصالح الفرب 
وتدعو لدراسة الاقتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر 
كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يفوص فيه الجيش المصرى مما يساعد على 
إنجاح الضربة العسكرية الوجهة إلى مصر مع التنبيه على أنه إذا استمر الوضع 
الحالى فى اليمن فإن العرش السعودی مهدد بالزوال عام۱۹۷۰. 


وبرصد المخابرات المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى 
تشابك المصالح والقوى الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من آجل 
اف ااه ا و اف وا ا ادا رو اتر 
عبد الناصر أن يزور السعودية فى أغسطس ١5560‏ لأداء العمرة ومقابلة اللك فيصل 
للوصول إلى حل فى اليمن وفى ۲۲ أغسطس ۱۹۱۵ وصل الرئيس عبد الناصر إلى 
جدة وحاول افناع الملك إن مصر لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض 
سياستها على السعودية» كما قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح 
وتجار الحروب الذين وجدوا فى حرب اليمن سوق لكسب الاموال وإهدار القوة 
العربية» وتوصل الزعيمان يوم ۲۶ آغسطس ۱۹۱۵ إلى ما عرف بعد ذلك باسم 
اتفاقية جدة التى قررت أن يتم عمل استفتاء للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم 
الذى يرتضيه فى موعد آقصاه ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۲ وتعتبر الفترة الباقية حتى موعد 
الاستفتاء فترة انتقالية للاعداد له لم یتم قتفية بنود الاتفاقية بسبب تراجم الاك 
فيصل عن الالتزام بهاء ویصرح الرئیس عبد الناصر (بأنه لا فائدة ترجی من اللقاء 
مع الرجعیین» بعد کل ما رآه وسمعه فى السیاسات السلمية السابقة التی مارسها 
|زاءهم فی اللقاءات والژتمرات)» وفی ۲۱ یونیو ۱۹7 وصل اماك فیصل فی زيارة 
ا یه مسيوهة اتقو التو ال ]و عت السسكرلين 
الأمريكيين ان المشكلة بالنسبة للسعودية ليست إسرائيل» وآن الخطر الحقیقی هو 
حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة. وآن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة 
المؤتمر الاسلامی کبدیل للجامعة العربية» خلال الزيارة التقی اللك فيصل بالرئیس 
الأمريكى جونسون لدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم یحضره معهما الا مترجم 
من الخابرات الأمريكية ولیس وزارة الخارجية كما جرت العادة» وقد آذیع تصریح 


۳۳۹ 


بعد الاجتماع التفرد جاء فیه ن تدهور الأوضاع فی الیمن مدن تعثر اتفاق جده 
وفشله قد جری بحثه بين الرئیس واللك. وان الرئیس قدم للملك تعهد الولایات 
التحدة بان السعودية تستطیع الاعتماد على صداقة آمریکا مهما كانت تطورات 
الأمور فى الیمن). 

فى كتاب (عقود من الخیبات) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولى ۱۹۹۵۰ 
um‏ اسان فى a a‏ 4 154 فجن تلك CELAD‏ 
والتى أرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكى ليندون جونسون 
(وهى وثيقة حملت تاريخ ۲۷ دیسمبر 1577 الموافق ۱۵ رمضان ۰۱۳۸۲ كما حملت 
رقم ۳۶۲ من آرقام وثاثق مجلس الوزراء السعودی) وفیها یقول اللك العریی ما يلى: 


من کل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بایجاز یتبین لکم أن مصر هی 
العدو الأكبر لنا جميعاء وآن هذا العدو إن ترك یحرض ویدعم الأعداء عسگریا 
وإعلامياء فلن یأتی عام ۱۹۷۰- كما قال الخبیر فى ادارتکم السید كيرميت 
ووؤقليم 5 :هرفس تا فين النحوف ذلك فا نی ابا لقم هنا يمدق ۳ 
الأمريكان فى مملكتناء أن اقترحوه لأتقدم بالاقتراحات التالية: 


و اريك يدف تماق سوه ام حر عم BE‏ وي اتن 
أهم الأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جیشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ البدامة» لا فى مملكتنا 
فحسب» بل وفى البلاد العريية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
ا قي انها من انول لحرو فد وا لوول 5 و اوک د الوك لكا 
من آراضیها. كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

ج لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزتة. كيلا يبقى 
للفلسطينيين أي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم أية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطین» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة. كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بفرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 


۳۳۷ 


كيان متا ی ان المراق فوا فى انعا غدل 1 تسین كلما افا يدانا هة 
العام الاضی (۱۹۱۵) بامداد البرازانی بالال والسلاح من داخل اران آو عن طريق 
تركيا وایران. 

يا فخامة الرئیس: انکم ونحن متضامین جمیعا سنضمن لصالحنا المشتركة 
ولصیرنا العلق بتنفيذ هذه القترحات أو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه . 
آخیرا آنتهز هذه الفرصة لا جدد الإعراب لفخامتکم عما آرجوه لکم من عزة 
وللولایات التحدة من نصر وسودد ولستقبل علاقتنا ببعض من نمو وارتباط آوثق 
وازدهار. 


الخلص: فيصل بن عبد العزیز 
(ملك المملكة العربية السعودية) 


راهطا الوم ماه سکیا سوه زان : 


الخطة التی یقترحها اللك السعودی للعمل ضد الدول العربية تکاد تکون 
هی خطة الحرب الإسرائيلية فى یونیو ۰۱۹۲۷ زوال العرش السعودی عام ۱۹۷۰ إذا 
استمرت خطط جمال عبد الناصر واستمرت قواته فى الیمن؛ والجدیر باللاحظة 
أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام ۱۹7۷م وتوفی عام ۰۱۹۷۰ 

عندما نشرت مقالی عن (غياب عبد اللاصر هل كان صدفة؟) فى دیسمبر 
۷ نشرت تلك الوثيقة ضمن القال الدی كان يبحث لغز وفاة الرئیس عبد 
الناصر عام ۰۱۹۷۰ وتم نشر القال على موقع الفکر القومی العریی» وموقع 
منتدیات الفکر القومی العربى» وعتدما قرأ تلك الرسالة/الوفيقة» السید (سامی 
شرف) سکرتیر الرئیس عبد الناصر للمعلومات ووزیر شون رئاسة الجمهورية 
الأسبق قام بكتابة هذا التعلیق علیها وهو تعلیق منشور فى موقع منتدیات الفکر 
القومی العربی: 
(كنت فى زيارة لا حدی البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفی مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى النطقة وكيف آنها لا تسیر فی الخط 
السلیم بالنسبة للأمن القومی وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهیونی» ولا وصلنا لبذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا أبوهشام أريدك ان تطلع على 


YYA 


هذه الوثيقة وهی أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الا صلی فى قصر الملك 
فيصل ولا طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الاقل وقمت 
بنسخها ولعلم الأخوة أعضاء النتدی فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقین» 
أردت بهذا التعليق أن أؤحكد رؤية مفادها ان عدوان ۱۹۱۷ كان مؤامرة مدبرة 
ارات یا تا ری ها هرت وگو از شا آن بعد ي ا 
مما ستکشفه الأيام القادمة). 


(انتهى تعليق السيد سامى شرف على الرسالة / الوثيقة). 


- فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو ۱۹۱۷ والتى قام بترجمتها 
ونشرها الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه (عام من الأزمات)؛ أن الرئیس 
الأمريكى ليندون جونسون فى مايو ۱۹۱۷ وبعد أن تم تجهيز کل الخطط لضرب 
مصر. آراد أن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى 
حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رأيه بعد التشاور مع مساعديه على 
التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر الولايات المتحدة عرشهما 
مسألة هامة لأمنها القومی. اللك حسين بن طلال فى الأردن» واللك فيصل بن 
عبد العزیز» وبالفعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس جونسون الملك حسين فى 
عمان يوم ۲۸ مایو ۰۱۹۱۷ كما توجه ريتشارد هيلمز مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية لمقابلة اللك فيصل بن عبد العزيز فى نفس اليوم فى لندن التى 
كان الملك فيصل فى زيارة رسمية لبا من أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلين: 

-١‏ تأجيل تنفيذ سياسة الانسحاب من شرق السویس. واستمرار بقاء القوات 
البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب 
أوضاعهم» وإلا فان تمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد العلنة (عام ١534‏ 
كما أعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى) سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

؟- أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تجمع يضم كل دول شبه 
الجزيرة العربية والخليج لکی يكون للمنطقة تجمع اقلیمی تتمايز به عن الجامعة 
العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة الدول 
العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

- تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هيلمز يوم ۲۹ مايو ۱۹7۷ فى جناح 
اللك فى فندق دورش ستر وحضر القابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 


۳۳۹ 


人 
آمستمر الاجتماع من العاشرة مساء وحتی الثانية صباحا وقد تم تأمین مکان‎ 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة الخابرات المركزية الأمريكية:» وعاد هیلمز عقب‎ 

الاجتماع إلى واشنطن لاخطار الرئیس الأمريكى بما دار مع الملك. 

- یقول الاستاذ هیکل فى كتابه (عام من الأزمات) أنه فى ربیع عام ۱۹۸۵ 
تقابل مع السید كمال آدهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء اللك فيصل بریتشارد 
هيلمز يوم ۲۹ مايو ۰۱۹۳۷ وهل كان الملك یعرف بالتدابير الأمريكية والإسرائيلية 
امس ولجمال عبد الناصارة ورد علیه السيد كمال أده فاكلا سم لسع ساسا 
مثل الآخرين أقول أى كلام والسلام» ما سألتنى فيه لن أرد علیه» ولكنى أريدك 
أن تعلم» وأنا أقولبا لك بمنتهى الصراحة. صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة 
مفتوحة وعنيفة ضد المملكة» والمعركة كانت سياسية ونفسية وأخيرا أصبحت 
عسكرية فى الیمن. واللك فيصل مسئول عن مملکته. تراه انر 
مسئول أمام آخوته وآبنائه يسلم لبم الأمانة كاملة كما استلمهاء واجبه واضح آمام 
العرش والأسرة» وعليه أن یتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شن وليس 
هناك شئ أخرء لا تستطيع أن تسائل اللك فيصل إلا فيما هو مسئول عنه (العرش 
والأسرة)» وهل نجح في حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة 
فل أذ اک کرو عدا کر کو عي کا اه با فسات وه هو 
الحك» كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة 
لنا فى المملكة فان فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال» ونحن 
لا نتعب رؤوسنا بكثرة الأسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) ويتابع 
الأستاذ هيكل روايته لتفاصیل اللقاء (وسكت السيد كمال آدهم وهو يشعر أننى 
أتابعه بتركيز شديد ثم قال : كنت صريحا معك لم أتكلم كلام سياسيين ولم 
أتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت)!. 

و ك نف ركا فة كد العف ن ما دة مر وة اة 
ووجود جزء من الجيش المصرى هناك تسبب فى إطلاق كل كلاب الصيد للقضاء 
على تجربة جمال عبد الناصر. 

لم تكن مساندة مصر لثورة اليمن مصادفة أو قرارا عشوائيا بل كان لصر 
دورا بارز فى تفجير الثورة من الأساس» وکانت على صلات وطيدة بالخلايا السرية 
للضباط الأحرار فى الجيش اليمنى. 

كان قرار عبد الناصر بتفجير الثورة فى اليمن ومساندتها ودعمها عسكريا 
نابعا من رؤيته للأمن القومى المصرىءرأى عبد الناصر أن من يسيطر على فلسطين 


۳۳۰ 


يهدد سیناء» ومن يسيطر على سيناء سيطر على قناة السویس» ومن سيطر على 
القناة سيطر على مصر والبحر الأحمر»ومن سيطر على مصر سيطر على الوطن 


حدد عبد الناصر فى تقديره الاستراتيجى لموقف مصر فى نهاية عام ۱۹۵۲ 
الاتى: 
- تواجه مصر عدوين فى وقت واحد بریطانیا فى القناة وإسرائيل على الحدود 
الشرقية. 
- لا یمکن لأية مفاوضات سياسية مع بريطانيا للجلاء أن تنجح الا بمساندة 
ال ادات و ا كر حط الا 
> مصرلن تتمكن من خوض معركة عسكرية ناجحة سواء كانت دفاعية أو 
و إمكرا كيل ات اس رت لكات نوكن فين نطف الفا 
تهدد خطوط مواصلاتنا نحو الشرق وتتحكم بها. 
١‏ المدى اتکی فح الوقت الها ضودقوات اون البريطاتى امن افرع 
هد القوانه السرا 
وبالفعل ينجح عبد الناصر فى توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا عام ۰۱۹۵۶ 
وتتبعها الخطوة الثانية بتأمیم تسرك قناة السویس فی ۲۱ یولیو ۱۹۵۲ مما آدی 
للعدوان الثلاشی على مصر. ویفشل العدوان أصبحت قناة السویس مصرية 
امل :كا الى عبد اا هن ماهد ة اتا و ما لطاع الا 
فى منطقة القناة وبذلك تم تطهير المدخل الشمالی للبحر الأحمرء وبقى المدخل 
الجنوبى عند باب الندب. وأصبح الطريق مفتوحا نحو الشرق فى سيناء للجيش 
المصرى دون تهديد بريطانى للقوات المسلحة المصرية» أصبحت إسرائيل هی العدو 
الرئيسى لمصر الذى يتحتم مواجهته. 
صمم عبد الناصر علی |نهاء الاحتلال البریطانی للسودان اول وبعد دنك 
اه تا ی أذ ات عم ستول زره ترا نحاشو اشوا E‏ ی 
ی و اکتا ا ام دا لاس و جال ن هر تاد 
عو اهر نكا نيت الك مش ك Sa‏ الاجم | الي 
هدية للجيش السودانى مما اضطر البريطانيون إلى سحب جيشهم لتتحرر السودان» 
CE‏ 
أفريقيا كلها بإخلاصها والتزامها بتصفية الاستعمار فى القارة السمراء وحق تقرير 
المصير للشعوب الأفريقية »وفى عام ۱۹۵۷ آصبح الساحل الغربى للبحر الأحمر حتى 
افا الد ود الهوذانية فاليا من القوا رك" ا 


۳۳۱ 


تحتل الصومال موقع استراتيجى هام فى القرن الأفریقی لذا قرر عبد الناصر 
تیه a‏ الهبومالنة وفعمينا من اكز E‏ على ومو مانت شش 
الصومالية بجذورها العربية والإسلامية ووحدة أراضى الصومال. وقطع الطريق على 
| 
بكل البيئات والتنظيمات السياسية ال صومالية ودعمت التعليم فى الصومال 
بالكتب العربية . كما آمر عبد الناصر أن يفتح الازهر آبوابه لاستقبال الصوماليين 
الذین توافدوا علی مصر بآعداد هائلة» کما تم ارسال بعثة آزهرية کبيرة 
للصومال لربط الشعب الصومالی بدینه الحنیف؛ وهكذا عملت مصر على ارساء 
اقات | فتاه و راو تاه وما وی و رال الخ نال اة 
عام ۱۹۲۰ وآنضم لجامعة الدول العريية» وبذلك ضمنت مصر مكانها فى منطقة 
القرن الأفريقى وقطعت الطریق على إسرائيل» لتتحکم فى الدخل الجنوبی للبحر 
الأحمر ثم اندلعت ثورة الیمن على الجانب الأخر من شواطع البحر الا حمر (الساحل 
الشرقى) وحان الدور الملصرى والوجچ ود السصری لدعمها 
وأصبحت مصر قادرة على التحكم فى مدخل البحر الأحمر الشمالى ومدخله 
الجنوبى وهو ما تحقق فعلا خلال حرب ۱۹۷۳ باغلاق مضيق باب المندب. 

وبرغم البزيمة فى عام ۱۹١۷‏ ومحاولات إسرائيل لزيادة وجودها فى البحر 
الأحمر ببناء مطارات فى سيناء» ونقل بعض الزوارق الحربية برا من موانيها فى 
البحر المتوسط إلى البحر الأحمرء ومحاولتها سرقة بترول خليج السويس أو التدخل 
فى عملية فتح قناة السويس. 

لوقيف اننا E‏ ع ما یی عكر وك إن یازا ون فا 
مصر بنشر سفن أسطولها فى البحر الأحمر فى الموانى المصرية وميناء بورسودان» 
کا ری موا رهم اا انس و یی سا اتب 
إلى منطقة جبل الاولیاء بالسودان» وعندما استأجرت إسرائيل حفار عملاق لسرقة 
البترول المصرى فى خلیج السویس قامت الخابرات الصرية بتدمیره قبل وصوله 
لتو ا ر 

ورفضت مصر كل محاولات فتح قناة السويس قبل انسحاب إسرائيل من 
كل الأراضى العربية المحتلة عام 19717 وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب 
الفلسطینی» بل أن الرئیس عبد الناصر رهن فتح القناة بعودة اللاجئین الفلسطینیین 
إلى وطنهم. 

یقول الفکر الکبیر جمال حمدان فى آوراقه الخاصة: 


۳۳۲ 


أن الرئيس جمال عبد الناصر هو آول وللأسف آخر" حاكم یعرف ويفهم 
جغرافيا مصر السياسية وأن 'الناصرية هى المصرية كما ينبغى أن تكون... أنت 
المطلق 2 رفض عبد الناصر لأن المصري ناصري قبل الناصرية وبعدها وبدونها . 

لم تكن حرب اليمن سببا لمشاكل مصر ولم تكن هی سبب هزيمة ۱۹۱۷ 
مؤمن بوحدة المصير العربى وبأن استقلال اليمن أو أى قطر عربى آخر هو جزء من 

وبرغم كل المؤامرات على الثورة اليمنية وبرغم كارثة يونيو ١1117‏ قامت 
التغییر على منطقة الخليج العربی. فاستقلت إمارات الخليج كلها وانتهى الوجود 
الاستعمارى 2 المنطقة› وحنی حكام السعودية أعداء عبد الناصر وخصوم الثورة 
اليمنية اضطروا لإدخال تعديلات وتحديثات على السعودية لتقيهم من رياح الثورة. 

وخرجت دولة اليمن الجنوبية إلى الوجود كدولة مستقلة ثم توحد اليمن 
الشمالى والجنوبى فى دولة واحدة» وبالسيطرة العربية على باب المندب تحقق 
عبد الناصر وأصبح البحر الأحمر بحرا عربيا بحق. 

وبسبب وجود الجيش المصرى فى اليمن قرب منابع النفط» غيرت شركات 
شون من سالك a‏ ومتيفي لكي | گرم دروت 
المسلوية. 

حل هذه الايجابيات جعلت الغرب الاستعمارى كله متحالفا مع الملوك العرب 
الوطنى فى مصرء وهو ما تحقق للأسف ولكن لسخرية القدر لم يتحقق ذلك عقب 
هزيمة ۱۹۱۷ بل بعد وفاة عبد الناصر وعقب نصر ۱۹۷۳ عندما سلم السادات كل 

وهو ما تعانى مصر منه حتى الآن فقد فقدت موقعها فى قيادة الأمة العربية» 


۳۳۳ 


وفقدت أرصدتها فى القارة الأفريقية وآنکمش دورها فى حركة عدم 
الانحياز» وأصبحت تواجه عزلة متزايدة فى ظل علاقات خاصة مشبوهة تجمعها 
بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ عام ۰۱۹۷۶ 

ستظل مساندة مصر لثورة اليمن أحد أعظم أعمال الرئيس عبد الناصر 
ومصدر فخر دائم لمصر مهما كره الخونة والعملاء. 


۳۳ 


۳۳۵ 


داذا لا يموت عبد الناصر ۱٩‏ 


۳۳۹ 


ی مسا یوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ انقطتم فجاة الازسال العادی للرادیو؛ 
والتلیفزیون فى مصرء ورنت فى الأرجاء آیات الذكر الحکیم. وخالج الجمیع 
شعور بالتساژل عن سر ما یجری. وفجأة ظهر آنور السادات على شاشة التلیفزیون 
لیعلن بصوت باكى ونبرة تمثيلية نباً وفاة الرئیس عبد الناصر. لینفجر فور اعلان 
النباً الصاعق طوفان رهیب من البکاء والنحیب والحزن فى كل آنحاء الوطن 
العربی» وفی کل مكان فى العالم توجد به جالیات عربية» ولدة ثلاثة آیام حتی 
یوم ۱ آکتوبر ۰۱۹۷۰ يوم تشییع جنازة الرئیس جمال عبد الناصر سیطر الحزن 
والاحساس بالضیاع على العرب فى كل آنحاء العالم » ستة ملایین مواطن» آربعون 
人‏ 
عسکرية لحراسة الجثمان الطاهرء هنه الأرقام سجلت للم شیعین یوم جنازة عبد 
التاضر كن القامرة فقط: وقی البوم التالن ۲ آکنویر ۱۹۷۰: کان مانتشیت جریدة 
التایمز البريطانية (آنه آضخم تجمع بشری فى التاریخ). وفی تعلیق مجلة نيوزويك 
على جنازة الرئیس عبد الناصر قالت: (لم يشهد العالم جنازة تماثل فى ضخامتها 
جنازة عبد الناصر. وسط مشاهد من عویل المصريين والعرب علیه. بلغت حد 
الصا هن ای الماك مو ا شتا تاتوت کک خی او سکس کے 
محاولة لالقاء نظرة آخيرة على النعش» الذی يحمل جثمان بطلهم الراحل» إن 
جنازات کیندی وستالین وكمال آتاتورك» تبدو كصور فوتوغرافية إذا ما قورنت 
اوه کی اضر ةلقد حم اتر نيه هضوا الأب وا تخاس لیم 

على الرغم من مرور کل هذه الأعوام على رحیل جمال عبد الناصر فى ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۷۰ الا آنه يبدو وكأنه غادرنا بالامس. فصورته تحضر إلى العقل 
الجععی الفریی» کلما واجهت الاسة المرییة نشكا پیدو كير التاصر آلرمز 
عصيا على الوت والغیاب بشخصیته التفردة. عاش عبد الناصر بمقاییس الزمن؛ 
حياة قصيرة» فقد رحل عن ٩۲‏ عاما و۸ آشهر و۱۳ یوما. ظهر فیها على مسرح 
التتاقيخ ۱۸۵۵ عام مایت یلا ااا فى الساریج العریی کل هب وخل 
عبد الناصر. ولم تکتمل رسالته. وبعد وفاته» تم بتر تجریته. والانقضاص علیها 
ترکنا ونحن فى آشد الحاجة إلى صموده. وصلابته» وبعد نظره. فى مواجهة قوی 
البيمنة العالية. التی لا تری الوطن العربی الا کم صدر للبترول. وسوق لتصدیر 
منتجاتهاء رفض عبد الناصر أن یکون وكيلا للمصالح الامبريالية الامریکیت 
لم یبادر آمریکا بعداء» بل كان كل حلمه. أن يضمن استقلال وتنمية الوطن 
العربی من أجل مصالح الشعوب العربية» ولیس لصالح الاستراتيجية الأمريكية 
الا كان وم من تما لحكل رت شاوی و لاسي 
وبعد رحیله» أصبحت الخيانة حكمة» والاستسلام للأعداء بعد نظر وواقعیت 


۳۳۷ 


والنهب» والسرقة طموح مشروع» وبيع ممتلكات البلاد» ونهب ثرواتها خصخصة 
وموائمة لروح العصرء وتعمقت القطرية البغيضة فى الوطن العربى. 

آثبت جمال عبد الناصر آهمية دور الفرد فى التاريخ» فبعد وفاته اكتسبت 
الامة العربية مصادر قوة جديدة أهمها الارتفاع الخرافى فى سعر البترول عقب حرب 
۳ ولكنها فقدت فرد واحد هو (جمال عبد الناصر)» فتغيرت صورتها على 
هذا النحو المأساوى الذى نعيشه الآن. 

كان عبد الثاصنر طموخاء وحافا؛ لم یتوقف عن الحلم حتی لحظة وفاته» 
قبعد تحقیقه لاستقلال مصر. وبعد انتصاره الدوی فى حرب السویس. والدی 
تحول لنموذج لكل الشعوب, والامم القهورة» وضمن له مجد تاريخىء لا يطاوله 
مجدء لم يركن للراحة» بل دخل فى معارك التتمية» والتصنیع» واسترداد 
الفا رع مق اا واو ود مغر حك نا ء اتيف الماك وی تفن 
الوقت كان يساند كل ثورات التحرير فى العالم العربى» وفى أفريقياء وفی 
العالم الثالث» وفى عام ۱۹۵۸ يحقق آول تجربة وحدة اندماجية فى التاريخ العربى 
الحدیث » ويتصدى بصلابة للاستعمار الامریکی الجديد الطامع فى النطقة» وفی 
عهده تحقق مصر معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة» وغیر ملحوقة حتی الآن» 
ووو و ی و کے ا کر فا ا ت کی اا ا 
إنجازات مهولة كانت تبدو مستحيلة قبل عبد الناصر وأصبحت حلما بعيد المنال 
بعد وفاته» تمتع عبد الناصر فى حیاته» وبعد وفاته بشعبية جارفة على امتداد 
الوطن العربى لم تحدث قبله. ولا بعده لزعيم آخر. أحب العرب فيه روح التحدى 
والصمودء والقدرة على الواجهة ورد الظلم. والقهر الذى عانوا منه مثات السنین» 
آحبوا فيه قدرته على التعبير عن مصالحهم. وحقوقهم السليبة منذ قرون من الغياب 
التاریخی عن الأحنات, عاش عبد الناصر زاهدا قى متع الحیاة» کان البيت الذی 
يسكن فيه بيت مدير مدرسة الاشفال العفسكرية قبل ثورة یولیو ۰۱۹۵۲ وكانت 
کل قطع الأثاث» والأجهزة فى البيت عهدة لمدرسة الأشغال العفسكرية:» لم يمتلك 
شین ولم يورث أبناؤه أموال كغيره من الحكام فى العالم الثالث» بل مات مديونا 
بمبلغ 51 آلف جنیه» ثمن بيتين بناهما لبناته من أجل زواجهما. ظل عبد الناصر 
حتى أخر يوم فى حياته مخلصا لطبقته. وللفقراء الذين ثار من أجلهم» عاش ومات 
مدافعا عنهم. 

يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل أن هناك خمس مقولات أساسية فى 
| 


-١‏ أمة عربية واحدة ينبغى أن تتوحد. 


YYA 


؟"- استقلال سیاسی كامل لبذه الأمة. 

۳ استقلال اقتصادى كامل لبذه الامة. 

-٤‏ توازن اجتماعى بين طبقات الأمة 

9- مشاركة حرة فعالة من الآمة العربية فى قضايا العالم. 


هلاک ی ون ی ا تومیر را فن تفرك را 
آساسية لخلاص الأمة العربية مما تعانیه من تبعية وهزيمة حضارية الأن» جاء 
یه ناسر مین اه سای يطل سورب كمع E EE‏ 
لكيه فى ماو لاه كان رطفا "متخلصا لضان اة 

| 
| 
شهيدا فى سبيل تقدم العرب» وبعد وفاته ورغم الحملات المضادة علیه» ومحاولات 
تشويهه التى لا تنتهى» مازال حيا فى قلوب الأحرار كرمز للنضال والتحرر والعزة 
والكرامة. 


جمال عبد الناصر هو الزعيم العريى الوحيد الذى مازالت صوره ترفع فى 
كل مظاهرات الغضب العربى من المحيط إلى الخلیج» والزعيم العربی الوحيد الذى 
يوجد له محبين فى كل الأقطار العربية» بل مازال قادرا على الإلبام ووصل تأثير 
آفکاره. ومشروعه إلى أمريكا الجنوبية» فالرئيس الفنزويلى هوجو تشافيز صرح 
مرارا أنه ناصرى ويطالب العرب دوما بإستلهام تجربة عبد الناصرء والزعيم 
الأسطورى نيلسون مانديلا صرح أنه من تلاميذ عبد الناصر وعندما زار مصر سنة 
6 قال أنه يريد يرى ثلاثة أماكن فى مصر الأهرامات» نهر النیل» وضريح عبد 
الناصر. وقال لقد كان لدی موعد مع الرئيس عبد التاصرء ولكنة تأخر ۲۵ 
عاماء وعندما كانت مصر تتنافس مع جنوب آفریقیا على شرف استضافة کأس 
العالم لكرة القدم عام ۰۲۰۱۰ وفازت جنوب أفريقيا بغالبية الأاصوات وحصلت 
مصر علی الصفر الشهیر. 

صرح ماندیلا الذی كان حاضرا فعالیات التصویت» عقب فوز بلاده» (لو 
كان عبد الناصر مازال موجودا فى مصر. لانسحبنا من آجله» ولکن الاوضاع فى 
مصر تغیرت). 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولحات من مذكراته الخاصةه) الذى صدر 
حدیثا بالقاهرة یقول جمال حمدان : جمال عبد الناصر هو الحاکم الصری الوحید 


۳۳۹ 


الذى فهم الجغرافيا السياسية لمصرءلذا فالناصرية هی مستقبل مصر. لأن الناصرية 
هی مصر كما ینبفی أن تكون» ولنقراً بعضا من آراء أعداء عبد الناصر 
عن وفاته؟ 

فى مذكرات هنری كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقرأ التالى 
أكنه :تمن بالسهادة التالفة تنبا وفناة التركيس عت التاصر لان وجدووم اتةه 
الراديكالية المعادية للمصالح الأميركية 4# الشرق الأوسط كان يمثل أكبر عائق 
لتنفيذ الأهداف الأميركية 2 المنطقة الأهم للولايات المتحدة 2 العالم» ويحلل 
كيسنجر أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصر» ويصل أن الوقت أصبح مناسب 
للوصول لحل سلمی للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط أن يكون هذا الحل 
آمیرکی» وأن يتضمن ثلاثة شروط: 
-١‏ طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة كلها. 
1- يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بأى نفوذ على الإطلاق 4# العالم 

العربي. 

-٣‏ أن تظهر التجربة الثورية التي قادها عبد الناصر ب4 مظهر التجربة الفاشلة. 


آلیس‌هذا ما حدت فعلا بعد وقاة الرئیس عبد القاصرة 


معت الحا عاو ق موی تناه مین خن راو مه ار رز دوف 
عبد الناصر. تعني وفاة عدو مر» انه كان آخطر عدو لاسرائیل. ان اسرائیل لهذا 
السبب لا تستطیع آن تشارك .3 الحدیث الذي یملاً العالم کله عن ناصر وقدراته 
وحنكته وزعامته). 

ویقول بن غوریون (کان للیهود عدوین تاریخیین هما فرعون ب القدیم» وهتلر 
عة اليه رلک هه ات مها لافس ا قاتا لقند كفنا اوت 
من أجل التخلص منه حتی آتی الوت و خلصنا منه). 

ویقول حاییم بارلیف رئيس الارکان الاسرائيلي: (بوفاة جمال عبد الناصر 
كسد امل رها باه ما غا اتی ف رها ره او شم اون 
ا قا ا ا ا 

ويقول الفکر الاسرائيلي آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا 2 
التصنراع العریی الاضراقیلی» ان توزطا م هر الكصبيرية الن زا العريي الاسسراگیلی 
تمخض بصفة خاصة بسبب سياسة جمال عبد الناصر التي كانت تقوم على 
ركنين أساسيين يعوزهما الحكمة : 


۳۶۰ 


-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 
که شهاک و الوت 


وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حیاته العدول عن تلك السیاسات والآن بعد 
وفاته نأمل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة تلك السياسات لكى تنهى الحرب بين 
مصر وإسرائيل + مصر ولعيوب بنيوية ‏ ترکیب النظام الناصرى خرج النقيض 
التطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب أبيض بدون قطرة دماء 2 ۱۳ مايو 
١‏ قاده الرئيس آنور السادات الذى قام بتتفيذ کل المطالب الأمريكية 
والإسرائيلية من مصر التى رفضها الرئيس عبد الناصر طيلة حكمه. 

مات الرئيس عبد الناصر تاركا لمصر أرصدة ثمينة فى أفريقياء وأسياء 
وأمريكا الجنوبية» تم تبديدها بغباء منقطع النظيرء وبطريقة مشبوهة منذ عام 
۶ فى سبيل تبعية للولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير مفهومة ولم تجلب على 
مصر سوی الكوارث. 

توفی عبد الناصر شابا» ولم تکتمل تجربته لسوء حظ الامة العربية» والثیر 
للسخرية الآن أن تجد البعض ما یزال مصرا على دمج العهود الرئاسية فى مصر فى 
عهد واحد ممتد منذ إعلان النظام الجمهوری فى ۱۹۵۳/۹/۱۸ وحتی الآن» رغم أن 
أى منصف بامکانه رؤية الانقلاب التام والشامل الذی حدث فى مصر على عهد 
وسیاسات جمال عبد الناصر والذی بدأ بانقلاب مایو ۱۹۷۱ وتم تدشینه فى لقاء 
السادات مع کیسنجر فى ۹٩۷۳/۱۱/۷‏ ۱والذی صارح فيه السادات كيسنجر بأنه 
تشن تفا لل عبد ارول ها هت انم مس القواستة ا تیا وا اه اه 
ینوی تصفية میراث سیاسات الرئیس عبد الناصر الافتصادية والاجتماعية وتوجهاته 
القومية العربية» وأنه سیعمل على طرد السوفیت من الشرق الأوسط. 

وقال السادات لکیسنجر لقد كانت حماقة وطیش من عبد الناصر محاولاته 
| 
الأمريكية ب2 العالم العربي وعلى امتداد العالم» وان مصر خاضت ما يكفيها من 
حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

وهكذا بدأ السادات عملية تخريب كل انجازات عبد الناصر وتفكيك 
التركة الناصرية وهی العملية التى ما تزال مستمرة حتى الآن» فما بناه عبد الناصر 
بمشروعه القومى فى ۱۸ سنة مازال عصيا على التخريب بعد ۶۰ عاما من استشهاد 
عبد الناصر. 


۲٤١ 


فى ذكرى مرور ٠١‏ سنة على رحيل عبد الناصر نقول له : طبت حيا وميتا آیها 
البطل الخالد فى قلوب الأحرار» لم يذهب كفاحك سدی. ولم يضع نضالك هباء 
فمازال أبناؤك ومحبيك والمخلصين لفكرك وخطك السياسى على العهد وهم فى 
إزدياد مضطردء وأغلبهم لم يعش عهدك ولم يرك ولم يستفد من إنجازاتك 
ولكنهم مؤمنين بك وبخطك النضالى» وستظل للآبد رمزا للحرية والعدالة ونصرة 
المظلوم يا حبيب الملايين. 


TEY 


YEY 


قالوا عن جمال عبد الناصر 


TEE 


كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون + القديم» وهتلر + الحدیث 
ولکن عبد الناصر فاق الأثنين معا 2 عدائه لنا. لقد خضنا الحروب من أجل 

التخلص منه حتى أتى الموت وخلصنا منه. 
دافيد بن جوريون (مؤسس إسرائيل وأول رئيس وزراء له) 


إن الرئيس جمال عبد الناصر بوصفه زعيماً للشعب المصرى وبوصفه 
شخصيه مرموقة فى الشرق الاوسط وفى العالم قد ساهم بدور تاريخى فى الأحداث 
ال النطفة ا یا طوان ار اا 
يوثانت [السكرتير العام لبيئة الأمم المتحدة] 
" ان الرئيس جمال عبد الناصر لم يصبح خلال زعامته التى امتدت عشرين 
عاما مجرد شخصيه وطنيه عظيمه وبارزه بل ورجل دوله مرموق فى الشرق الأوسط 
وفى العالم بأسره. 
إدوارد هامبرو آرئیس الجمعية العامة لبيئة الأمم المتحدة] 
سنظل نذكر بالإجلال صديقنا العزيز الرئيس جمال عبد الناصر بطل 
الشعب المصرى والمناضل العنيد ضد الإمبريالية. 
فار ور ی اا اتد ا 
إن وفاة جمال عبد الناصر هى خسارة أليمة للشعب العربى ولكل الشعوب 
التقدمیه لأنها جاءت فی وقت حرج يواجهية النضال ضد الاستعمار والعدوان 
الصهیونی من أجل الحقوق الشرعیه واقرار السلام فى الشرق الأوسط. 
لودفیج سفوبودا آرئیس تشیکوسلوفاکیاا 
إن جمال عبد الناصر كان وسیبقی إلى الأبد فى ذاكرة الناس مناضلا 
لایلین فى الكفاح من أجل الکرامه الوطنیه والعزه لشعبه. 
آلیکسی كوسيجين ارئیس وزراء الاتحاد السوفیتی] 
ان السید الرئیس قد قدم خدمات جليلة من أجل تضامن الشعوب الافريقية 
الاسيوية فى كفاحها ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال والحرية والسلام. 
تون دوك سانج [رئيس فيتنام الديمقراطية] 
إن عبد الناصر واحد من عظم شخصیات هذا العصر وثاثر عظیم قاد نضال 
شعبه فى إستبسال نادر لدحر موامرة هذا العصر لقد فقد العالم بوفاته ثوري ذذ 
لا پتکرر. 
فیدل کاسترو ارئیس وزراء کوباا 


۳:0۵ 


لقد كان الرئيس جمال عبد الناصر یحظی بتقدير يتخطى مراحل حدود 

بلده وذلك لمشاعر الحب الخلصة التى كان يكنها لشعبه. .وأن الشعب المجرى 
ليكرم فى شخص عبد الا مدر ا هد سنا كرد یامه العصر. 

ذال توش وت افیا هن 


ن الرئیس عبد التاصضر کنرس حیاته کلها لخدمه كك حریة الشموب 
العربية واستقلالپا وتقدمها..إن الأعمال الجيدة التی قام بها الرئیس عبد الناصر 
ستظل خالد:. 

ماریان سبینالسکی لرئیس بولندا] 


جورج بومبیدو آرئیس فرنساا 
SLES‏ وی فو ور ی بات 
لقد وهب عبد الناصرٍ حياته بأسرها من أجل قضية العالم العربى الذى يعيش 
العقائد والمشاعر. 
اوسني سار جاخ قطن 
أن العالم قد خسر زعیماً جاروا خدم با خلاص وبلا کلل کل قضایا بلاده 
اا ر 
ریتشارد نیکسون آرئیس الولايات المتحدة الأمريكية] 
ان الراحل العظیم اعطی النهضة العريية حياة جدیدة کان هو ليها النایض. 
جورج بابا دوبلوس لرئیس وزراء الیونان] 
إن التاريخ سيسجل للرئيس جمال عبد الناصر مساهمته الفريدة فى بعث 
الشعب العربى....ان الرئيس جمال عبد تافو توت كر اة فى البند وفي 
كل كا دي الما طح ا ب و اريم 
إنها خسارة لا تعوض للأمة العربية بأسرها ولدول عدم الإنحياز وللعالم 
| 
سيريمانو باندرانيكه ارئيسة وزراء سيلان] 


۳۰۹ 


Î‏ کی تر انحل نضا فرق مسا فرفري تاتقي تيك اكيم ارين 
وفى تضامن الشعوب الاسيوية والإفريقية. 
يحيى خان لرئيس باكستان] 
ااه ااام ال اف ت ق فا ا ك ات ای 
أداها هذا الرجل العظيم. 
محمد ظاهر شاه آملك أفغانستان] 


لقد افتقدت الجمهورية العربية المتحدة بوفاته Di‏ عظيماً وفقد العالم العربى 
قائدا مهیبا وفقد العالم رجل دولة بارز. 
فریدیناندو ماركوس لرئيس الفلبین) 


لقد فقدت الحرية والانسانية كلها أعظم بطل وأكبر نصير لبا فى القرن 
العشرين.. إن جمال عبد الناصر كان آبا ورائدا ومعلما للثورات الوطنية التحررية 
了‏ 
سفحه کل ال مؤامرات الإمبريالية ومؤامرات أعوان الامبريالية.. وإذا ذهب عنا اليوم 
الرئيس جمال عبد الناصر بجسده فقد ترك لنا أفحاره وعقائده ومبادئه وأن 
عزاؤنا الوحيد هو أن نخلص لبذه الأفكار العقائدية.. أما إذا لم نسر فى الطريق 
الذى رسمه فإنها ستكون ولاشك خسارة أعظم وأفدح ونكسة کبری لمبادثه 
السامية وللنضال والجهاد الذى حمل مشعله بالنسبة لشعوب العالم الثالث والقوى 
التقدمية. محمد زياد لرئيس المجلس الأعلى للثورة الصومالية] 


نعلن الحداد فی البلاد نة ثلاثة یام حرنا علی وفاه القاتل الفذ فی سبیل 
ار ا حر ا عمال عي ا 

أحمد سيكوتورى ارئيس غينيا! 

إن وقاة الرئيس عبد الناصر صدمة مروعة وتان حي امام اجون حدس 

ات رة .. لقد كان عبد الناصر رجلاً عظيماً کیا كبحم امير على 

بالشجاعة الفائقة.. رجلاً وهب كل حياته لقضية الشعب العربى الذى كان يبادله 

حباً بحب وتقديراً بتقدير و لقد مضى فى سبيل تلك القضية .قاد شعب بلاده 

ماه إياه من البؤس والبوان إلى مكانة لا تمكن أحداً من أن يتطاول عليه أو 

یستفله و یغفله مکانة لقد جعل ر نه مسموعا یخذ فی الاعتبار فی کل محافل 

انیا افیا E‏ حوره و نها البار بل نظي الم کل اما له 


جولیوس نیریری ارئیس تنزانیتاا 


۳:۷ 


لقد أصيب شعب فولتا العليا بالبول والفزع عندما علم بوفاه الرئيس ناصر 
الفجمة فقد فقدت افریقیا فی هدا الرجل العظیم زعیماً وابناً ارا وقائدا لایباری 

وهب کل حیاته للتضحیه من أجل قضية بلاده ولتحقیق الوحدة الافريقية 
سانجولی لامیزانا رئيس فولتا العلیا. بورکینا فاسو حالياً] 


لقد فقد الماك ركيسا عظیما.. وان افریقیا لتبکی الیوم واحدا من أعظم 
فيليكس بوانييه لرئيس ساحل العاج...كوت دی فوار ر 


as La‏ وسيطال لحان أبرز الزعماء لذو ساف فى 
تحرير أفريقيا. 

قراف وای کین تفای 

إن آفریقیا قد فقدت إبتهنا العظیم ولکنها ا و 

والمساهمه العظیمه التی قدمها الرئیس الراحل من أجل د تحقیق استقلال ووحدة 
القارة الأهويقية: 

ميلتون آوبوتی رئیس آوغندا! 


إن الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية ليست هی وحدها التى فقدت 
الرئيس جمال عبد الناصر وإنما إذ فتقدته معها شعوب العالم الثالث والبشرية جمعاء 

لأن فقیدنا العظیم كان وسیبقی إلى الأبد تا للنضال. 
المختار ولد داده آرئیس موریتانیا] 


| 

أعز الرجال فى وقت أنت بحاجة إلى المناضلين وبحاجة إلى الرجال ........ نحن 

واثقون أن روح عبد الناصر وشجاعة عبد الناصر وبطولة عبد الناصر ستظل أنشودة 

جيلنا والآجيال التى تأتى من بعدنا. 

منظمة فتح الفلسطينية 

إن جمال عبد الناصر لم يعش من أجل نفسه بل من أجل كل نفس.. ولم 

يعش فى داخل مصر بل عاش فى داخل قلب كل واحد منا..ولم يعمل لمصر وحدها 

بان شيل لیاوا امه اه مه ها و يدن أذ عل ذلك 
من أنها أنجبت العظماء وأنجبت الخالدين أمثال جمال عبد الناصر. 

معمر القذافى آرئیس ليبيا] 


YEA 


ARE‏ مينيا الررا قي انض لايصوي الوب لقان لذ 
لا يتردد..باعث نهضتنا وحامى كرامتنا وموحد أمتنا ومضمد جراحها وموجه 
کفاحها وبانى سلامها وجاعل هزيمتها نصرا ..المناضل الذى أحبكم وعاش لكم 
وبکم. غفخرکم وفخر کل عربی آبی وكل مناضل فى کل مکان..محقق الحرية 
وداعية الاشتراکیة. ومفجر الغورة العربية الحديثة.وجامم ا 
الخلیج..فخوره الا مجاد ..ومطلع شموس الامل وینبوع الثقة والإلبام..نصير العاملین..آخ 
الجمیع وآب الجمیم.دوحتنا الوارفة وظلنا الظلیل.. جمال عبد الناصر. 
جعفر النمیری ارئیس السودان) 


مجك ات ی یا هيد نا مس رها کی مت ار 
فقط. ولکنه آیضا كان أحد کبار رجال الدولة المعاصرين دخل التاریخ وکتب 
اه ا سياه | كير لوال مقس وم وک سا کر دو إن کر 
وا خسنا كفنا نه كديفا ها م :فقن كان اتير کک ور 
مدة طويلة» وسمحت لي هذه العرفة أن آقدر فيه صفاته العديدة. ومنها- وقبل کل 
شئ- رجولته بكل عمق هذه الكلمة. 

الاسقف مكاريوس ارئيس قبرص] 


إن وقاة جمال عبد الناصر صدمة مفاجئّة وخسارة لا يمكن أن تعوض لقد 

كان لا يهدأ أبد. وكان كل آمله أن يري حياة شعبه قد تحسنت» ويري الوحدة 

العربية وقد تحققت. إن جمال عبد الناصر واحد من اليناة الذين سعوا إلي تحقيق غية 

وحدة آفریقیا.. وقد كانت حياته القصيرة رل تک ریاف 
القيام بما قام به لما كان له من نفوذ عظيم + كل الدول العربية. 

تيتو ارئيس یوغوسلافیاا 

أن وفاة عبد الناصر كارثة عظيمة حلت بالوطن العربى لقد كان من آبرز 

تفای له العريية ومن اشرق تعبا نه نانوی 
سنظل نذكر عبد الناصر دائما. إن مساندته لحرحة التحرر الأفريقية 
جومو كينياتا آرئیس كينيا] 


كان لدي موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رأسي من بعيد كي یراه 
ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لالقاه وحين جنّت إلى مصر فقد ڪان من سوء 


۳:۹ 


ی إن تحال هك اتاو نم بعد ندا یش وو کی مس ام ات كن لام اناك 
والنيل العظيم وضريح الرئيس جمال عبد الناصر. 
نيلسون مانديلا لمن كلمة ألقاها عند تكريمه +2 جامعة القاهرة عام ۱۹۹۵] 


لو كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة أمام جنوب 

أفريقيا على شرف إستضافة كأس العالم لكرة القدم ۲۰۱۰ لانسحبت جنوب 

أغريقيا على الفور من الوقوف أمام مصر ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد 
مصر عبد الناصر. 

نيلسون مانديلا آفی المؤتمر الصحفى عقب فوز جنوب أفريقيا 

بتنظيم كأس العالم ۲۰۱۰ وحصول مصر على صفر من الأصوات] 

هبط الموت على مصرء وهبط الحزن على الشعب. فقد مات الزعيم. مات 

المعلم. مات الأب والانسان. مات جمال عبد الناصر. و2 ذلك اليوم الرمادي يوم موته 

ماتت الأشجار واقفة وتجمد سواد العيون لا تصدق الخبر وامتلاأت أفواهنا بالملح من 

شدة الحزن. فقد توقف قلب مصر حين توقف قلب هذا الرجل. ابن الشعب. مؤسس 

الجمهورية. وصاحب الدعوة العنيدة لوحدة الوطن وكرامة الواطن وأشجع الرجال 

2 وجه العاصفة. 
فتحي رضوان [الكاتب والسياسى المناضل] 


اشنا واته ديق امین هیهت رف اكك امه فين قدت وجلا از 
وفاكدهاء | سينا نا تفي ا ل اا مسا عجن ا سای یی اولقن 

مق الفاكد اتل :ف سيل اده تفه خف لطر 
۱ د جمال الأتاسي [الآمين العام للاتحاد الاشتراکي 3 سوریاا 


كنا أيام الرئیس جمال عبد الناصر کالاأطفال نتشاجر» ونتفاضب ونتقاتل. 
ثم نذهب إليه ليصلح بينناء فقد كان هو الأمان دائما. 
الرئيس السورى حافظ الأسد 


لقد أعطى الرئيس عبد الناصر لوطنه ولأمته العربية عمره کله ولولاه 

ما تحررت الجزائر» لقد كان تحرير الجزائر حلما بعيد المنال قبل عبد الناصرء 

ومعه وبفضله أصبح واقعا نعيشه الآن» لقد ظل الراحل العظيم حتى آخر لحظة فى 
حياته يناضل ويكافح من أجل الحقوق العربية» لقد مات شهيدا فى سبيل العروبة. 

الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 


۳۰ 


غاب عبد الناصر- أجمل آسم 2 تاريخنا المعاصر- ليجدد 4 صميم 
كياننا كل التطلعات والأحلام والآمال والأمجاد التي أقترن اسمه بها. إن 
عبد الناصر آوصل تقل الوطن العربی إلى العالم کما كان رمزا للعالم الثالث. 
وتجسیدا حیا لعنفوان الثائر على الذل» ولتواضع الأبطال الحقیقیین الذین حققوا 
لبلادهم وشعوبهم الکرامة کل الکرامة. 
د. کلوفیس مقصود [الکاتب والفکرا] 
ان عبد الناصر كان شخصية عالية کاملة.. وکان تأثیره قادرا على اقتحام 
حدود وحواجز بعيدة یصل وراءها الي آکثر مما تصل إليه سلطة الدولة التي كان 
یحکم فیها. كان جمال عبد الناصر آمام العالم الخارجي تعبیرا ظاهرا عن الرآي 
الغالب ف آمة عربية بأسرها. وکان جمال عبد الناصر داخل الأمة العريية نقطة 
العا اكور احلارادة الواخد: لسته الاسار كان ميال عة التاضتر ك وجنودم 
وبطبيعة دوره التاريخي _يستطيع أن یکون وحدة داثرة الحوار وقد آثبت ذلك فعلا 
دا اش ها یی اد قاخبه تالف و] مان ویخیت تون هه اتمه شتا 
موضع دراسة مستفيضة عندما يجئ الوقت لاستکشاف الأبعاد الرحبة لپنه 
الشخضية الشحمة.كان حمال عمد التاصضر هي التحسيد لسلطة انش وَنعد 
رحیله فان تجسيد سلطة الشعب لا یمکن أن يكفلها غير ضمان الدستور والضمان 


الفانونی. ان جمال عبد الناصر كان شخصية تاريخية» ومن بعده فليس هناك 


محمد حسنین هيكل [الکاتب والفکرا 


آیدا کم تلهث الکلمة وتترنج 3 مواجهة موقف ما مما حذث لپا حیتما اف 
آسماعها نبأ وفاة جمال عبد الناصرا آبدا لم يواجه الأديب والفکر والفنان تجرية 
فاسية تمرد فيها عليه خياله وتفکیره وفنه..مثلما حدت له وهو یقف وجها لوجه 
آمام الخبر الذهل: اختقاء جمال عبد الناصر من مسرح الحیا1.. تشد فاجانا خبر 
رف عت لار ن كاف ا ر ا یکا رو کا 
ا الهو عم عي ةالنا رو ت ل كن )هد اف الوطلن: 
وهي مهمة لم تتح لأحد من قبل. فهو قد حاول - موفقا إلي أبعد الحدود - إلغاء 
العا د بين الصنففاء و ترا والساو ا تام بين وطن جاو 
شیثا ما ]طن آنه حوول من قبلة» وهو آن یلام هن الاشتراكية والدیانات السماوية: 
فأدخل ‏ بلادنا اشتراکیة لا تمس الاسلام ولا تمس السيحية» ولا غیرهما من 
الادیان بأذى ولو من بعید. وآشهد آنني عرفت الرئیس جمال عبد الناصر منذ آوائل 
الثورة. واتصلت بینه وبيني مودة كانت 2 غاية الاخاء و غاية التانة. لقد كان 
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صديقا صدوقا› وأخا حمیما. وكان بارا عطوفا على كل الواطنین. 
د. طه حسين اعمید الأدب العربی] 


لقد آعطي مصر والعرب آسمي مبادئ - سوف یذکرها له تاريخ الخلود - 
من أجل الشعب وعزته وکرامته واشتراکیته. لم يأبه للمخاطر ولا حفل بالخاوف 
أنه البطل الذي كان ویکون وسیکون. وان تعالیمه يجب أن تون هدی لمستقبلنا 
من أجل عزة مصر وشعبها. 

ڪوڪب الشرق آم کلنوم 


كانت مصر قبله بلدا لا يعتد به» یجللها العار عار يصاحب عرشها ب4 آنحاء 
الارض جمیعا. فضائح بجلاجل. ثم أصبحت معه وبفضله بلدا يحسب حسابه لانه هو 
نفسه كان رجلا لابد أن يحسب حسابه. إن الکرامة- هي آولي الدعائم التي تبنی 
هر او یاه ماس اسان ركر امه عا میا 
آمتنا. لم نري فيه نهما على استحواذ شئ من عرض الدنیا ولعله هو الرئیس الذي لم 
یخص آحد 4 سیرته الشخصية بالحق وبالباطل» فکان نعم الاب والزوح. ۱۸ سنة 
لم یهداً فیها عبد الناصرء لا یخرج من معركة الا لیدخل معركة وهو صامد 
شجاع لا یتزعزع. 
الأديب الکبیر یحیی حقي 
إن عبد الناصر بطل على مستوي العصرء فأبطال العصر الحقيقيون هم 
الذين يتوحدون بشعوبهم ويجسدون آمالباء ويهبون حياتهم للملايين من بسطاء 
الناس. وعبد الناصر نموذج رائع لبؤلاء. 
د. اسماعیل صبري عبد الله لالکاتب والفکرا 
إن الكثيرين من قادة العالم وزعمائه قد صيرتهم الواقف والأعمال عظماء 
عند الناس» ولكن جمال وحده كان يصير المواقف والاعمال ويجعل الناس 
والاشیاء عظيمة كلها من حوله. فهو لم يكن عظيما بما حققه لبلده ولآمته من 
انتصارات وأمجاد فحسب. ولکنه كان عظیما بالقیم الرفيعة والبادی الخالدة 
| 
۱ الملك حسين [ملك الأردن] 


إن وفاة عید الناصر . تعني وفاة عدو مرء إنه كان آخطر عدو لاسرائیل. إن 
إسرائيل لبذا السبب لا تستطيع أن تشارك 2 الحديث الذي يملأ العالم كله عن 

ناصر وقدراته وحنكته وزعامته. 
مناحيم بيجن لزعيم الليكود ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق] 
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بوفاة جمال عبد الناصر آصبح اطستقیل مشرفا أمام إسرائيل وعاد العرب 
حاييم بارليف لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلى] 


جمال هید الناضر کان آلد اعداکنا واکفرهم خطورة علی دولضا ووفاته 
عید لكل يهودى فى العالم. 
موشى ديان لوزير الدفاع الإسرائيلي!] 
لم تكن قوة عبد الناصر ونفوذه معترفا بهما ب مصر وحدها ولکن > 
جميخ آنحاء العا له العربي. 
إدوارد هيث آرئیس وزراء بريطانيا الاسبق] 
لقد کان نباً وفاة عبد الناصر انوا فنا سمعته ك حياتي. لقد کان ناصر 
من أعظم رجال العالم. كان شجاعا بعید النظر. وکان يعمل جاهدا على استقرار 
الشرق الاوسط.. لقد كان أفضل رجل ظهر 2 الشرق الاوسط. 
جورج براون لوزیر خارجية بریطانیا الأسبق] 
كنت معتقلا فى سجون الشاه الذى كان يكن لعبد اللاصر كراهية 
شديدة. ولاحظت فی الیوم الحزین لوفاته حالة ابتهاج فی السجن بین الضباط 
باكرا وتا سالك خن اليب لت يرسا ؟ تین غاا متفه انا 
آننی بکیت عليه كما لم آبك على آبی وآمی» لقد كان الزعیم الوحید الذی 
ساعد الامام الخومینی وآمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد التدریب» مثل رحیله 
خسارة فادحة للعالین العربی والاسلامی وللعلاقات بين مصر وایران الثورة. 
الاماه على خاقفی لمرشه التورة ار اة 


إن الغرب سیعید النظر 4 تقييمه لذا الرجل الوطني الکبیر الخلص العربي 
الأصيل. وأخشى أن تكون وفاته كارثة. 

كريستوفر مايهيو اعضو مجلس العموم البريطانى الأسبق] 

إن نجاح عبد الناصر شجع فجأة الحركات القومية وجعلها تتصور أنها قادرة 

أن تسحق بريطانيا ولو أن جمال عبد الناصر استقل بمصر وحدها لما كان الخطر 

کبیراً على مصالحنا 2 العالم کله. وأتني أقول لکم صراحة أن جمال 

عبد الناصر كان أخطر على مصالحنا من الاتحاد السوفيتي ولم تستطع كل 
جهود روسيا أن تضعفنا كما استطاع أن يفعل عبد الناصر. 

هارولد ماكميلان ارئيس وزراء بريطانيا الأسبق] 
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الرئيس عبد الناصر هو أعظم عربى ظهر فى عصرنا ووفاته خسارة عظيمة 
للعالم الإسلامى وللعلاقات بين مصر وإيران لقد حان أقرب زعيم لثورتنا عندما 
كنا مطاردين من الشاه» لقد كان أول شخص وجهت إليه التحية وترحمت عليه 

عقب وصولی إلى إيران بعد الثورة. ۱ 
الإمام آية الله الخمینی لزعيم الثورة الإيرانية] 


رفض عبد الناصر لان المصري "ناصري" قبل الناصرية وبعدها وبدونها. 
جمال حمدان [العالم والفکر المصرى] 


إن عبد الناصر لم يعد مجرد شخص وانما هو رمز لإرادة العرب جميعا فى 
الحياة» رمزا للصحة فى جسدنا والإصرار والعنفوان والعزم والتصميم فى نفوسنا. 
انه العقل المدير والخطة والنجاة. نحن نريدك يا عبد اللاصر آنت ونحن جسد واحد 
وشخص واحد لا انفصال فيه أنت ونحن وحدة لا تقبل التجزئة» لن نفترق عن جمال 
机‏ 
SELEN CEES EES SEN REE‏ 


د / مصطفی محمود [الکاتب الصحفى المصرى] 


إننا فى عصر ما بعد عبد الناصر نتكلم أكثر ونصرخ أكثر وهو 

لا يتكلم» ونخاف أكثر فقد كان عبد الناصر هو La‏ فاللهم آرحم 
عبد الناصرء اللهم آرحم عبد الناصر وارحمنا من بعده من آنفسنا. 

آنیس منصور [الكاتب الصحفى المصرى] 
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۲- شبهات حول وفاة عبد الناصر ۱ 
۳- عبد الناصر وسیناء ۱۹۲۷ - ۱۹۷۰ RAR‏ 
-٤‏ عبد الناصر ورموز جماعة الإخوان المسلمين ا ايا BE a‏ 
0- حزب الوفد وتركة جمال عبد الناصر ا 0010101 ااا 
عبد التاضر والسادات ( كخ ودروتس ) ل WA‏ 
۷- حدیث الوثائق بين محمد حسنين هیکل ومصطفی أمين ی 3 
۸- الاستاذ هیکل ورجال الرئیس عبد الناصر ooo‏ 1ذ[ذ1ذ1[1[ [ ۱ 
9- خطة الخلاص من جمال عبد الناصر - خفایا الدور السعودی فى حرب 0 پونیو ۱۹7۷ سس سس سس ۱۱ 
۰- عروبة مصر ... هل كانت مغامرة ناصرية خاسرة سس سب مس سل سس (WA‏ 
۱- حصة مصر من مياه النيل بين « عبد الناصر ومبارك » O O O‏ 
۲ الرتیس واو« وکت أخيل » 人‏ 
۳- ناصر 1۷ ا ب0000 اس 
-٤‏ عن العملية عصفور وانقلاب مايو ... مفاجأة مذهلة ا E‏ 
-٥‏ بين السادات وشاه إيران ... هل نتعلم شى ؟ يبر 
5- قراءة ق عبقرية الرئيس السنادات العسكرية والسياسية ريا م ا WA‏ 
۷- مذكرات السادات : كلاكيت عاشر مرة E‏ 
- اطلك فيصل بن عبد العزيز ( الأضواء والظلال ) ااا ۳ 
- سامی شرف ... رجل من الذهب الخالص ی سس :1 YYY‏ 
۰- آمریکا ... تاريخ عریق من الارهاب از[ ۲ 
۷۱- املك فاروق ق آوراق الرئیس السادات ؛زا2_]6©_نشقس_ُ_ُ_ص_وق_صو_قأايا__ااااا شر رز تر 77 
-YY‏ مذكرات المشير عبد الحكيم عامر 39 0 00 00000303306686 
-YY‏ مصطفی أمين ... کم عمر الخديعة ؟! an‏ ۱۱ 
۶- عبد الناصر بن حرب الیمن وخرب ۱۹۲۱۷ و 
۰۵- ماذا لا موت عبد الناصر ؟! 12137600227 


1"- قالوا عن عبد الناصر 和‏ 


كان لدي دائما أمل أن أكتب قصة حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بطريقة غير 
تقليدية؛ ترد على كل منتقدي مشروعه الحضاری النهضوى التفرد فى التاريخ العربى 
بأسلوب توثيقى معلوماتى يسد كل منافذ الهجوم على تراث الرجل العظيم .والذى مازال 
مشروعه قادرا على الإلهام ویمکننا من خلال دراسته الخروج من أزمة أمتنا العربية الآن فى 
الذكرى الأربعين لاستشهاد القائد والمعلم بأتى كتابى هذا خطوة على الطريق نحو إعادة 
قراءة تاريخنا المعاصر , ليس لإنصاف حمال عبد الناصر فتاريخه ونضاله فى سبيل أمته 
يضمنان له مكانا لا بطاوله فيه أحد مع الخالدين من أبطال هذه الأمة. بل من أجل المستقبل 
العرني . 

فى ذكرى مرور +١‏ سنة على استشهاد جمال عبد الناصر آقول له : طبت حيا وميتا أيها 
البطل الخالد فى قلوب الأحرار. لم يذهب كفاحك سدی, ولم يضع نضالك هباء .فمازال 
أبنازك ومحبيك والمخلصين لفكرك وخطك السیاسی على العهد وهم فى ازدياد مضطرد 
وأغلبهم لم بعش عهدك ولم يرك ولم يستفد من | نجازاتك .ولكنهم مؤمنين بك وبمشروعك 
وستظل للأبد رمزا للحرية والعدالة والعزة والكرامة ونصرة المظلوم يا حبيب الملايين. 


عمرو صادم 


